ا لاست لسعو ر ما الا بإ صرح اللرہطاے اس ض الہال 
وراره لغارال ى لى enn‏ 
امع الى بلك ر ر 0 
کا ےرچ وار لالہ ۱۲١‏ لہا ۴ ےہ ےا کے 
ملا الاير ا ) رہہ 
هرخا لغقه واحوله /شعیة لوق 5 
MM‏ 
e,‏ ) ص ۳ ۱ ۱ و 
اراو اس رص ,لی ر لاصو لہ 
2 
کتاہہ اعام اقام بتر عر اقام وار ذال کے 
ا تاطا مام زد لمو ارش 


سے ر ص % ص 
رساله مده تل د رہہ اا سح A‏ 


o r 
اع ددا لطا کک ا‎ 


با کروی 
EN‏ 
و 2 ي 7 


ھ٤‎ ۱ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالميين واللصلاة والسلام علي سيد -المرسليين وملى آله 


فهذا ملخص للرسالة. المقدمة لتيل درجة الماجستين بوذ وان , 


( آراء ابن دقيق العيد_الا"صولية في كتابه احكام الإ"حكام شرح عمدة. 


الإحكسا 


وقد .اششنمل البحث على باببن وخاتمة , 
» الباب الأول ۽ وفبه فعلان ٠‏ . 


إلفصل الا ول؛ دراسة عن ابن دقيق العيد ٠‏ 
الفصل الشاني؛ دراسة عن كثابه احكام الإحكامه ' 


يه الباب الشاني ؛ وفيسه اثنان وعشرون فصعلا , 
الأول في الحكم  “٠‏ الشاتي, في المحكوم عليه » الشالك في الحقياقة والمجاز 
الرابع في المجمل ء " الخامس في المبيشلن ء السادس قي دلالات الحروف . : 
السابع في الستة. * الشامن في الا خبسساار ء التاسع قي مستند الراوىه 
العاشر في الا مره الحادى فشر في النهلسي ء الثاني عشر في المموم ٭: 
الثالث عشر في الخصوصءالن ابع عشر قي المطلق والمتقي .ساسلا 
الخامس عشر قي المفهوم »السادس مشر في التسخ٠ء»‏ السابع عشر في الاجمساع 
الشامن عشر في القياس » التاسع عشر في الاستدلال + العشرون في المجتهدايسسن 
السواحد والعشرون في الاستغفتاء » الثاني والعشرون قي التعادل والترجب سمج 

بي اما الخاتمة فقد . تضمنست النتاقج التالية , 


() ان ابن دقيق العيد . كان آصوليا لابيشق له غبار » وظهر ذلك جليسا فسي 


تحشيفاته الا"صولية البدبمة التي تنافلسها مته المتاآخ سرون 
بالاضافة الى التحقيبقسات التي اأحسبهسا من اتقراداته والتسي 


الا ن ذلك 1 Eh‏ مقلڌا i‏ »> ہل ا صاحب مذهب مسقل 
قي الا مول والفروع ٤‏ فکشیرا ماکان يرجح مساثل تخالف مالسبك 
والشافعي بل وتخالف الإأعمة الااريبعة ٠‏ لذلك لإ وجه لجرم بصض 

a aE i E E (۳)‏ عمف ة. لشتواح 
الحدبثت من بعده. » بل صارت مساقله. وتحقيقاته؛ عمدة. للا وب 
والققه. اء ۾ ا 


الطالسب المشسرف عميد كلية الشريعة والدراسات 


سم 
۳ ۷ ل 2 | ) ت 


2 2 
ا ا ی ا د/ حسیبن خځلقف الجبوزى ` ادر عابد محمد . السقباتسي 


يسما!لله الرحمن الرحيم 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستہديه ونعوذ بالله من شرور أتنفسنا 
وسيتا ت أعمالنا من بده الله فلامضل له ء ومنيضلل فلا هادى لهء وأش_د 
أن لا النه الا الله وحده لاشريك له » وأشہد أن محمدا عبده ورسوله ء بغ الرسالسة 
وآدى الا مانىة ونصح الا مة ف في الله حق جاده ۰ 

اللہم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان الىي وم 


الدين وسلم ٠‏ 


i 


وبعد : فقد يسر الله تعالى لسي الالتحاق بقسمإلدراسات 0 بكلية الشر ك 
والدراسات الاسلاميسة بمكة المكرمة مرحلة الماجستير فرع الأصول » ثم يسر لي انيا 
بأن جعل مشرفي على هذه الرسالة فضيلة الاستاذ الدكتور حسين خلف الجبورى » ولما 
كان لابد لكل طالب بہذا القسم من اختيار موضوع معين للحصول على درجة الماجستير 
فقند اقترح علي المشرف اختيار راء ابن دقيق العيد الأصولية من كتابسه احك ام 
الأ حكام شرح عمدة الأ حكام » فوجد هذا الاقتراح قبولا في ننفسي فاستخرت الله 
واستشرت أهل الفضل والعلم فتقدمت الى مجلس قسم الدراسات العليا يطلب تسجيله 
فتمت الموافقة عليه وله الحم ء 

ومما يجحدر الاشارة اليه آن هناك أمورا عدة دفعتني لإختيار هذا الموضوع وهي 
باختم_ار : 

(1) اعجابسي الشدييد بابن دقيق العيد » وقد بدا من المرحلة الأولى لدراستي في الكلية 

اذ مازال جالقا بذهني كلسة لأحد مشايخي وهو يثني على ابن دقيق العيبد فيق ول : 

( ثلاثة لم أر مشلہم في دقةا لاشتنياط والجمع بين الأذلة وهم : العز بن عبد السسسلام ء 


وابن تيميمة ء وابن دقيق العيسسد )ء 


(r) 


(r) 


(£) 


( ۲( 
ولم كان العلمان الأولان لهما من الشهرة والمكانة بحيث صار يعرفهما الذاص 
والعام ء بينما لم يكن ابن دقيق العيد بہذه الشهرة والمكانة »وهذا ما دقعني 
الى الرجوع لكتب التراجم فتبين لي أن ابن دقيق العيد لايقل عنهما مكانة 
وعلما » وفضلا حتى عد من المجتهدين ء ولعل السبب في عدم شهرة هذا العم 
ضياع أغلب مصنفاتىه وعدم شہرة كتابسه احكام الأحكام ٠‏ 
ومما زاد من اعجابي به _ أثناء دراستني في‌الكلية ‏ أن أقواله وا راءہ قف علیہا 
طالب العلم في كل فن من الفنون » اذ أن الفقہاء والا صوليين والمحدثين على حد 
سواء کانوا ینقلون عنه ویستشہدون بآقزاله واختیاراته ۰ 
اشتہر ابن دقيق العيد - بين طلاب العلم- بأنه محدث أكثر مته أصولي ء وسل 
السبب في ذلك أن مصنغاتسه الأصو لية قد فقدت على عكس كتابه في الممطلح 
( الاقتراح ) فہو مطبوع ومتداول ء قأحببت بهذا العمل المتواضع أن أجمع أ رأءه 
1 وة ف کتساب مستقسسل ۰ 
أن ابن دقیق العيد من العلماء الذايسن تنازع مترجموا! المالكية والشافعية سي 
مذهبه فكل منہم يعي آنه ینتسب الى مذهب امامہم » فأآحببت بہذا العم سل 
أن أعرف الى أى اا ب وخير حكم وقصل لہذا هي آ راڙه الأ صوليه ٠‏ 
الاستفادة العلمية ء وخاصة وأن البحث يشمل الجانب التطبيقي ء اذ خطة البحسسث 


تلزمني باستقصاء الآثار الفقهية المترتبة على اختيارات ابن دقيق العيد الأصولية ء 


ر } (r‏ 
3# منهجي قفي اليبحسث : 
يمكن ايجار منهح البحث في الآتي : 


أولا: أيداً المبحث غالبا بضرب مثال للمسألة نقلا عن كثب الأصول حتى يك وون 


مدخلا للموضوع » ولتكون المسألة واضحة للقارى ء٠‏ 

ثانيا: مع أن خطة البحث لا تلزمني بموازنة آ راء ابن دقيق العيد الأصولية مع غيره 
من الأصوليين » الا أني رأيت أنه من الأولى بل من الواجب أن أعرض رأى الأصولييسن 
في المسائل التي تناولما البحث » اذ من خلال هذا العرض يتبين مدى أصالة وقسوة 
آ راء. ابن دقيق العيد ء بالاضافضة إلى معرفتنا الىأى المذهبين ينتمي » كذالك 
يتبين إن كان له انفرادات أم لا » لذلك كنت أنقل مذاهب الأصوليين - المحققينن 
منهم على وجه الخصوص - في المسألة ءثم أذكر آى المذاهب اختار ابن دقيق 


العبد. ء٠‏ 


ثالثا : أنقل بعد ذلك رآي ابن دقيق. العيد في عنوان مستقل » فان كان رأيه ع 
في معرض الاستدلال جعلت عنوانا يقول( الأ شر الفقهي ) أما ان ذكر رأيه الا صولسي 
مستدلا عليه يحديث الباب أو بأحاديسث عدة » جمعت هذه الأحادذيث وجعلت عنوان اا 
يقول ( أدلة ابن دقيق العيد ) وان كان حديثا واحدا قلت ( دليل ابن دقيق العيد) 

دقيق العيد رآيه اثناء مناقشته لدليل الخصم أورده عليه فحينف د 


آضع عنوانا يقول :(متاقشة ابن دقيق العيد لدليل ٠٠١‏ ) أو ( رد ابندقيق العيد علىءء) 


مع عدم اغفالي عن ذكر الأثر الفقبي -ان وجد- عند ذكر كل مسأآلسسة ٠‏ 


( e( 
رايعا : أقوم بتخريج الا حاديث التي يستدل بها ابن دقيق العيد »فان كان الحديث‎ 


في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بذكر الكتاب والباب الذى ورد فيه » أآما ان كان 
الحديسث في غيرهما ء أقوم بذكر مصدرين أو ثلاشة لهذا الحديث معبيان درجة 
صحة الحديث نقلا عن أحد أئسة الحديث ء 

خامسا: أقوم ترش الأ علام » وغالبا ما أنقل ترجمتهم عن مصدريسن من كتب التراجسم 
واستثنيت الخلفاء الا ريعصة والمشهورين من الصحابة كعائشة رضي الله عنمسم 


ا 


(9) 


: المبحث 1 ول قي : أسمه وتسيه وولااته‎ E 


القوصي )5( الصعيدى المصرى الشہير بابن دقیق العي د ۰ 
وسبب تسميته باين دقيق الحيسد أن جد والده کان عليه يوم عيد طيلسان 


شديد البياض فقال بعضہم كآنه دقيق العيد » فلقب به وانثقل هذا اللقب الى تقیى‌الديسن 
(o)‏ 


ووالده محد الدين 


0( أنظر ترجمته في المصادر التاليىة : 
الطالع السعيد ء ٥٦1۷‏ . طبقات الشافعية للسبكي» ۹/ ۲۰۷ طبقات الشافعية 
للا سنوی TY.‏ تذكرة الحفاظ للذهبي » /٤‏ 15۸1 ء النجوم الزاهرة» ۸/ ۲٠٦‏ 
البداية والنہاية » /۱٩‏ ۲۷ » الديباج المذهب ۲۰/ ۳۸ » الدرر الكامنة» ۲۶۸/۵ء 
الوافي بالوفيات » ۹/ 1۹۳ ء فوات الوفيات » >٤۲ /١‏ » مرآ ة الجنانء 2/ ١١ء‏ 
حسن المحاضرة /١ ١‏ ۴1۷ » طبقات الحفاظ للسيوطي» ٥1١‏ ء شذرات النب » 
1 » البدر الطالع » ۲۲۹/۲ . الاعسلام »> 1/ ۲۸۳ . 

0 ت ال تفر ن ا ن رة وي ف کو ت ا ك م 
العلماء » اللباب في تهذيب الانساب ۲۰/ ۸ ء 

(۲) هي بلدة تقع في صعيد مصر غربي النيل » ونسب اليا لأن والده ولد بهاء 
الطالع السعيد » ٠ >۴١‏ 

8 هن ية رة وامحة في شی مسن مها فیا ابی نالفي ٠٠‏ 

(ه) الطالع السعيد ٤۲٤١‏ 01۷ . 


» الفصل الاول : دراسة عن أبن دقيق اأعي .سد 
زيه فة باج ك 


× الفصل الثاني : دراسة عن كتابه إاحكام الأحكام ٠‏ 


(» 


وقد ولد اہن دقیق العب ى ووالده متوجه الى الحجاز في البحر الالح 
) الأحمسر ( في بوم السبت ۲١‏ شعبان سنة 1۲۵ هھ بساحل ينبع ۽ لذلك کان بکت ب 


آحيانا بخطه ( الثبجي ) )0( فلما بلځوا البيت الحرام آخذه والده على يده وطاف 


به ودعا له ان يجعله الله عالما عامل . 0( 


)١(‏ قال الأ سنوى ( والثبج - بالثاء المثلثة والباء الموحدة والجيم : هو الوسط )ء 
آي ولد قي وسط البحر. 
طبقات الشافعية للا سنوی » 32/ ٩ء‏ 


(۲) الطالع السعيد .» ٥۷۰‏ ء طبقات الشافعية » /٩‏ ۲۶۹ ء 


(¥) 


# المبحث الثاني في : نشآته العلمية ورحلا ته : 


نشا ابن دقيق العيد في طلب العلم تحت رعاية والده العالم العامل الفاضل 
مجد الدين بن وهب القشيرى » فابتداً يقراءة كتاب الله الكريم على والده ومبادىء 
العلوم الشرعية والعربية 
يقول الأ دفوى : ( نشاً الشيخ بقوص على حالة واحدة من الصمت والااتغف ال 
بالعلوم: ولزوم الصيانة والديانة والتحرز في أقوالىه وأفعالىه » والبعد عن النجاسة 
متشددا في ذلك حتى حكت زوجة أبيه قالت : بني على والده والشيخ تقي الديسسسسسن 
ابن عشر سنین فرآیته ومعه هاون وهو یغسله مرات زمنا طویلاء فقلت لأ بيه : ماهذا 
الصغير يفعل ؟ فقال له : يا محمد آى شيء تعمل ؟ فقال : أريد أن أركب حبرا وتسا 
آغسل هذا الہاون 0( 
ول مقتطر طالب ائ دقيق العي“ الجلم قي بده ففف ٠‏ يل رخل الى دم ق 
والاسكندرية والحجاز وفيرها فتلقى الحديث والعلم عن جم غفير من علماء تلسسسسك 


٠ البلدان‎ 


. ت۷١‎ ١ الطالع السعيد‎ )١( 


(0) 


(r) 


(r) 


(1) 
(۲) 


(۸) 


اللميحث الثالئث قي : شيوخغه : 


العلماء الذين أخد عنهم ابندقيق العيد كثيرون وهذه ترجمة لبعضہم : 

والده ومعلمه الأول الشيخ مجد الدين أبو الحسن علي بن وهب القشيرى الشهير 
ابن دقيق العيد ءجمع بين العلم والعمل والعبادة ء تولى القضاء بآسيسوط'. 
ومنفلوط ء كان يدرس المذهب المالكي والشافعي . 

يقول الا دفوى ( ومن الغريب أنه مالكي المذهب ء والذين تخرجوا عليه شافعية 
لانعرف مالكيا انتفع به ذلك الانتفاع ٠)‏ 

من مصنفاته : مختصر المحصول ٠‏ توفي رحمه الله سنة 11۷ هھ ا 
هبة اللة بن عبد الله بن سيد الكلء الشيخ بهاء الدين القفطي . أبو القاسمم- 
فة الك مجه الن واه اتك كي الكين م خرلى اتقاء ية :اغا تي 
مصر ءثم تركه أخيرا وتفرغ الى العلم والعبإدة والتصنيف ٠‏ 

وسن تصانيفه : تفسير القرآً ن الكريم ء وصل فيه الىسورة مريم » وشرح كتسساب 
انى ف الله ءون عة الطيرى اومرح فة المرري في التي 
وكان الشيخ بهاء الدين من أوائل العلماء الذين أخذ عنم ابن دقيق العيد » وكان 
داشما مايقول " البہاء مبهلمي " ٠‏ توفي رحمه الله سنة )١( . ۵ 1٩۷‏ 

بو محمد عز ا العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي » شيخ الاسلام وأحد 
الأئمة الاعلام ء لقبه ابن دقيق العيد بسلطان العلماء لقيامه بالأمر بالمعروف والنہي 


عن المنكر في شجاعة وقوة جنانء برع في شتى العلوم حتى بلغ رتبة الاجتهمادء 


الطالع السعيد TT.‏ « النجوم الزاهرة › ¥/ TA‏ 


الطالع السعيد » 141 . طبقات المقسرين › ۲/ ۳٤۸‏ ء 


(€) 


(٥) 


(U 


(1) 
(r) 


(4) 


وتولى قضاء مصر القديمة » قال ابن الحاجب : ( ابن عبد السلام أققه مسسسن 
الغزالي) ٠‏ من تصانيفه :" القواعد الكبرى "و " مجاز القرآً ن" و " التفسير" 
و" الختاوى الموصلية " » "الفتاوى المصرية " وغيرها ٠‏ 


تو و ا a‏ 


۴ بارش ابلس بالشتام » و سمع الكتير من محدثيها ثم رحل الى بداد ء تفقه على 


الشيخ موفق الدين » وكان يكتب خطا حسنا » ويكتب يريعا » فكتب الخرقي فسسي 
ليلىة وا٬حدة‏ و " تاريخ الشام " مرتين »و "المغني" مرات »كان حسن الخلمق. 
متواضعا ٠‏ توفي رحمه الله سنة 114 هء )۳( 
علي ين هبة الله بن سلامة بن أحمد - باء الدين الجميزى - نسبة الىالجميز 
وهو شجر معروف بالد يار المصرية » ولد بمصر ورحل به أبوه فسمع بدمشسق 
فن آي القا نے بن علا ٠١‏ سخب کار ام ررق الى بغداد فقرأً القراء ات 
العشر على أبي الحسن بن مساكر وأخذ الفقه عن ابن أآبي عصرون وشہاب الدين 
الطوسي ء كان خطبيب الجامع بالقاهرة ء ومدرس الديار المصرية » وشيخ ا 
وريس العلماء با » توفي U PET EEE‏ 


زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذرى الشافعي الشامي تشم 


المصرى , الحافظ الكبير ء كان أحفظ أهل زمانه قي الحديث ء له مصنفات كثيرة' 


طبقات الشافعية » 4 ۹ النجوم الزاهر ة 4 ¥/ ۹ 
ذيل ظبغات الحتابلة ١ ٠‏ ۲۷۸ التجوم الرآهرة ۴١/۷‏ 


طبقات الشافعية N‏ °1 التنجوم الزاهرة ء ۷/ f‏ 


(1) 


منہا : '' شرح التنبيه " و" مختصر سنن ابي داود 8 و "' مختصر صحيح مسلم" 


وذكر ابن دقيق العيد أن الحافظ المنذرى صتّف جزءا فيما صح عن النبي صلى 


اله لت ك كو را ات اتا ل ا 


وقد توفي الحافظ المنذرئ رحمه الله سنة 101 هھ ء )۲( 


4 وممن آذ عنتمم يتا : (r)‏ 


(۷) أبو الفضل يحيى بن أبي المعالي القرشسي ء 

(۸) شمس الدين محمد بن محمود الاصفهانني ٠‏ 

(4) رشيد الدين آيو الحسين يحيى بن علي العطار المالكي ٠‏ 
)٠١(‏ أبو البقاء الزين خالد بن يوسف الدمشقسسسسي ٠‏ 

۰ ٠با أحمدبن محمد بن الحب.‎ )۱١( 


)1۲( آبو الحسن علي بن الحسين البغدادى الحنبلي ۰ 


(۲) تذكرة الحغاظ 1۴١١ /٤ ١‏ » طبقات الشافعية» ۸/ ٠.۲0۹‏ 
(۳) الطالعالسعید ٥۷۰‏ » طبقات الشافعیة ۲۱۹۴/۹ 


(1) 


المبحث الرايع قي : خلا قه وزهده وورعه ٤‏ 


کان ابن دقیق العيد شديد التدييسن والورع أوقاتىه کلہا محمورة بين مطالعة 


وتلا وة وذكر وتهجد » 


الليل اما مصليا واما يمشي في جوانب البيت وهو مفكر الى طلوع القجر > فاذا طلع 


الفجر' صلی الصبح تم اضطجع الىضحوة ( 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(٥) 


(1) 

يقول الأدفوى : 

( حكى لي القاضي معين الدين أحمد بن نوح وكان ثقة قال : قرا الشيخ ابن دقيسسق 
العيد ليلة فاستمعت له فقراً الىقوله :* فاذا تفخ قي الصور قلا أتساب بينم 
ا کا تی ان کر تی د ا 

ونقل عنه قوله ( ما تكلمت بكلمة »ولا فعلت فعلا الا أعددت له جواب سا 
بين يدى الله عز وجل)ء 8 

يقول القرافي : 

( أقام الشيخ تقي الدين أربعين سنة لاينام الليل الا أنه كان اذا صلى الصبح اضطجع 


| Nv 


الدرر الكامنة ٠۵۱ /٥۰‏ ء. 


م 
المؤمنون أية/ ٠١1‏ . 
طبقات الشافعية ۲۱۱/۹ ٠‏ اس ت 


s T/0 شذرات:: الذهب‎ 


البدر الطالع ۰ ۲/ ۲٣۱‏ . 


0Y} 


ومع أن الشيخ تقي الدين كان حافظا مكثرا الا أنه كانقليل الرواية تورعا مسسسن 
أن ينسب شيئا الى النبي صلى الله عليه وسلم لميسمعه ومما. يروى أنه لم يحدث 
عن أبن المقير. مع صحة سماعه منه » وتورع عن الرواية عنه لكونه شك هل تعس 
حال السماع آم لا ¢ .0 

وقد بلغ من شدة ورعه رحصه الله وتحريه أن غلب عليه الوسواس في أمر المياه 
والنجاسات ويقال انه ورث هذا الوسواس من جده لأمهء 

أما' كرمه رحمه الله فقد :ضرب به المثل وجعل ضابطالہذا الكرم وهو أن كل ماجساز 
شرع ا اعطاۆه فلا پبځل به ۰ 

يقول ابن دقيق العيد (ضابط ما يطلب مني أن يجوز شرعا ثم لا أبخل )۲ فكکالن ` 
يعطي من ی حساب حتى اوقعه كرصه وسخاؤه في فاقة شديدة يحتاج بها الى الاستدانة 
من الآخرين » حكى الشيخ تاج الدين محمد بن أحمد الدشناوى قال : 

(حضرت عنده ليلة ء وهو يطلب شمعة فلم يجد 2 ثمنہا » فقال لأولاده : فيكم 
من معه درهم ؟ فسكتوا ء وأردت أن أقول .معي درهم » فخشيت أن ينكر علي فانه اف ذا ك قاضي 
القضاة فكرر الكاحم فلت مي درسم قال + ما كرف ١:)‏ 

وكان رحمه الله سمحا حليما عديم البطش قليل الاساءة . 

8 
*# يقول الادفوى : (أخبرني برهان الدين المصرى الطبيب ٠‏ قال كنت اباشر وقف ا1 
فأخذه مني شمس الدين محمد بن أخي الشيخ وولاه لآخر فعز علبي ونظمت آبياتا فسي 

)١(‏ تذكرة الحفاظ » 1٤۸۳ /٤‏ ء الدرر الكامنة» ۵/ ۲۹۶۹٩‏ ؛ء 


(r)‏ الطالع السعيد :¥1تء 
(r)‏ اأطالع ا[سعيد ol‏ 


(1Y) 


الشيخ فبلغته فأنا أمشي مرة خلفه واذا به قد التفت الي وقال : يافقيه باغن ي 


أنك هجوتني فسكت زمانا فقال : أنشدني ء وألح على فأنشدته : 


رکثت الی الضیا وعاشرت اهلا ولو كان عن جبر لقد كنت تعذر 


فسكت زمانا وقال : ماحملك على هذا ؟ فقلت أنا رجل فقير وأنا أباشر قف 
أخذه مني فلان فقال : ماعلمت بهذا أنت على حالك فباشرت الوقف مدة وخطر السي 
الحج فجت اليه استآذنه فدخلت خلفه ء فالتفت الي » وقال : أمعلك هجو آ خر ؟ فقلت : 
لا > ولكني أريد الحج وجثت أستأذن سيدى فقال : مع السلامة ما نير ا 
*# ويقول الادفوى :( قال لي عبد اللطيف بن القفصي : 


هجوته مرة فبلغه فلقيته بالكاملية » فقال : بلغني أننك هجوتني ء أنشدني › 


فأنشدته "بليقة " أولہا 


قاضي القضاة عزل فة لما ظہرللتاس نح هه 


الى ! خرها » فقال هجوت e‏ 
وكان ,رحمه الله عزيز النفس أبيا يخاطب الجميع بمن فيهم السلطان : يا انسان 


الرفصسة ونحوهة > وکان يقول لعسلاء الدين الباجي : با امام ¢ ویخصه بہا ٠‏ )( 
*# يقول الادفوى : ( لما وصل الشيخ شرف الدين المرسي الىقوص قروا عليه شيئا من 


النحو فسألمم عن سؤال فسكتوا فقال : أراني أتكلم معحمير ؟ فلم يعد الشيخ تقى الدين 


اليه بعدها) ,0( 


٠. الطالع السعيد » ۸ه‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ٠‏ 

(۴) طبقات الشافعية ۹۰/ ۲۱۲ ٠‏ 
)٤(‏ الطالع السعيد » 0۸۲ ء 


(1€) 


كان الشيخ تقي الدين واسع الاطلاع كثير المطالعة ريما استوعب الليلة فطاللع 


فيا المجلد والمجلدين . 


0) 


يقول الاآدفوى : 

(حكى لي الشيخ زين الدين عمر الدمشقي المعروف بابن الكتاني قال : دخلت عليه 
بكرة يبوم فناولني مجلدة وقال هذه طالعتها في هذه الليلة التي مضت ٠)‏ 

ويقول : ( وكان له قدرة على المطالعة رأيت خزانة المدرسة النجيبية بقوص فيا 
جملة كتب » من جملتها : عيون الأدلة لابن القمار في نحو من ثلاتين مجا دة 
وعليها علا مات له ء 

وكذلك رأيت كتب المدرسة السابقية » رأيت على‌السنن الكبرى للبيهقي فيمسسا 


اللواحسدى وغير ذلك ). 


ويقول : أخبرني الشيخ الفقيه سراج الدين الدندرى أنه لما ظهر "الشرح‌الكبير " 
للرافعي اشتراه بألف درهم وصار يصلي الفرائض فقط واشتغل بالمطالعة الى أن أنہاه 
ويقال انه طالغ كتب الفاضلية عن آخرها ء 

وقال : ما خرجت من باب من أبواب الفقه واحتجت أن أعود اقب 

وقد شد لابن دقيق العيد جمع من العلماء ببلوغة مرتبة الاجتهاد : 

يقول الادفوى : 

( كتب له بقية المجتہدين وقرىء بين يديه فأقر عليه ولاشك أنه من أل 


الاجتهاد ولا ينازع في ذلك الا من هو. أهل العناد )ء 


الطالع السعيد OA*‏ * 


(1٥( 


ويقول : ( حكي لنا صاحبنا الفقيه الفاضل العدل علم الدين أحمد الاسفوني 
قال : ذكره شيخنا العلامة علاء الديين علي بن اسماعيل القونوى ءفقلت له : 


و اد اکا کک ا ا ولک و اھر ی 


وممن وصفه بالاجتهاد السبكي » واليافعي والسيوطي (r) ٠‏ 


ومع ان ابن دقيق العيد كان معاصرا لا شمة أفذاذ الا أنه فاق كثيرا من أقراننشه 


حتي صار يشار اليه بالبناأان ء 


يقول الادفوی : 

( سأآلت شيخنا علاء الدين علي بن محمد بن خطاب الباجي رحمه الله تعالس سى 
مرة عن جمع كثير منم : الاصبهاني » والقرافي » وابن رزين» وابنبنت الأعز ء 
ووالده التاج » قكان يذكر كل شخص الى أن ذكرت له الشيخ تقي الدين فقال : كان 
عالما - أو قال .. كان فاضلا » صحيح الذهن 0( 

ی ا اة ان بن ع الق اد فال يجار سرد رين 
ھا ن ن بار ایت ان وی 


بذلك القريب واليعيد ٠‏ يقول,الادفوى : 


( آما نقده وتدقیقه فلایوازی فيهء جرى ذكر ذلك مرة عند الشيخ صدر الدينبن 


الوكيل وکان لا یحبه » وکان يتكلم في شيء» بتعلق به » ويذكر أنه لیس كثير النقل فشرءت 


آذكر له شيا الى آ خر الكلام ذكرت بحثاله -فقال : لاياسيدى »اما اذا نقد وحرر فسسلا 


(o) «( 


(1) 
(r) 
(e) 
(€) 
(o) 


الطالع السحيد » ٠.٥1۹‏ 
طبقات الشافعية ۰ ۲۶۷/۹ ء مرآ ة الجنان » ۲۳1/۹ » حسن المحاضرة » ۱۷/۱٠ء‏ 


'الطالع أ لسعيد -r‏ 


شذرات الذهب ٥/1٦١‏ ء 
الطالع السعيد » 0۸١‏ ء 


1( 
XK‏ المبحث السادس قي : متامب هه : 


لما بلغ ابن دقيق العيد رحمه الله هذه المرتبة من العلم والاجتہاد كان 
حقيقا أن يتبوأً أكرم‌المناصب وأشرفها ءفقد تولى رحمه الله مشيخة دار الحديث 
الكاملية والصالحية » ودرس في قوص بدار الحديث » وذرس بالفاضلية والمدرسة 
المجاورة للا مام الشافعي ء وكان, مرجعا للمستفتين في نهين ام مالىلكا والشافحيء 

وقد تولى في آ خر عمره قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية بعداباء وتمنع 
شديدين ء وعزل نفسه أكثر من مرة ثم يسأل ويعاد » ولم يكن مسألة القضاء بالأمر الهين 
على الشيخ ٠‏ 

قول الأ دفوي : ( وكانيقول والله ما خار الله لمن بلى بالقضاء ء وأخبرنش سي 
الشيخ شمس الدين بن عدلان أنه قال لبه ذلك مرة ء ران : یا فقیه لو لم يكن‌الا طول 
الوقوف للسؤال والحساب لكفي)ء )1( 


ونقل عنه قوله : ( من أراد الله له بالقضاء ما أراد له خيرا ). 


(1) الطالع السعيد ۹1۰٥ء‏ 


(1) 


(r) 


(r) 


(1Y) 
المبحث السايع في : تلا ميسىسسقه ۰ء‎ 


كان حقيقا لمن‌بلغ مر.تبة ابن دقيق العيد في العلىم والفضل أنيكون لسسسسه 
وقاضكون » فالذين أخذوا عنه ودرسوا عليه كثيرون » وهذه ترجمة يعض منم : 
أحمد بن عبد الرحمن محمد الكندى : حلال الدين الدشناوى » كان اماما عالماء 
فقيها أصوليا » ولد بدشنا بصعيد مصر » سمع من العز بن عبد السلام ء والحافظ 
المتذرى » وقراً الأصول على شمس الدين الأصفہاني » انتهت اليه رياسة المذهسسب 
الشافعي بقوص » صنف شرحا على التنبيه » وصل فيه الى الصيام» ومقدمة في 
النحىو ء توفي رحمه الله سنة 1۷۷ ه ٠‏ 0( 
آثير الدين أبو حينان محمد بن يوسف بن علي الغرناطي ء نحوى عصره ومفسره 
ومحدثه ومقرشه وأديبه » سمنع الحديث بالائدلس وافريقية والاسكندرية وممصر 
والحجاز من نحو >٥۰‏ شيخا أخذ عنه السبكي وولداه والاسنوى وابن عقيل» وصسار 
تلا ميذه أئمسة وأآشياخا له تصانيف كثيرة منها :" البحر المحيط "في التقسيرء 
" والنهر " مختصره » و " اتنحاف الأديب بما في القرآ ن من الغريب " و "التجريد 
و و وا ا و 
تاج الدين محمد بن أحفد عبد الرحمن الكندى الدشناوى » فقيه عالم فاضل محسندث 
تتلمذ عللى ابن دقيق العيد مع والده وسمع أيضا من عبد العظيم المنسذرى » 
وعبد المؤمن الدمياطي وغيرهم > ودرس بالمدرسة الفاضلية نيابة عن الشيخ تقي 
الدين » والمدرسة العزية بقوص » والمدرسة النجمية السراجية » توفي رحمه الاله 


)س( 


سنة ۷۲۲ ص ٠‏ 


(1) 
(r) 
(۳) 


طبقات الشافعية > ۹/ ۱۷۲1ء طبقات المفسرین » ۲/ ٠۲۸١‏ 
الطالع السعید ۸۸۰ ء ألدرر الكامنة. /١‏ إت ء 


(£) 


(o) 


( 


(۹ 


(14۸) 


فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد النناس اليعممسرى 
الائدلسي الآصل المصرى » أحد أعلام الحفاظ وامام آهل الحديث عالما بصحيحه 
وسقيمه وله حظ وافر من العربية وله القعر الراشق ء من مصنفاة ‏ : 
كتابا في المغازى والسير " عيون الآثر "وشرح من جامعالترمذى قطعة » توفي رحمه 
الله سنة ١۷۲م‏ . (0) 

جمال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحسن بن يوسف القضاعي الدمشقي أبو الحجاج 
المزى ولد بحلب ونشاً بالمزة ٠‏ 

يقول الذهبي :( مارآيت أحفظ منه) وأما معرفة الرجال فهو حامل لواكها والقائم 
بأعبائها ءلم تر العيون مثله »له مصنفات منها : " تهذيب الكمال " ٤‏ 
و" الاظراف " » توقيرحمة الله سنة ۲٤۷م‏ .0 
على بن اسماعيل بن يوسف قاضي القضاة علاء الدين القونوى » سمع عن ابن الصواف 
وابن القيم والدمياطي بي محمد » ولي.القضاء بالشام ٠‏ قال عنه ابن دقيق العيد: 
( انه بطلق على القونوى اسم الفاضل استحقاقا ) درس بدمشق ثم قدم القاهرة ء وأقام 
بها مدة ء صف :" شرح الحاوى " واختصر منہاجالحليمي واختصر المعالم قي 


ک 4 ۴ 
الا صول ۰ توفي رحصّه الله سنة ۷۲۹ ھ۰ (r)‏ 


: )€( 
وممن آخذ عنه آيت ا1ا : 


جمال الدين أبو العلا رافع بن محمد السلامي الشاقفعي ٠‏ 


(15) كمال الدين جعفر ين شعلب الأدفضوى ٠‏ 


(1) 
(۲) 
(۴) 
(e) 


تذكرة الحفاظ ١‏ ؟/ ٠١١١‏ ء الدرر الكامنة /٥»‏ ۷1ء 
طبقات الشافعية » ٠۹١/٠١‏ » تذكرة الحفاظ /٤ ١‏ ۱۹۹۸ء 
طبقات الشافعية » ۴۲/۱۰ » النحوم الزاهرة ۹۰/ ۲۷۹٠ء‏ 
الطالع السعيد ۷۲٥٠ء‏ طبقات الشاقعية ۲٠١ /٩‏ 


(14) 


*# الميحث الثامن في : أدبه وشعسره : 


بلغ ابن دقيسق العيد شأنا في الأدب لايقل شأآنا عما بلغه في العا م 
حتس سی قال عنه شہاب الدين محمود الكاتب ل قر عي ااب منه ) ۰ 
يقول الصفدى :) وناهيك بمن‌يقول شہاب الدين محمود في حقه هذا وقال 

(قال لي الشيخ فتح الدين بن سيد الناس -وكان به خصيصا - كان الشي خخ 
تقي الدين ممتعا ء اذا فتح له باب انقضت تلك الليلة في تلك المادة حتىفيشعسر 
المتأخرين والعصريين ٠)‏ ۰ 

وقد كان لحب ابن دقيق العيد للا دب والشعر أثر علىشخصيته وسلوكهفقد كان 
رحمه الله خفيف الروح لطيفا ينشد الموشح والزجل والبليق والمواليا وكان يستحسن 
٠‏ ذال . (۳) 

أما الشعر فله نظم فيه بديع بلغ الغاية في الحسن والعذوبة اسثتحسنه كل 
اال (r)‏ 

وهذه نماذج لشعره : 


يقول ابن دقيق العيد في الورع والزهد : 


*# فلانرج الخلق قي حاجسسة ليسوا بأهل لس وى الي اس 


#K‏ ولا تزد شکوی اليہم فلا معنی لشكواك الي قا ي 


ء٠۱۹۵‎ /2 » الوافي بالوفيات‎ )١( 
.ته۸٣١‎ » الطالع السعيد‎ )۲( 
٠.٠٠١ /2 ١ ء الوافي بالوفيات‎ ٥۸۹ الطالع السعيد ء‎ )۴( 


\ 8" 


(r) 


(۰) 


لإيعدم الآتي الى باب مم فمن ذلة الكليب سى الخسساس 


فاهرب من الناس الى ريسم لاخير في الخلطة بال اا 


ويقول في التقوى : 


قالوا فلان عالم قاض ل فأكرموة مثل ما برتذف سي 
فلت تام کو 6 تي اق الات ا د ل 


ويقول فقي مدح النيي صلى الله عليه وسلم من قصيدة طويلة : 


بنی العز والتوحيد بف هه وأوجب ذل المشرکين بی فده 


عزيز قضى رب السماء بسعذده وآيده عند اللقاء بح 0 


قأورد نصر اللسه أعسذب. مشرع 


أقول لركب سائرين ليشرب ٠‏ ضظفرتم بتقريسب النبي المقزب 
فبثوا اليه کل شکوی و ت وقصوا عليه کل سوال ومطل ب 


J 


وأنتم بمرأى للرسول ومسمع 
الى أن قال : 


لقد شرف الدنيا قدوم محمد وأبقى لہا أنوار حق مؤي د 


الطالع السعيد » ۹٩0۸ء‏ 
طبقات الشافعية ۰ ۹/ ١۲ء‏ 


ا 


(0) 
(۲) 


(1) 


تزین به وراشه کل مشہ د فہم بین هاد للا نام ومہت سد 
ومثبت أصل للهدى ومفرع 

سلام على من شرف الله قدره سلام محب عمر الحب سره 

له مطلب أفنى تمنيه عمبره وحاجات نفس لا تجاوز مدره 
أعدلہا جاه الشفيع ال 00 


جمالك لايحه. ر ومتللف لايہج ر 
وحبكبين الحش سا مستودع لايظم ...ر 


ناری بكم لاتنطف. ي ولوعتي SD‏ 
اذ أتتي الليل أت سى الهم بكم ج ي 
قان اکن وفکر يتم ٠اطات‏ ول نة ال ۉ ر 


ولى عذول فيكم بيقلقسني ويكت ر 
يقول لي تقل من لنكرهم وتقم سر 


وت ) 11 ھ 11 ذی 1 + وت ب 


واللىه ما أطية بوه هل آنا الا رة ر )( 


طبقات الشافعية ۹۰/ ۲۲۰ . 
نفس المصسدر ء 


(9 


(¥( 


(rr) 


الميحتث التاسع قي : مصنفاته ووفاټته : 


الالمام بآحاديث الأ حكام : 

واشتمل هذا الكتاب على / ۱5۷١‏ حديثا ورتبه على أبواب الفقه . 

وقد حظي هذا الكثاب بثناء من العلماء عظيم » اف بقول الأدقوى : (قاللسسي 
قاضي القضاة شمس الدين محمد ين أحمد بن ابراهيم بن حيدره الشهير بابن‌القماح : 
سمعت الشيخ يقول : أنا جازم آنه ما وضع قي هذا الفن مثله)ء. 0( 

ونقل كذلك عن شيخ الاسلام ابن تيمية قوله :( هو كتاب الاسلام ما عمل أحد مثله 
و ی و یی ای اکاک 

الاسام : 

وقد اختلف العلماء في الامام الىآقوال : )١(‏ 

الآ ول : اا الالمسام ٠‏ 

الثاني : أنه كتاب في الآحكام » استخرج منه ابن دقيق العيد كتاب الالمام ٠‏ 
الثالث : ان الامام والالمام كتابان مختلفان ٠‏ 

ولم يتم اين دقيق العيد الكتاب ١‏ ولوأكمله لجاء في خمنسة عشر مجلدا »أو خمسة 
وعشرين مجلسسدا + ٠‏ 

يقول الحافظ ابن حجر :(أتى فيہما بالحجاكب الدالة على سعة داقرته في العلوم 


خصوصا في الاستنباط 0 


٠0۷٦1. 0۷١ » الطالع السعيد‎ 


نفس المصدر ء 


الطالع السعيد ¥0 6 الوافي بالوفیات 2 11/2 ۽ شذرات الذهب 0/1 طبقات 
الشافعية للاسنوی ۰ ۲/ ۲۲۹ الدرر الكامنة » ه/ ۴۹۸4ء 
الدرر الكامنة /٥»‏ ۲۹۸ ء 


() 
(<) 


(o) 


(U 


(v) 


(۸) 


يقول الصفدى : 


( ولو كمل تيكو لاماق مطل )° 

آما الاسنوى فذكر أنه أكمل الكتاب غير أن بعض حساد الشيخ ممن في نفسه 
مته عداوة دس من سرق أكثر هذه الأجزاء وأعدمما » وبقي القلييل وهي أربعمة 
أجزاء ٠‏ 

تمنيق في أصول الديسن . 

شرح مختصر اين الحاجب قي الفقه المالكي 

وقد وصل في شرحه الى باب الحج ٠‏ 

شرح مختصر التبريزى في فقه الشافعية . 

شرح مقدمة المطرزى في أصول الفقسسه ء٠‏ 

الاقتراح في بيان الارط ...الح ٠‏ 

وهو كتاب في مصطلح الحديث ء 

احكام الا حكام شرح عمدة الا حكساام ٠‏ 


وبعد حياة حافلة بالعلم والجهاد والدعوة » توفي الشيخ تقي الدين رحمه الله 


فييوم الجمعة (١١صفر‏ عام ١ه‏ ) وعمره سبع وسبعون سنة * 


وکان یوما مشپودا عز مثاله في الوجود سارع الناس اليه ووقف الجيش بنتظر 


الصلاة عليه » وممن حضر جنازته الأمراء وناب السلطة ٠‏ 


وصلي عليه في نفس اليوم ء ودقن يوم ]السبث بسفحج المقطم بالقرافة الصقرى فسي 


(1) 
)ب(‎ 
(f) 


الشريفية فعرف بغيط العدة. () 


الوافي بالوفيات » 1۹١ /٤‏ 
طبقات الشافعية للا سنوی ۲/ ۲۲۹ ء 


7۲ ۹ ۰ء شذرات الذهب T/T‏ ۰ 


ويشتمل على المباحث التالية 
× الفبحث الآول : التعريف بكتاب العمحدة ومؤلفه ء 
× المبحث الثاني: تاريخ تآليف أحكام الأحك ام ء٠‏ 


# المبحث الثالث : أسلوية ومت مه جسسسسسسسسة ء٠‏ 
«x‏ المبحث الرابح ۳ آأهمية الكتساب ومميزات هه . 


4 


(e) 


القصل الثانسسسسسسي 
قي 
دراسة عن كتابإحكام الأحكام 


¥ تشتمل هذه الدراسة على المياحث التاليسسسسة : 


¥ المبحث ال ول قي :التعريف یکتاب العمدة ومؤلفسه : 


أولا: التعريف بمؤلف العمحة :00 


هو عبد ..الىغفني بن عبد الواحد بن عللي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعضر 
الجماعيلي المقدسي - أيو محمد - اق بتقي الدين . 

ولك وخ الله في ايل امن عمل اجى قي لين م اده قم قدو الى 
دمشق وهو ابن تسع سنين »فأخذ عن علماء دمشق منهم : أبو المكارم عبد الواحد بسسن 
أبي طاهر محمد بن المسلم الا زدى الدمشقي وأبو عبد الله محمد بن حمزة القرشسي 
وغيرهسم ٠‏ 

ثم رحل بعد ذلك مع ابن خالته موفق الدين ابن قدامة - وكانا في سن واحدة - السى 
بغداد وأقاما فيا أربعستين ء وكان ميل الحافظ عبد الغني للحديث وميل المونفق 
للفقه ء فأخذ عن الشيخ عبد ا الجيلاني » وابي الفرج عبد الرحمن الجوزى » وأبسي 
الفتح النهرواني الشهير بابن المنى »وهبة الله بن الحسن الدقاق » وأبي ز رعسسة 
وغيرهم ٠‏ 

شم رحل الحافظ عبد الغني الى مصر والاسكندرية وسمع بها من الحافظ السلقفي 
وأبي محمد بن برى النحوى » ثم عاد الى دمشق ء ثم رحل بعد ذلك الى الجزيرة والعمراق 


وأمبهان » وفي اصبہان حصل على الكتب الجيدة. وسمع من حفاظها ومحدثي اء 


() أنظر : ذيل طبقات الحنابلة » ٥/۲‏ . 


(Yo) 


أبي موسى محمد بن عمر المديني الأصبہاني » وآبي سعد محمد بن الصانع الأصبهاني 
حتى بلغ شأنا عظيما في الحفظ والعلم » فصار محبوبا من أهلها ٠‏ 

يقول الضياء المقدسي :( كان الحافظ يخرج فيصطف الناس في السوق ينظرون اليه 
ولو آقام بأصبهان مدة وأراد أن يملكها لملكها ). 

وروی عنه آنه يحفظ ٠٠١(‏ ألف حديث ) » يقول آبو طاهر بن اشماعيل بنظفر 
النابلسي ( أن رجلا جاء الى الحافظ فقال : رجل حلف بالطلاق أنك تحفظ مشة ألسسسف 
حديث » فقال :لو قال أكثر لصدق )ء 

ثم عاد بعد ذلك الى دمشق ءفمازل يعلم ويحدث » ويصنف حتى توفاه الله بہا 
سنة ١٠اه‏ » ومن مصنفاته : " الكمال في معرفة الرجال ٠"‏ والمصباح في عي ون 
الآأحاديسث الصحاح " » " محنة الامام أحمد " ء " الترغيب في الدعاء" و" النميحة 
في الأدمية الصحيحة " و" العمدة في الا حكام " وغيرها كثتيبر ٠‏ 


ثانيا *التعريف بكتاب EET‏ 


ان المتداول بين أيدى الناس - من كتب الاحكام -تلاشة هي : 

() كتاب المنتقى ٠للا‏ مام مجد الدين عبد السلام بنتيمية (ت )1٥١‏ » جمعفيسه 
۹ حديثا » وقد انتقاه"'"من كتاب قبله سماه " الآحكام الكبرى " ٠‏ 

(۲) كتاب " بلوغ المرام "للحافظ شاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (ت )۸٥۲‏ » 
تضمن الكتاب ۱۵۹1 حديثسا ء 

(۴) كتاب العمدة في الأحكام ٠للامام‏ الحافظ عبد الغني المقدسي » وقد تضمن الكتاب 


1۹< حدیتا من غير المكرر و o10‏ حدیتا بالمکكرر 


٠ أنظر مقدمة محب الدين الخطيب على حاشية الصنعاني‎ )١( 


(TY 


وقد امتاز كتاب " عمدة الآحكام " بميزات جعلته مفضلا على غيره من كتب 

الاحكام وهي : 

أولا: آنه أوجز كتب الاحكام وأقدمها ء لذلك كان الكتاب قريبا لطالب العلم المبتدى » 
والمتوسط ولا يستغنى عنه المنتهي والمتبحر »ءفكان جديرا بأنيحفظ ويقتنى. 

ثانيا : آنه أصح كتب الأحكام »لاه اشتمل على أعلى أنواع الصحيح وهو مما اتفق عليه 
البخارى ومسلم ء يقول الحافظ عبد الغني المقدسي في مقدامتهلمتن العمدة : 
(فان بعض الاخوان » سألني اختصار جملة في أحاديث الاحكام مما اتفق عليسسسه 
الامامان : أبو عبد الله محمدبن أسماعيل بن ابراهيم البخارى »ومسلم بسن 
الحجاج بن مسلم القشيرى فأجبته اليى سؤالىه رجاء المنفعة به)ء 
ولم يلتزم الحافظ المقدسي باخراج ما اتفق عليه الشيخال: لفظا »بل قد كتفي 
في مواضع باخراج ما اتفقا عليه معني » وكذلك وقع سهو للحافظ المقدسسسسسي 
فأخرج بعضا من الاحاديسث مما ظنہا آنہا مما اتفق عليها الشيخان »وهي في 
الحقيقة مما انفرد بها أحدهما » وقد نبه الحفاظ » ومنهم ابن دقيق العيسد 
في شرحه على مواضع هذه الاآحاديث ٠‏ 


0 


(۷) 


# الميبحث الثاني في :تاريخ تآليف آحکام الأحكام : 


ألف ابن دقيق العيد كتابه ( احكام الأحكام ) بطريشة الأملاء وقد استملاه منسسسه 
القاضي الوزير عماد الدين اسماعيل بن أحمد بن سعيد بن محمد الأمير الشافسي 
الحلبي (ت )1۹١‏ وصرح بذللك في خطبة الكتاب ٠‏ 

اما تاريخ املاء هذا الكتاب فغير معلوم ء الا أنه من فضله تعالى أن وجسدت 
نسخة من مخطوطة موشقىة في دار الكتب المصرية وعنوان ما( كتاب الاحكام فيش سرح 
عمدة الاحكام »> من أحاديث النبي عليه أفضل السلام ) قرآها تلميذ ابندقيق العيد 
أبو الفتح فتح الدين محمد بن محمد بن سيد اللتاس» علىشيخه ابن دقيق العي د 
بار 4ھ يقول بو الفتح بن سيد الناس في خاتستها (قرأت جميع هذا السفس سر 
والذى قبله من الكلام على أحاديسث كتاب اللعمدة لسيدنا الشيخ الفقيه الامام المد 
المحدث الحافظ » الحافل الضابط المتقن المحقق تقي الدين ابي الفتح محمد بن الشيخ '. 
الفقيه الامام العارف اللعالم مجد لادين أبي الحسن علي بن وهب بن مطيع القشثيرى 
وصل الله مدته وأبقي على النمسلمين بركته» عليه في هذه النسخة مصححا لألفاظضه 
ومتفهما لبعض معانيه » في مجالس أولها مستهل المحرم سنة سبع وتسعين وسثمائة 
(1۹۷ه ) ء وا خرها الثاني عشر من شر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وستمائة (1۹4ه ) كتبه 
عبد الله الفقير اليه محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بنيحيى بن 
سيد" الناس اليعمرى وفقه الله )ء 

وقد صدق ابن دقيق العيد علىذلك بنفسه فكتب علي هذه النسخة بخط يسده : 
(صحيح ذلك كتبه محمد بن علي ) » وهو توقيعه باسمه واسم آبيه » وهذا ما يطمگسن 
الباحث الى أن الاآراء الاصولية والفقهية التي وردت في احكام الأحكام » هي التي تبناهها 


واختارها في | خر حیاته » لآنه توفي بعدها زنع سین. 0 


.۷/٠١ نقلا عن مقدمة أحمد محمد شاكر على احكام الإ حكام‎ )١( 


(۲ 


(r) 


0} 
(Y)} 
() 
(£) 


(۲۸) 


الميحث الثالث قي : اسلويه ومنهجه : 


من غير تکلف ولا تقر ء ساعده في ذلك رسوضه في العربية وتمکنه من الدب والنبيان 
مع الاشارة الى أن تأليفه للكتاب كان عن طريق الاملاء » ومعذلك لايلحظ القارىء فرقا 


أما منهجه رحمه الله فيمكن تلخيصه في الآ تي : 

يبداً ابن دقيق العيد شرحه للحديث بترجمة للراوى سواء كان من المحابة 
أو غيرهم من غير فرق بين المشهورين منم والمغمورين »فقد ترجم لعمر وعلسي 
ا من هم في الشہرة والفضل ء وترجم كذالك عبد اللسه بن ماللك بسن 


(۲) 


بحينه وعمرو بن عبسه ۰ 


وقد يؤخر ابندقيق العيد ترجمة أحد الرواة » كما فعل مععلي بن بي طالب 
رضي الله عنه »اذ أخر ترجمته من الحديث الأول في باب المذى )۳( الى "خر 
باب المواقيت من كتاب الملة . © 
يبدا بعد ذلك بالكلام عن الحديث فيقول ( الكلام عليه من وجوه) ثميعدد هذه 
الوجوه فيبداً بشرح غريب الألفاظ ان وجدت في الحديث »ثم يعرض المساف لل 


مع ذكر ما ترجح عنده مدعما بأدلة وأحاديث غير التي وردت في الباب ء 


lof 1 o¥/ 
TE /۲ 
0/1 

۰ 1۲/۱ 


(۲۹) 


(۴) قل بل ندر أنيورد ابن دقيق العييد مسألة أصولية أو فقہية من غير ترجيسح 
لها » ويعرف ترجيحه للمسألة بأمور هي : 
آ - أن يصرح بالمذهب المختار كأنيقول (هذا هو الراجح »أو وهذا هو المختار ٠)‏ 
ب - أنيورد بعد ذكر المسألة اعتراض »يفم منه القارىء أن خلافها هو المختار 
كأنيقول (وفي هذه المسألة نظر ) أو يقول ( وليس في الحديث حجة لمن 
يقول بكذا وکذا )ء 
ج - آنيستدل لمذهب معين بحديث الباب من غير أنيورد اعتراضا عليه فيف مم 
أن هذا المذهت هو المختار عنده ٠‏ 
د - أن يعرض آ راء المذاهب في المسألة وأدلتهم ثم يختم المبحث بترجيح لحد 
العلماء يشعر القارىء بأن هذا الترجيح هو المختار عند ابن دقيق العيد ٠‏ 
(€) راعى ابن دقيق العيد الأختصار عتشد شرحه لعمدة الاحكام ءلذلك لميكن‌يستطر د 
في ذكر المذاهب وآدلتہا خشية الاطالىة لذلك يقول في مومع من كتابه بعد 
أن عرض آ راء العلماء في المسألة ( ومازاد على ذلك من الكلام على أحاديث آخسر 
والنظر في الا قيسة فليس من شرط هذا الكتاب ) ' أو يقول في موضع آ خر : 
( وهذا البحث اذا انتهى«الى ھہنا يقوى قول من‌يرى ان‌الغسل لأجل قذارة 
الكلب ) () وكأنه يشير الى أن للبحث بقية تركها خوف الاطالسسة ء 
(ه) يتلا في ابن دقيق العيد ذكر اسماء المتأخرين والمعاصرين عند نقل متأهيهسسسسم 


فيقول ( ونقل عن‌بعض المتأخرين » أو قال بعضهم أو يقول يعض أهل العصر) ممع 


٠ 1 /۲٠١ باب جامع » الحديث الخامس‎ )١( 


(۲) ياب الاستطابة ءالحديث الخامس»ء 1١ /١‏ ء٠‏ 


(۰) 


الاشارة الى أنه كان كثير النقل عن النووى والقاضي عياض من كتابي همسا 
شرح مسلم والشفا » الا أنه لم يذكر اسم النووى في كتابه آيداء أما 


القاضي عیاض فدائما مایذکره باسمه تصریح ا ۰ 


(0) 


(Y) 


(۳1) 


الميحث الرايع قي : أهمية الكتاب ومميزاته : 


ان كان كتاب الحافظ المقدسي هو ( عمدة الأحكام ) فان كتاب احكام الأ حكسسام 
هو عمدة الشروح بلا ريب » اذ صار عمدة لالب شروح الحديث بعده» فكثيرا 
ما كان ينقل عنه الحافظ ابن حجر في فتح البارى » والحافظ العراقي في فرح 
التثريب » والشوكانىي في نيل الاوطار وغيرهم ٠‏ 

والكتاب بما حواه من تحريرات أصولية ء وتحقيقات فقهية صار ايضا عمسخة 
للفقہاء والأصوليين » فنقلوا آ راءه وتحقيقاته لأهميتها وعظيم شأنها وممن نقل 
عنه الاسنوى في نهاية السول » وابن النجار في شرح الكوكب ء وصاحب مواهسب 
الجليل ء٠‏ 

أما مميزات الكتاب فكثيرة ويمكن تلخيصها في الآ تي : 

دقة عزو المذاهب لأصحابهسسا 

فقد امتاز ابن دقيق العيد باحاطته وتمكنه من جميع المذاهب من غير استثش اء 
فلم أقف من خلال هذا البحث ان أخطاً ابن دقيق العيد في عزو رأى الى غير صاحبه 
مما يجعل القارىء والباحث مطمثنا الى ما ينسبه ابن دقيق العيد لغيره ٠‏ 
التدليل لمذهب ٠ E‏ 

من المعلوم أن كتب الفقه المالكي المعتمدة كمواهب الجليل وحاشية الدسوقصي 
على الشرح الكبير تفتقر الى الدليل ء وقد كان ابن دقيق العيد كثيرا ماينقسل 
رأى الامام مالك عند شرحه لحديث الباب ويبين وجه استدلاله » وان خالسسف 
الامام مالك الحديث بين اعتذاره عن رذه للحديث » مما لايقف عليه البامصث 


في الكتب المذكورة ٠‏ 


(rv) 


(۴) الحيدة والموضو عيسسسسة 


وهي من أعظم مميزات هذا الكتاب ءفاذا عرض ابن دقيق العيد المسآلة جعسسل 


الحق مذهبه »> وخلع رداء التقليد والتعمب () ومع أنه رحمه الله كان ذل 


اليه الامامان » بل قد يرجح رحمه الله خلاف ما اختاره الجمہور اذا رأى الحق 


ألقصاص 6 الحدیتث السأآدس 3 2 4۸ ۰ 


تمہ يد : 


رة اكات غي ال ف کر اح الق او اعا ووو جك 
هذان العلمان في فعل المكلق من حيث مايثبت له من الاحكام الشرعية »› وفي الادلة الشرعيسة 


الكلية ء وينقسم الحكم الشرعي عند الجمهسور الى قسمين : 


)١(‏ حكمم تكليفي 

)١(‏ حكمموضىي 
والذى يتعلق بهذا الفصل هو ( الحكم الوضعي ) وفيه مبحشسسسان : 

ولا : المبحث الأول قي : تعريف العزيمة والرخصة : 
لم يأت ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى- بتعريف للمعزيصة والرخصة في شرحسسه 
تة آل كنا ب ر وا ل رات لوين اا ى وف وق 
من خلال هذا النقد التعريف المختار لابن دقيق العيد - رحمه الله ۔ لذلك رأيسست 
أن بدا بذكر تعريف الو والرخصة لغة ءثم أعقبها بذكر تعريفهما فسي 
امطلاح TERN RO ET‏ 

ا - التعريق اللفوى : 

في جد فال جن على الا مر اى اة وق فا 

* والرخصة هي : الاذن في الشيء بعد النهي عنه » والرخصة في الشيء ا ال ت 


٠ أنظر : لسان العرب » مختار الصحاح ء مادة عزم‎ )١( 
۰ المصدر نفسه ء٠ مادة رخسص‎ {(Y) 


(rs) 


(1) 


(r) OT 

عرف الغزالسي ' '» والآ مدى ' ' العزيمة بأنها :( مالزم العباد بالزام الله تعالي)ء . 

وحد العزيمة في كلام الامامين يختص بالواجب من الا حكام الخمسة فقطء اذ هسي 

التي آلزم الله تعالى بها عباده. ء فيخرج من الحد بقية EET‏ زهي اندب 2 
والتحريم - والكراهة _ والاباحة . 


وعزا الاسنوى هذا التعريف لين الحاجب ن المختصر الكبي .00 


محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي -أبوحامد - من كبار فقہاء الشافعية »لسسه 
مصنفات كثيرة منها : ( الوسيط ء المستصفىء المنخول ء شفاء الغليل»تہاف ت 
الفلا سفة » احياء علوم السدين ) ٠‏ توفي رحمه الله سنة ٥٠٥‏ ه ٠‏ 

أنظر : طبقات الشافعيية ء 1/ 1۹١‏ ء شذرات الذهب ٠١/2‏ ء 

علبي بن أبي علي بن محمد بن سالم الشعلبي -أبو الحسن - سيف الدين الآمدى »كان 
حنبليا شم انتقل الى مذهب الشافعي ٠‏ له تصانيف كثيرة منها :(الأبكار" في أصول 

الدين " ء الاحكام " قي أصول الفقه ٠)"‏ توفي رحمه .الله سنة ١۴هء‏ 

أنظر : طبقات الشافعية » ۸/ ٠۲۰٠۱‏ ء شذرات الذهب /٠١‏ ١١٤۱ء‏ 

eS O 7 تى الس‎ 

عبد الرحيم بن الحسن, بن علي الاسنوى - أبو محمد برع في الفقه والاصول والعربية 
وانتهت اليه رياسة الشافعية ٠ء‏ له مصنفات كثيرة منها :(شرح الرافعي " في الفقه " 

وشرح مناج البيضاوى» والتمہيد " في تخريج الفروع على الاصول " ؛الكواكب الدرية ء 
" في النحو ٠)"‏ توفي رحمه الله سنة ۷۷۲د ٠‏ 

آنظر : شذرات الذهب » 1/ ۲۲۳ ء بغية الوعاة » ۲/ ٠ ٩۲‏ 

عثمان بن عمر بن بي بكر بن يونس بن الحاجب الكردى _ أبو عمرو - المقرىء النحوى المالكي 
الاصولي ء الفقيه »برع في الاصول والعربية ء أشهر مصنفاته ( المختصر في أصول الفقنسه ء 

الكافية قي النحو » الشافية في الصرف ) ٠‏ توفي رحمه الله سنة 121 ه ٠‏ 

أنظر : الديباج المذهب » ۲/ ۸1ء بغية الوعاة» ۲/ ١١۱٠ء‏ 

٠ ٩۷ /١ » نهاية السول‎ 


(1) 


(Y) 


(r) 


(٤( 


(e) 


(0 


(Yo) 


آما القرافي أ فعرف العزيمة. بآنها ٠.‏ 

( طلب القعل مع عدم اشتهان الماتح الشرعي ) ١‏ 

قخص الحد بالواجب » والمتدوب دون بقية الا حكام لإ نها هي التي 
وعرّف البيضاوى (") والطوفي () وان النجار() العريمة بآنها 

" الحكم الشابت لا على خلاف الدليل أو على خلاف الدليل لكن لا لعذر 
و [ الحكم الشابت بدليل شرعي خال عن معارض أ وراد ١ابن‏ التجان 
" راج " ) فدخل في الحد . الا"حكام الخمسة لان الحكم جنس 


بشمل جميع الا حكام + ., 


هو أحمد بن ادريس الصنهاجي القرافي »شهاب الدين »بو العباس »كان 
مالکي المذهب برع قي الفقه والا صول والعلوم الجقلية ؛ءمن مصتفاتة 

( الذخيرة في الفقه »وشرح المحصول »وتنقيح الفصول في الاصول »› 
والغروق) توفي رحمه الله سنة ٤اه‏ ء : 

اتظر؛ المديباج المذهب ١ ۲۳۹/۱١‏ الاعلام ۰۹٤/٠۰‏ : 

تتقيح الفصول , 

هو/ عبد الله E Re‏ الدين الببصاوى - 

آبو الخير ‏ كان اماما علامة عارقا بالققه والتقسير و الاصول والعربية 
والمتطق »ولس القضاء »بشيراز ٬له‏ تصاتيف كثيرة متها (٠‏ مختصسر 
الكشاف »المتهاج في الا "مول »شرح المتتخب قي الا صول »شرح الكافيسسة. 
لابن الحاجب ) توفي رحمه الله ستة ۸ه بتبرين ٠‏ 

اتظر , > طبقات الشافعية ٠٥۷/۸١‏ ءطبقات المشسرين ‘TEY‏ : 

سليمان بن عبد .القوي بن عبد .الكريم »جم الدين الطوقي »كان حتبلي 
المذهب »برع في آصول الفقه اتهم باته کان شبعيا متحرفا عن اعنقساف . 
آهل الستة »من مصنفاته: [ مختصر روضة الشاظر »دقع التعارض عما يوهم 
التناقض ) توفي رحمه الله ستة A17‏ 

اتظر؛ الدرر الكامنة ۲٤۹/۲۰‏ +شذرات الذهب / aT‏ 

محمد بن آحمد بن عبد .العزيز الفتوحي ءتقي الدين آبو البقاء الشهبر 
بابن النجار. ۉقية حنبلي مصری + شال الشعر ات ؛ صحبتة أربعين ستة. و 
قما رایت شیا یشینه »وما رایت آحد ا احلی متطقنا مته ٬ولا.‏ آکثر آدبا 
مح جليسه ءله مصتقات منها :[ منتهی الار ادات في الققه »الكوكب المثير 
في آصول الققة )ء :اتظر المذخل الي مذهب الامام أحمكد. ٣٣١‏ اeلام1/1.‏ : 
اتظر , تهاية السول ٩/٠١‏ ءمختصر الطوقي »ص ٠٤‏ »الكوكب المنيسر. 

: 


(TU 

, وعرفها الرازى (() بانهسسا‎  » 
() ). جواز الاقدام مع مذ الماع‎ ( 
اذ اإيجوز الاقدام‎ ٠ قدخل قي الحد جميع الا"حكام. ما عد |. المحرم‎ 

ي وعرفها بعض الحنفية بأنهسنا , 

> ( ماشرع ابتذدء افير متعلق بالعزارضش )١(-)‏ 
قدخل قي الحد . القرض والواجب والستة والنقل وتحوهسسا 
من الاحكام ء . 

« تعريف الرخصة , 

عرقها الغزالي بآنها , [ ماوسح للمكلف قي قعله لعذر وعجمز 
عته مع قيام السبب المحرم .6( 

#* وعرفها' الا مدي بانها J):‏ ماشرع من الاحكام لعذر. مع قيام السيب 
المحرم ). (o)‏ 

# وعرفها' ابن الحاجب بأتهنا . ( المشروع لعذر مع قيام المحرم 

لوك الت :0 | 

 #‏ وعرقها البيضاوى والطوقي وابن التجار [۷) بانها ۽ 
( الحكم الشابت على خلاف الدليل لعذن ٠)‏ ' 
[ ماشبت على خلاف دليل شرعي .لمعارض راجح ٠)‏ : 

(1) محمد بن عم بن الحشين بن علي الرازى ن آبو عبد .الله القرشي ' 
المفسر المتكلم الاصولي اشتغل في الكلام »وتدم. على ذلك »من 
تصاتيفه [ التفسير الكبير »ولم يكمله ءالمحصول والمنتخب »المعصالم 
اتظر ٠‏ طبقات الشافعية ۸1/۸ ءطبقات المقسرين ۰۲1/۲۰ : 

٠ )۲(‏ اتظر. المحصول ۱/ق۲/٤١٠٠‏ : ا 

(۳) اتظر + أصول السرخسي 11۷/٠١‏ ٬تبسير‏ التحریر ۰۲۲4/۲۰ : 

۹۸/1 اتظر المستصفى‎ )٤[( 

(ه الإحكام ۱۰1/1 ۰ 

() مختصر ابن الحاجب ۷/۲١‏ ا 

(۷]) نهاية السول!/ه٩‏ »مختصر الطوقي ٠١‏ »الكوكب المتير *٤۷۸ /١‏ . 


(r) 
() 


(¥) 


وعرفہا بعص الحنفية ينها : 
اع ا عر ی و 
وعرفہ ا الرازی بانہا : 


OE a 


وسيتبين الفرق بين هذه الحدود عند نقل إعتراض أبن دقيق العيد رحمه الله ٠‏ 


اعتراض ابن دحقيق العيد على يعض هذه الحدود : 


لما كانت العزيمة من العزم ء وهو الطلب المؤكد ء خطاً ابن دقيق العيد رحمه اللسه 


بعض الا صوليين الذين أدخلوا المباح في حدودهم ولم يأخذوا بالتأكيد في مفهسسوم 


العزيمة » وبين ابن دقيق العيد ذلك عند شرحه لحديث أم عطية الانصارية ا 
الله عنها قالت : (( نينا عن اتباع الجنائز ولم يسزم لينا )) )١(‏ 
يقول ابن دقيق العيد : (فيه دليل على كراهية اتباع النساء الجنائز من غير تحريسسم 
وهو معنى قولما : ولم يعزم علينا »فان العزيمة دالة على التأكيد » وقي هذا مايدل 

كلف سا اختاره سفق التمتاغرهن جن آهل امول أن العرية 0ا يح قله من غي 
قيام دليل المنع ) ٠‏ وأن الرخصة :( ما أبيح معقيام دليلالمنع) » وهذا القول مخالمف 


لما دل عليه الاستعمال اللغوى من اشعار العزم بالتأكيد فان هذا القول يدخل تحت 


المباح الذی لايقوم عليه دليل الحظر ) ل 


آصول السرخسي ۱1۷/۱ ء تيسیر التحریر : ۲۲۸/۲ 

.٠٥٤/۲ ق/١ المحصول‎ 

نقله الآمدى ولم ينسبه ن ٠‏ الآحكامء 1١1/١‏ » وهو تعريف أبن قدامة ٠‏ 

أنظر : روضة‌الناظر ء ص ۲۲ . 

هي أم عطية الانصارية ء واسمها نسيبة بنت الحارث ء كاننت تغزوا كثيرا معرسول الله 
صلى الله عليه وسلم تمرض المرضى وتداوىالجرحى لہا أحاديث في المحيحين ٠‏ 

أنظر : الاصابة » ؟/ ۷1> ء الاستيعاب /2٠‏ ۷1> . 

أنظر : صحيح البخارى » باب :في الجنائز » باب اتباع النساء الجنائز » ۲/ ۹۹+ 

كتاب الجناكز ء الحديث السابع » ۲/ ۱1۸ ٠‏ 


(۳A۸) 


وعلي ذلك فيكون تعريرف الغزالي والآمدى وابن الحاجب » والقرافي هو السسسسذى 
سلم من ار و المعنى السابق في تعريفاتهم ء فلعل أحد هذه التعريفات 
هو المختار عند ابن دقيق العبد ء 

ولم يبيّن ابن دقيق العيسد وجه الاعتراض على تعريف الرخصة الذى يقول بأنهسسسا : 
(ما آبيح مع قيام دليل المنع )» ولعل وجه الاعتراض أن الحد حصر الرخصة في الاباحسة 
فقط بقولىه (ما أبيح )٠٠١‏ مع أن الرخصة قد تكون واجبة كأكل الميتة للمضطر ء أو مندوبة 
كالقتراللمسافر ١‏ أومباحة كالفطر في اقا وهف امراش يتطبق على فوطي نف 
الرازى والتعريف الذى تلا ٠‏ 

أما تعريف الجمهور فهو جاسع لهذه المعاني ء فالتعريف الذى يقول :(هو 

المشروع °<( lo) gÎ‏ د ).٠‏ » أو (ماثبت )٠٠١‏ »أو (الحكم الثايت )٠٠١‏ جنس فسسسي 
التعريف يشمل الواجب والمندوب والمباح من الرخص » وعلى ذلك يمكن القول أن تعريسف 


)١(‏ أشار الى هذا الاعتراض القرافي وأورده على تعريف اف لخ اغ ي 
تنقيح .الفصول ؛ ص ۷۸۰ ٠ء‏ 


(1) 
(۲) 


(۳۹) 


الميحك الشاتي : تعريف الصصة " الإجوءء * بل 


آولا شعریقها ٠‏ في .المعصاملات , 


اتفق الا صوليون. من الحتفية والمتكلمين على آن الصحة قي المعاملات 
هي ( ترتب المقصود. من الفعل عليه وهو الملك والحل ) )١‏ 


شانيا ٠.‏ تعريقها قي المياف ات : 


وقع الخلاف بين الا"صوليين قي تعريف الصحة في العبادات الى 
جمهور الفقهاء قالوا بأنها, ( اتدقاع وجوب القضاء )١()‏ 

جمهور المتكلمين قالوا بأنها؛( موافقة آمر الشارع وان وجمسب 
الاقاة )۳ » وها الحذهب هو اخخيان اين دقيق الخيق رخ ال٠٠‏ 
ويتاء على ماتقدم. فمن طى وهو يظن الطهارة ءثم تبين آته محدتثت 
فطلا ته. صحيحة. عند . المتكلمين لمواققتةه الا"مر » وفاس دة 


عند . الحتفيسة لعدم. سقوط ٠‏ القضاء ويجب القضاء عند . القريقينء : 


1لإا “شر الفقهي . 


من الاتار الفقهية لهذه المسآلة ١»استدلال‏ ابن دقيق العيد رحمسهة. 


الله على عدم. وجوب كشف آى من الاعضاء السعة ق نسي 


السجود . وهي + الجبهية والا تسف والبدين والركبتين 


ف 


(1) 


9 


(r) 
(€) 


لاقرق بين الصحة والاجز اء سوى آن الصحة آعم ل ها تطلق على العباد اث 
و السمعصاملات آما الاإجزاء قلا يطلق الا على العبادات . ` 

اتظر ۽ تهاية السول. 1 Yo‏ 

انظر : تیسیر التحریر ۲۴۵/۲۰ ٬فواتح‏ الرحموت »٠۲۲/٠١‏ المستصفضى 
١ 1‏ جمع الجوامع ٩4/1١‏ ءتنقيح القصول »ص٦۷‏ »شرح الكوكسب 
المتيس /١١‏ 0ع + : 

تفس المراجسسسسع ٠‏ : 

المراجع السابقة ٠‏ : 


(£۰) 


وأطراف القدمين لحذيث عبد الله بن ELE‏ ال ما قال 2 قال ,تول 


الله صلى الله عليه وسلم :((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجيمة - وأشسار 
بيده الى أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمسين )) 1( 

ويبين ابن دقيق العيد وجه الدلالة فيقول : ( قد يستدل بهذا على أنه لإيجمب 
کشف شيء من هذه خا مسمى السجود يحصل بالوضع فمن وضعہا فقد آتىبماأمر به 
فوجب آن يخرج عن نة اروها تتفت الي تحتف أمرلي رهو أن الفا هي مخ هة 
هل هو راجع الى اللفظ أم الى أن الأصل عدم وجوب ا:لزائد على ‌الملفوظ مضموما الى قعل 
المأمور به ؟ ء 

مله د او فن ای نه چ ع ع 

والذى يقصده ابن دقيق العيسد رحمه الله بقوله : جزء علة الأجزاءء أو عة 
الاجزاء أن امتثال الا مر دون زيادة كشف الاعضاء هو علة الاجزاء اذ السجود هو وضسسع 
الاعضاء السبعصة ء ويوضعما يحصل الأجزاء سواء كاننت الاعضاء مكشوفة أو غير مكشوفةء 

E E E E EE‏ ق ا 

حتي يحصل الاجزاء » اذ لايكفي مجرد الوضع لان الأجزاء يحصل بسقوط القضاء » وهذا 


.)١(‏ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ءابنعم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيرا ل ةط له الي ي اله ملي ة وم بالخكهة تاريل الكخاب :وقي رفي 
الله عته بالطائف سنة ۸ه . 
أنظر : الاصابة ۲ ۲/ ١۴۳۴ء‏ الاستيعاب ١‏ ۲/ ١١۴٠ء‏ 


۲١/١ ككاب الضاة ءاب السجوة على الانف‎ ١ انظر : محيح البخارى‎  )0( 
: .٥۲/۲ » صحيح مسلم » كتاب الصلاة »باب أعضاء السجود‎ 

(۳) باب صفة.صلاة النبي صلی الله عليه وسلمء الحدیث الرابع» ۱ / ۲۲۵ . 

(؟) الحنفية يرون عدم وجوب كشف أى من هذه الاأعضاء عند السجود »لا خرقا للقاعدة » ولكن 
لورود أدلة أخرى تجيز ذلك ء أنظر : شرح فتح القدير ٠۲٠١/١١‏ 


اس 


(£1) 


المحكوم به 
(۳) المحكوم عليه 

والذى يتعلق بهذا الفصل هو المحكوم عليه ءوفيه مبحصث واحد وهو : 

( مخاطبة الكفار بفروع الشريعة ٠)‏ 

هذه المسألة هي من مسائل الفروع لا الاصول ا بحشہا الاصوليون حين 
جعلوها مثالا لقاعدة كلية وهي : هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكاليسف 
آم لا ؟ (r).‏ ۰ 

وهذه‌القاعدة الكلية ليست محل نزاع » اف جميع الاصوليين متفقون على أن حصول 
الف اتغيى لى ق ف التكليف والا كان معناه أن من ترلك الوضوء والصلاة 
جميع عمره لايعاقب على ترك الصلاة لانه لميآت بشرطها وهو الوضوء وهذا خلاف 


اا 


(۱) آتظر : تیسیر التحریر » ۲/ ۱۹۸ ءنہاية اسول ٠۲١۸ /۱ ۰١‏ 

0 ”وقد عتؤن تعش الهرليين عم + القزالى والدق وان الخاجيد هذا الميحك بتك 
القاعدة الكلية وهي ( هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف أم لا ؟ ). 
آنظر : المستصفی» ۱/ ۱٩ء‏ الآحکام» ۱/ ۰٠۱۱ء‏ مختصر ابن‌الحاجب ١١/۲۰‏ . 

(۳) آنظر المراجع السابقة. 


(é( 

انما وقع الظاف بين الا”صوليين في هذه. المسألة .القرعية وهسسي . 
( هل الكقار مخاطبون. يقزوع. الشريعة آم لا ؟ ] . وقد -اختلقوا الى ثلاشة 
مذاهب مشهورة . 

المذهب الا"ول ؛ لجمهور الا "صوليين من الحتفقية العراقييسسسسن 
والمتكلمين قالو!ا, [ ان الكفار مخاطبون بقروع الشريعة »وهسسذا 

المذهب هو اختيسار اين دفقيق العيد رحمه الله ) ,0( 

المذهب الثاني . للمعتزلة والبخاريين من الحنقيية ورواية عن الامام 
اعفف قالوا ١‏ ( ائنهم فين مخاطبين بها ). )١(‏ 
المذهب الثشالث : انهم مخاطبون بالتواهي دون الا" واممر ٠»)‏ ' 


, رد .ابن دقيق العيد رحصه. الله على أدلة الماتعين‎ #K 


كان لا صحاب المذهب الشاتي أدلة من الستة علئ آن الكقار غي سر 
مخاطبين بفروع الشريعة تعرض لها ابن دقيق العيد -آثناء شرحه. 
لعمدة. الا“حكام وقام بنقضها وتضعيفها وآبان عن مذهبه في هذه 
المسالة » وهذه. الاحاديث - قبما وقفت عليه د هي . 


)١(‏ حديث آبي شریح )۴( رضي الله عته قال » قال رسول الله لى الله 


عليه وسلم , ( ان مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها التاس 
قلا يحل لامریء یو من بالله واليوم. الا "خر آن بسقك بها دہ ا 
وا ها وة :0 


)1( انظر ۽ المراجع الساہفة ءبالاضافة الى ۽ فواتح | ۋحموبت ۱ هرح تتقيح 
الفصول ص ٠١۲١‏ شزح الكوكب المتيس ٠ ٠۰/٠١‏ : 

(۲) نفس المصادن . . 

)٣(‏ هو + خویلد بن عمرو »وقیل عمرو بن خویلد »والاٌول اصح »آسلم قبل 
قتعم مكة »وكان يحمل لواء خراعة يوم فتح مكة ١روى‏ آحاديث عدة 
توفي بالمدينة ستة 4ھ + : 
اتظ؛ الاصابة ۱١۱/6١‏ » الاستيعاب ٠ :٠١1/6١‏ : 

ار > تح الط رى عت اتم انان ٠‏ العقم ا ف ن 
الخاشب ۲۷/٠١‏ ١صحييح‏ مسطلم «كتاب 'الحج »باب تحريم مكة وصيدهس. 
£/ 11۹ 


(er) 


يقول ابن دقيق العيد رحمه الله :( قد يتوهم أن قوله صلى الله عليسسسسسه 
وسلم " لايحل لامرىءيؤمن باللىه واليوم الآخر " أنه يدل على أن الكذار فير 
مخاطبين بقروع الشريعة ء ا عند أكثر الاصوليين أنہم مخاطبون) ٠‏ 

ولم يبيين ابن دقيق العيد وجه الدلالة »ولعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
قد علق الت فلي نيزن بائلة واتيوم لأر ٤٠‏ وهنا :وف متم ما الكافر 
فلا ينطبق عليه هذا الوصف e‏ أنه غير مخاطب بہ_ذه المنہيات . 

ثم قل إبن دقيق العيد بعد ذلك عن البعض مايدفع هذا الوجه من الاستدلال فقال: 


) 


فال تفر في الات من هة الجرهم ون المي هو الفى قا اكام 


وينزجر عن محرمات شرعنا »> ويستثمر أحكامه فجعل الكلام قيسه ولیس فيه أن غير 


المؤمن ليس مخاطبا بالفروع ) . 

ثم أحاب ابن دقيق العيد عن ذلك بقوله : 

( وأقول : الذى أراه أن هذا الكلام من باب خطاب ا والإرهاب وأن مقتضاه 
ان اسشتصلال هذا المنهي عنه لآ يليق بمن‌يومن بالله والبوم الآاخر بل بنافيه» 
وا هر اني كن مقا الفا لوف ايمل ١‏ ست مفلا محل نة 
هذا الشرش وخطاب التہييج معلوم عند علماء البيان ومنه قوله تعال ي + 


# فتوكلوا ان كنتم ى ال EE‏ 


يقصد الامام الضووى ۰ أنظر شرحه على صحيح مسلم 6 ‘IA‏ 
لعله ية یقصد با ت لتہييج الاثارة ء اق قال هاج ؟ کے یمعتی‌ثار اننظر لسان العرب مادة 
شد : ۰ 5 5 چ - e‏ 


سورة الماقدة أبة/ ۲۲ 


بات رة عة > الت اا ول 0/١‏ 


(۲) 


(4) 


(۲) 


(ee) 


حدیث عيد الله بن ان رضي الله عنہها قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


قومبا أهل كتاب فاذا جثتہم فادعهم الى أنيشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا 


ول الله فان هم أطاعوا:لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض علليہم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة »فان هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قسسسد 
فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علىفقراشهم فان هم أطاعوا لك 
بذلك فاياك وكراشم أفوالہم » واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله 
ی 

ووجنه الدلالة كما ذكره ابن دقيق العيد أن النبي صلي الله عليه وسلم مسر 
معاذا أن يدعو أهل الكتاب أولا الى الايمان فقط » وجعل الدعاء الى الفروع مسن 
الصلاة والزكاة في حال اجابتہم الى الايمان فذل علي أن الكفار غير مخاطبيسن 


بفروع الشريعة حتىبؤمن وا 


وأجاب ابن دقيق العيد رحمه الله تعالي على هذا الاستدلال بقوله : ( ولي س 
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هو : معاذ بن جبل بن عمرو القصارى الخزرجي 3 یا عبد الرحمن - حف السبعينن 
الذين شہدوا العقبة ء كان من أجمل الرجال هيئة ء شيد المشاهد كلما » توقسي 
رصي الله عته بالطاعون سنة ۱۷ هھ قبي الشام ء 

أنظر : الاصابة » ۳/ ١۲ء‏ الاستیعاب » ۲/ ٠٠۵۵‏ 


أنظر : صحيح البخارى ء كتاب الزكاة ء باب لا تؤّخذ كرائم أموال الناس في المدقة ء 


الدین ۱۰/ ۴۷. 


(to) 


على الزكاة ء وأخر الاخبار بوجوب الزكاة عن الطاعة بالصلاة مع أنہما مستويتان 


في الخطاب للوجوب r‏ 


(1) أراد ابن دقيق العيسد رحمصه الله أنيقرر أن الترتيب الوارد في الحديث لبيسسان 
الاهمية ء آى بدا بالاّهم فالاهم ء والدليل أن الصلاة والزكاة واجبتان في خط اب 
الشارع » وتقديم الصلاة لايدل على أن الزكاة لا تجب الا بامتشال الملاة وان كانت 
اف 

() كتاب الزكاة » الحدیث الول ۲/ ۱۸۳ ۱۸١‏ . 


ك 


تاتيا 


(1) 


)ہ( 


(9 


(£) 


الحقيقة والمج از 


: الميحث الا ول قي : الحقيقسسة‎ ٠ 


: تعريقف الحقيقة امطلاح : 


عرق الا صوليون من الحنفية والمتكلمين الحقيقة اللغوية الوضعية بأنها: (اللفظ 
المستعمل قيما وضع له أولا في اصطلاح التخاطب ) )١(‏ » وقال الآمدى " قي ‌اللةقة " 
بدل في اصطلاح الت طت 


: أقسام الحقية ة : 


تنقسم الحقيقة الى أربعة أقسام هي : 


الحقيقة اللفوية : 


و للف الق ةة ناري ع ا + ال 2 


الحقيقة العرفية. العامة : 


هو اللفظ الذى وضع لغة لمعنيثم استعمله أهل العرف العام في بعض معناه فشاع 


وفاغ جحيات هجي الأول نحو لفط ٠‏ "اة "في موفوفة لكل مايذت غلى وج حه 


الارض من انسان أو حيوان » ثم استعمله أهل العرف فيما له حافر كالفرس والبغسسسل 


آنظر : قواتح الرحموت ۲٠١۳ /۱١‏ » تنقيسح القصول »ص >۲١‏ ء خر ابن الحاحب ء 
۱ »۰ الاحکام ۱۰/ ۲۲ء التمهيد للكلوذاني ٠۷۷ /٠١‏ 


(r) 


(£) 


(۲) 


(r) 


(<y) 


الحقيقة العرفية الخاصة : 


هو اللفظ الذى وضع لغة لمعنى ثم استعمله أهل العرف الخاص في غيره حتقيىي 

الرقع والنصب ء 'واصطلاح الفقهاء على القلىب والنقص ٠‏ 

الحقيقة الشرعي iة:‏ 

وهي الالفاظ التي وضعما الشارع لمعان كالصلاة بالنسبة للا فعال والاقوالالمخصوصة والزكاة 
. : 1 

زلف الف الا تجرخ على ى هخه القاقى يل اللفف الى متهن ١‏ 


المذهب الاول 


جمہور لاصوا يبن مسن الحنفية والمتكلمين » واختاره ابن دقیق العبد ۽ قالوا! بحم ل 
اللفظ. أولا على الحقيقة الشرعية لان الشارع قصد بيان الشرعيات لا اللغويات 
والا حملست على الحقيقة العرفية ثم اللغوية e‏ 


المذهب الثاتي ٤‏ 


4 


بعض الشافعية » والرواية الظاهرة من مذهب الآمام أحمد قالوا أنه مجمل 0 


آنظر : شرح الکوکب المنیر ۱۰/ ٠ ٠۹۹٩‏ 


أنظر : تيسير التحرير ٠١ /۲ ١‏ ءمختصر ابن الحاجب ۲ ۲/ ١١ء‏ التمہيد للكلوذاني 


‘TTY /1 


آنظر المراجع السابقة » وشرح الكوكب المنير »ء ٠ >١ /١‏ 


0) 


0) 


(Y) 


:)۳( 


(£4) 


الاشر الفقمي : 


كان لہذه المسألة أكثر من أثر فقہي ء وسأكتفي بنقل مثال في تقديم الحقيقة 
الشرعية على اللغويسة > ثم أعقبه بمثال في تقديم الحقيقة العرفية علسسى 


أولا : تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية : 


O E E E لی ال هيو ر انا ا‎ e 
ی ن ھی اکم ای ا رت فا وا و ا‎ 
نقل ابن دقيق العيسد رحمه الله الضلاف بين العلماء » فيمن أتم صومه بعد أن أكل‎ 
اورت ناسيا هل يقع هذا الصوم مجزكا فلا يلزمه القضاء ؟ أميكون فاسسسسدا‎ 
. فيلزمه القضاء‎ 

ذكر ابن دقيق العبد مذهبين في هذه المسألة وهما 


مذهب بي حنيفة والشافعي 


3 J e e 
لان الالفاظ اذا جاءت فن الشارع تحمل على ماقصده الشارع ء والاجزاءيقع بف ل‎ 


المأمور به فلا يلزمه القضاء . 


هو : عبد الله ء وقيل عبد الرحمن بن صخر الدوسي ‏ كني بأبي هريرة بہرة كانيحملما في 
كمه ء » أسلم عام خيبر وشہد ها معالنبي صلى الله غليه وسلم ء ثم لزمه وواظب علببه رغبة 
في العم » وكان من أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وضلم » سكن المدينة حتى توفي 
بہا رضي الله عته ستة ۷ه ء وقيل غير قلاك ء 

. ٠٠۲ الاستيعاب ء2/‎ ١ ۲١۲ /٩ » أنظر : الاصابة‎ 

آنظر : صحيح :البخارى » كتاب الصوم » باب الصائم اذا أكل أو شرب ناسيا » ۴/ >٠‏ 

وصحيح مسلم » كتاب الصوم ء باب أكل الناسي وشربه وجماعه لإيفطر » .٠٠١/۳‏ 

أنظر : المبسوط ۰ ۲/ 10ء المجموع ۱۰/ ۳۲۲٠ء‏ 


(Yj 


(1) 


(f) 


(24) 


مذهب المالكي ے0) الذين قالوا! آنه لآ يجزقه ويجب عليه قضاء ذلك اليسسوم » 
وآولوا قوله صلى الله عليه وسلم (فليتم صومه ) في الحديث السابق على اتمام 


ولما كان مذهب المالكية فيه خروج عن القاعدة المقررة السابقة » وهي حمل 


الالفاظ على الحقائق الشرعيسة رجح ابن دقيق العيد مذهب أبي حنيفة والشافعسي 


وعلّل هذا الترجيسح بقوله : ( اذا دار اللفظ بين حمله على المعني اللنوي 
والقرعی کان اة على :الق ری اوی الم الا ان یگون نة لیل ارج قوی 


به هذا التأويل المرجوح فيعمل به )ء )0( 


ثاتيا : تقديم الحقيقة العرفية على اللغويسة : 


ورد ابن دقيق العيد رحمه الله هذه المسآلة عند شرحه لحديث عبد اللهبن 


عفر ارقي اللبة عنهما فال (١‏ أقرض رول الله على الله ميه ولم ففق ية 


£ e EAE i 


أنظر : مواهب الجليل .ء ۲/ 2۴۷ ٠‏ 

کتاب الصيام ء الحديث السادس + ‘THI‏ 

فو عبد الل بى عفر ى الات » کح يا الزن وك نة فاك ار رتح 
من البعثشة ء آول مشاهده الخندق ء عرف بالورع والزهد والعلم » عاش ۸۷ سنة ٠‏ 

توقي رضي الله عته سنة ۴٣۷ھ‏ - 

أنظر : الاصابة » ۲/ ۴۳۹۷ء الاستيعاب ١۱/۲١٤۴ء‏ 


أنظر : صحيح البخارى » باب فرص صدقة الفطر ء ۲/ ٠١١‏ ء 


وصحجيیج مسلم ء كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر على المسلمين ء 1A /F‏ + 


0 


0) 


(Y) 


)ء0( 


يقول : (المشہور من مذاهب الفقہاء وجوب زكاة الفطر لظاهر هذا الحديث 


ت ر NT‏ ا 2 
وقولسه (فرض) » وذهب بعضهم الى عدم ا E‏ 


: اولس (. )€( 


وقد عل ابن دقيق العيد تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية بعلتين هما : 

أن اللفظ اذا انتقل الى الحقيقة العرفية صارت اللغوية مہجورة الاستعمال فيحمسل 
الل ار الل و ن :2 

أن ااقغاتي: قياطاك الفاق بکون عل جب مايخ ف اال فن الاي 
والمدلولات »فما تعارف عليه الناس من المعاني هو الذي يتبادر إلى الذهن 


O ST Sik 


وهو مذهب الا فسة الاربعة ء أنظر : المبسوط » /٣‏ ١١٠۱ء‏ مواهب الجليل»ء ۲/ »۳٦١‏ 
نهايسة النمحتاج » ۳/ ١۹‏ ء منتى الارادات 21١ /١٠١‏ ء٠‏ 

وهو قول بعض أصحاب الامام مالك ء وابن اللبان من الشنافعية ء أنظر : تفس المراجعه 
جاء في مختار الصحاح » مادة فرض ء (يقال فرض له في العطاء وفرض له في الديوان 
أی قسسدر )ء 

باب صدقة الفطر »ء الحدیثٹ الا ول » ۲/ ۱۹۷ . 

14 /Y. 


: باب صدقة القفطر > الحديث الثاني » / ۰+ ۰ 


(0 


(Y) 


(r) 


(o1) 


الميحث الثاني قي : المجسساز : 


: قعريف المجاز امطلاحا : 


رة ا ولون جى الخنية الان المح بانة: 

DE O a aa) 

والمحاز اود ی اة وهو التجوز ءفاذا انتقل اللفظ المستعمل فيما وضسسسسع 
له الى من أ خر فهر وفع اله جي طن الفط علي الى التاتى محا 
ومثاله : الا سد يطلق .حقيقة على الحيوان المعروف ء وقد يطلق على الرجسسسسسسل 


الشجاغ » فيقال فلان كالاسد ء والعلاقة الجامعة بينهما هي الشجاعة والاقدام 


وقد يکون الم الم افدر س نع وان ان تاا يي ف ن 


حقيقة علي الباصرة وتطلق مجاز! ا العين الجارية » وعلى العاترة وعلسسى 
الذهب وغير ذلك ٠‏ 

واذا دار اللفظ بين حملىه على المعنى الحقيقي أو المعنى المجازى حمل علي 
السعنى الحقيقي باتغاق الاصوليين أ" ومعهم ابن دقيق العيسد ٠‏ 

الاسر الفق ي : 

ظہر أئر هذه المسألة عند شرحه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال : ((اذا أمن الامام فأمنوا قانه من وافق تأمينه تأميس-سن 


الملاتكة غفر له ماتقدم من ذنبه ۳ فنقل ابن دقيق العيد خلاف العلماء فشسي 


أنظر : فواتح الرحموت » ۲۰۴/۱ » المستصفی ء ۲۹۱/۱ ء مختصر ابن‌الحاجب ٠۴١/١١‏ »ء 
شرح الكوكب المنير /١١‏ ١٤١٠ء‏ 

أنظر : فواتح الرحموت » ۲۲۰/۱ » جمع الجوامع» ۳۱۲/١‏ ء تنقيح الفصول ص 55 ء نهايسة 
السول /٠١‏ ۴۷ء 

نظر : صحیح البخاری ء كتاب الصلاة » باب جہر الامام بالتأمین» ۱/ ٠1۹۸‏ 

وصحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب التسميع والتحميد والتأمين» ۲/ ٠ 1١‏ 


(or) 


تأمين الامام وذكر في هذا الخلاف مذهبين : 


x‏ المتهب الاول 


مذهب الامام الشافعي أل رحمه الله - وغيره قال ان الآمام يوء من كما يومن المأمىسسىسسوم 


واحتج بهذا الحديسث اذ علق النبي صلى الله عليه وسلم تأمين المأمومين بتأميسن 
أمامهم ء وهذا يقتضي أنيكون المأمومون عالمين وسامعين لتأمين امامہم ٠‏ 

# المتهب الثاتي : 
مقهسب الامام مالف () -رحمه الله -» قال: لأيومن‌الامام ء قال اين دقيق الحيد 
(ولعل مالكا -رحمه الله اعتمد على عمل هل المدينة ان كان لهم عمل في ذلك ورجح به مذهبه) 
وأول هذا الحديث (إذا أمن الامام ) بمعنى اذا بلغ موضع التأمين » كما يقال أنج د 
اذا بلغ نجسدا وأتہم اذا بلغ تهامة ٠‏ 
وقد رجح ابن دقیق ا مذهب الشافعي وعلّل هذا الترجيسح بقولىه :(وهذا 
مجساز ١‏ أى تأويسل المالكية - فان وجد دليسل يرجحه على ظاهر الحديث وهو 


قوله ( اذا أمن )فانه حقيقة في التأمين عمل به والا فالا صل عدم المجساز .0 


(1) أنظر : نہاية المحتاج RS‏ 
(۲) آنظر : مواهپ الجليل١۱/‏ ۸٣ت‏ ء 
TY /1 ()‏ 


الفصل الراب حع 
قبي 
المحم ل 


« المبحث الا ول : تعریسسسسق المجه ل 
# المبحث الثاني : في قوله صلى الله عليه وسلم " لاملاةلمنلم يقرا 


بغخاتحمة الكتسسسساب " ٠‏ ونحوها : هسل 
= فیہا اجمال آم لا ؟ - 


في‌قوله تعالی :(وامسحو! برۆسكم ) هل فيه اجمالآملا؟ . | 


0( 
)۲( 
)ہ( 


(or) 


المبحث الا ول قي : تعریف المجمل : 


المذهب الاول چ 


لجمہور المتكلمين ‏ قالوا المجمسسل : ( مالم انتضح دلالته ).7) 
وهذا التعريف هو اختيار ابن دقيق العيد ء اف قال المجمل : 

(مالا يتضح المراد منسه)ء 7( 
المتهب الثاني : 

للحنفية ء قالنوا! المجمل :( ما احتمل وجو ها فصار بحال لأيوقف على المراد بسسه 
الا ببيان من قيسل المقكلم ). 0 

والفرق بين التعريفين أن الجنفية اشترطوا أن يكون البيان من المجمل -بكسر الميم - 
فلایجوز بیانه اا والاجتبساد ٠‏ 


اما المتكامون ومعم أبن دقيق العيد فلا يشترطون ذلك اذ يجوز أن يكون البيسسان 


بالقراظضن والاجتہاد ٠‏ 


أنظر : مختصر ابن الحاجب » ۲/ 10۸ » جمع الجوامع» ۲/ 0۸ ء تنقيح الفصول » ص»ء ۴۷ 
باب وجوب الطمأنية في الركوع والسجود ءالحديث الآولء ۲/ ٩‏ . 
أنظر : أصول الشاشي ء ص» ۸١‏ » أصول السرخسي /٠١‏ ۸4٦1ء‏ 


4 


(1) 


(ot) 


9( 
الميحث الثاني في : قوله صلى‌الله عليه وسلم " لاصلاة لمن لم يقرا بغاتحة الكتاب" 


وتحوھاا ء ھل فیہا اجمال آم لا؟ : 


E PPE NL EEE 
وسلم ( لاصلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب ) ونحوها من النصوص ءهل يعد هقا‎ 
الخطاب من قبيل المجمل أملا ؟ ء‎ 

اختلف .الا جولهون في هذه المسألة الى مذهبين : 


المتهب الاول : 
لجمہور الا صوليين من الحنفية والمتكلمين ا ابن دقيق العيد » قالوا 
لا اجمال في هذا النص ومثلىه »فهو اما أنيدل على نفي الكمال كما يقول بذلسك 


الحنفية ء فيكون التقدير (لاصلاة كاملة) أويدل على نفي نفس الفعل الشرعسي »ء 


فتنزل الا سامي الشرعية على مقاصده وعرفهء فيقصد بذلك نفي الصلاة الشرءب ةة 


لاق الصلاة !ذا اختل منها شرط أو ركن صحنفيها حقيقة . 


زقاا افا كان لي جن امان فتقدر المخة واا اقرب الكعازات الى ادات 


أنظر : صحیج البخاری ء كتاب الصلاة : باب وحوب القراء ةللا مام والمأموم » Ei‏ 


أي ماكان للشارع فيه عرف نحو الصلاة ء الصيام » النكاح وغيرهتا ٠‏ 

أنظر : تيسير التحریر » ۱١۹ /١‏ ء فواتح الرحموت ١‏ ۲/ ۴۸ء مختصر ابن الحاجب ء 
۲/ ۰ ء تنقيح الفصول » ص ۲۷1۰ء جمع الجوامعء ۲/ 0۹ء المسودةء» ص۷٩‏ ء 
شرح !لکوکب المنیر ۳۰/ !۴> ٠‏ 


0) 


(۲) 


(r) 
(£) 


(oo) 


اللمقهب الثاني 


لا بي عبد الله البصرى "أوالقاضي أبي بكر الباقلاني أقالا بالاجمال لان اللفظ 
(r)‏ 


فج نیت عبات ی الات ر اللنه عنه أنرسول الله صلى الله عليسةه 
وسلىم قال : (( لاصلاة لمن لميقراً بغاتحة الكتاب ) نقل ابن دقيق العيد مذهسببب 
القاثلين بالاجمال في هذا اللفظ ء 

فاا كما فل فم اى ديق اله أن الي وع فلي ةة الاك زي تر 
منتفیه ء لانه يتصور وجودها ووقوعہا وان لم يقرا فيها فاتحة الكتاب ء لذلك أحتيج 


هو : الحسين بن علي -أبو عبد الله البصرى -يعرف بالجعل ء كان رأس المعتزلة » وصنف 
في الكلام على مذهبمم » درس علي استاذه بي الحسن الكرخي » كان مقدما في علم الفقه والكلام 
ومن مصنفاته ( شرح الاصول الخمسة :»شرح مختصر أبي الحسن الكرخيء الناسخ والمنسوخ ) 
توفي رحمه الله سنة ۹٣۳ھ‏ . 

أنظر طبقات المفسرین ۱٥١/۱۰‏ ء شذرات الذهب /۲١‏ 1۸ء 

هو : محمد بن الطيب بن محمد البصرى الاشعرى المالكي » برع في علمي الاصول والكسلام 
لقب بشيخ ال و ا انتہت اليه رثاسة المالكيين في وقته ٠‏ توفسسسسي 
رحصه الله سنة ۳ء۰ هھ ء 

أنظر : الدیباج المذهب » ۲۲۸۹۲ ء شذرات الذهب ١ء‏ ۴/ ۸٦۱٠ء‏ 


أنظر : المعتمد /١١‏ ۰۹ء المستصفى» أ/ ١١٥٠ء‏ 


اه عبادة بن المامت ن قي الخزرجي الأخاريق »يكت آيا الؤليه ‏ شد جيرا والمشاهد 


كلها » آ خي النبي صل الله عليه وسلم بينه وبين أبي مرثد الغنوى » أرسله عمر السسى 
الشام اضيا ومعلما.ء تم انتقل الى بیت المقدس + وتوفي رحمه الله سنة٤؟‏ وقيل توفي 
بالمدينة ٠‏ آأنظر : الاصابة ١ء‏ ۲/ ۲٦4‏ ء الاستيعاب .>۹5٩4 /۲١‏ 


(oT) 


وهناك أكثر من تقدير يصلح أنيكون مضمرا » حتى ببصدق كلام الشارع ان قد 
بكون التقدير ( لاصلاة صحيبحة )٠٠١‏ أو ( لاصلاة كاملة )٠٠١‏ ولايمكن اضمار كل محتمل 
وذلك لوجهين : 


× الوجه‌الاول : 


أن الأقمار لا يلجا الاللضرورة ء والضرورة تقدر بقدرها ١‏ فيكتفي بتقدير فرد لدفع 


3# الوجه الثااتي : 


لو قلنا . بجواز اضمار الكل لحصل التناقض »فلو كان المنفي هو الكمال والمحسة 

نكن التفير اها اة وة ك الوم الاق لو ن نف الكل 

بے اقات المة »وة تفي فبنارف ٠:‏ 

وبناء على ذلك لايمكن الا اضمار فرد واحدء وتعيين أحدهما ر مرجسح 
وليس أحدهما أولى من الآ خر + فتعين أنيكون مجملا لعدم وضوح المراد منه ٠‏ 

وأجاب ابن دقيق العيسد بعدم التسليم بمقدمة الخصم التي تقول أن حقيقة الصسلاة 
غير منتفية ١‏ فالخصم قد حمل لفظ الصلاة ا اة رف أن الما القية 
هي صورتہا وهيئتها من الركوع اا والقيام » وهذا غير صحيح لان النفي في قولسه 
(لاصلاة )٠٠١‏ ونحوها وقع على عرف الشرع »فيكون النفي وقع علىنفس الملاة الشرعية 
فلا يحتاج الى اضمار يؤدى الى اجمال ءاف ألفاظ الشارع مخ غ عره غالا ر وت 
لبيان الشرعيات لا اللقوي ت . () 
# الاسر الققهسي : 


0 ۶ 
وتبعا لہهذه القاعدة يرى ابن دقيق السعيد رحمه الله وحجوب قراءة الفاتحة لان قوله 


صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) نفي للوجود الشرعي الذى يستلزم عدم 
م الها ري ال 2 


. ٠١ /۲ باب القراءة في الصلاة » الحديث الآولء‎ )١( 
1/۲ (Y) 


(oy) 


المبحث الثالث في قوله تعالى : # وامسحوا يرۇسكم # ' أهل فيه اجمال آم‌لا؟ : 


أختلف الا ويون في هده السمالة الخ ررقن 2 
الفريق الاول : 


مذهب جمهور الاصتوليين من الحنفية والمتكلمين (r)‏ 


ءقالوا : أن الآية لا اجمال 
فا الان المع إهاء آنه ل شت هى قله عرف فن الاق على الين نون 
دلالته مقتضية بحكم وضع اللغة على مسح كل الرأس ء أو يكون قد ثبت رف 
فى هة اطلاقه اللي فلا اعمال أا لان دلالقه فشي ممح بق اللران: 


الفريق الثاني : 


لتردد المسح بين الكل والبسض ء )£( 


رآی أين دقيق العيسد : 


أورد ابن دقيق العيد رحمه الله هذه المسألة في معرض رده على من قال بوجوب 


بوضوء فأفرغ علىيديه من انائهفغسلہما ثلاث مرات » ثم أدخل يمينه في الوضوء شم 


(r) 


سورة الماقدة أ ية/ 1 

أنظر : نیسير التحرير ء /١‏ ۱1۷ مختصر ابن الحاجب « YT‏ 10۹ > جمع الجوامع ء0۹/۲ء 
شرح الکوکب المنیر » ۴/ ٠. >۲٣‏ 

هو : علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني ء أبو الحسن » برهان الدين 
من‌آكابر فقہاء الحنفية ء كان حافظا مفسرا محققا آديبا » من‌المجتهدين له تصانيف كثيرة 
منہا (بداية الميتدى » والهداية ء وهو شرح للبداية » والفرائش » وناسك الحسسسج)ء 
توفي رحمه الله سنة » ۹۳٥ھ ٠‏ آنظر : الاعلام ء ۲1۱/6 » 


(o۸) 


تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجہه ثلاتا ويديه إلى المرفقين ثلاتا ثم مسح 


برأسه »ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال 9 ريت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضاً 
نحو وضوتي هذا ء وقال من توضاً نحو وضو ئي هذا » ثم صلی رکعثین لا يحدث فیہما نفسه غفر 
N E‏ 


اواو ادان فة فل ال كك وها اق مها الل مون ا س 
# وامشسحو! برؤوسكسم » والفعل اذا جاء بيانا للمجمل الواجب فهو واجب فيكون استيعاب 
الرأس كله بالمسح واجسب ٠‏ 

ولم يكن اعتراض ابن دقيق العيسد على نتيجة الاستدلال وهو القول بوجوب مسسسح 
الرأس كله ء بل على طريقة الاستدلال اذ أن المقدمة التي قام عليها الاستدلال - وهسسو 
القول بأن الآية محملة- غير مسلمة لذلك تعقب أبن دقيق العيسد هذا الاستدلال بالمنسع 
فقال (( فان سلك سالك ما قدمنساه في المرفقين من ادعاء الأجمال في الآية وأن الفمل 
بیان ر () فليس بصحیح وه الظاهر من الاية متبين : اما علي أنيكون المراد مطلق 
المسح علي ما يراه لافس رة الله بناء على أن مقتضى الباء في الآية التبعيض » أو غير 
ذلك »أو على أن المراد الكل على ما قاله ماللك ٤أ‏ بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة 
وأن ٠الباء‏ لا تعارض ذلك وكيف ما كان فلا اجمال) )8 
)١(‏ أنظر : صحيح البخارى ء كتاب الوضوء ء باب الوضوء ثلاثااثلاثا ۵١ /١٠ ٠١‏ ء 

وصحيح مسلم » كتاب الطہارة » باب صفة الوضوء وكمالهء ١١١ /١‏ . 
(۲) وقد سلك هذه الطريقة صاحب الهداية فقال :( والمفروض في مسح الرس مقدار .النامية 
٤‏ وهو ربع الرس ء والكتاب مجمل فالتحىق ببيانه ) ويقصد بالمجمل من الكتاب قوله 

تعالی :¥ واسمحوا برۇسكم #٭ »+ 

أنظر : شرح فتح القدير ٠١ /٠١‏ ء 
(۴) أنظر : نہاية المحتاج ٠٠۷١ /١ ١‏ 


(€) آنظر : مواهب الجليل ۲۰۹/۱١‏ . 
(o)‏ کتاب الطہ_ارة ء الحديث السابع ١‏ !/ ۴1ء۲ . 


المبحث الأول : البيان بفعل النبي صلى الله عليه وسالم ٠‏ 
*# المبحث الثاني : في بيان المجمل بسي اق العيسارة . 
# المبحث الثالث : في تأخير الييان عن وقت الحاج ةه 


(0۹) 


ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث هي : 
# المبحث الاولفي : البيان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم : 


اتفق الا صوليون على أن البيان يحصل بالقول سواء كان القول من الله تعالسى 
أو من رسوله صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ 

واختلفوا في حصول البيان بفعله صلى الله عليه وسلم الى مذهبين : 
» المتهب الاول : 


وهو مذهب الجمہور من أصولي الحنفية والمتكلمين () 


وابن دقيق العيد قالسسوا 
بحصول البيان بفعله صلى الله عليه وسلم ء٠‏ 


¥ المذهب الثا.تي Ê‏ 


وهو مذهب قليل من الاموليين »> قمنغوا البيسان بخعلسسه ۰ )( 


3# دليل اين فقيق اليد : 


استدل ابندقيق العيد علي مذهبه بحديث رواه أبو قلا بة عبد الله بن زد 


(۱) أنظر : فواتح الرحموت ١‏ ۲/ ۵> ء مختصر أبن الحاجب 11١/۲١‏ ء المستصفسسي» 
e. 11 /١‏ جمع الجوامع » ۲/ 1Y‏ ۽ شرح الكوكب المتير < 1 ° 


+ تقس المراجسسسع‎ )( ٠ 


(1) 


(۲) 


(r) 


(£) 


(٥) 


(1-( 


المي اتکی ٠‏ و و اله جى ات ۹ في مسجدنا هذا فق ال : 
أفي. هلي كم وها از الاك الى کت ا رخا انه ت هاو 
وسلم يصلي » فقلت یی لای یف کان بحل قال سنل فا5 ن سسا 
وکان‌يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض أراد بشيخمم آبا بريد عمسرو 
: سلمة الجر ليم ا 

يقول ابن دقيق العيد ( قوله :" أصلي كيف رآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصلي " يدل على البيان بالفعل » وآنه يجرى مجرى البيان باتقول وان كان البتان 
بالقول آقرق قى الدلانة على ١‏ حساد الا فال اا كان القول اض عقي كل ورد 
ل 

ولل وه الداهة أن الي مي الله مليف ويلم بين أ مايه الاه ارات 


جميع أفعالها فدل علي أن البيسان يحصل بالفعل كما في القسسول ٠‏ 


هو : عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي البصرى ء تابعي ثقة فاضل كثير الحديث 
ایر ااال ان اتی فة کت ن مات كا هار ال ةه 
آنظر : تقریب التہذیب ١۳۰۹ء‏ تہذیب التہذیب /٥ ٤‏ ۲۲۹ . 

ا حويرث الليثس يكنى أبا سليمان ء سكن البصرة » ومات بها سنة ١۷ه ٠‏ 

أنظر : الاصابة ١‏ ۳/ ۴۳۹۲ء الاستیعاب» ۲/ ٠۷۹‏ . 

هو : عمزو بن سلمة بن قيس الجرمي -يكنى أبا يزيد وقيل ابا بريد » أدرك زمان‌النبي 
صلى الله عليه وسلم وكان يوم قومه على عد النبي صلى الله عليه وسلم » نسسزل 
اة 

أبظر : الأصابة » ۲/ ١0ء‏ الاستيعاب :۲/ 0٤٤‏ . 

آنظر + صحيح البخاري ء كحاب الصلة ء باب كيف بعتمد على الرض ناقام من الركعة 

۰.۲۹ /۱ 


(0) 


المبحث الثاني ي 7 يبان المجمل بسباق العيسارة : 


أورد ابن دقيق العيد رحمه الله هذه القاعدة في شرحه أكثر من مرة» ومازال يؤكد 


فلن اشا وم قافا في االاعة على قم التضوس انبا او حكام سا 


وتقرير قاعدتہا الا قليل منہم لم يسمہم ٠‏ 


وأ شار ابن دقيق العيد كذلك إلى أن هذه القاعدة لميعتن الاأصوليون بذكر ها 
)1( 


وهه القاعدة ققوم علي سخا ا3 كام رقم القراكي ‏ المحدفة بالساة :وا دة 


مقصود الكلام بالاعتبار »فيترجح - عند منيقول بہذه القاعدة - أحكاما لايمكن استتباطضها 


الا بأخذ هذه القاعدة بالاعتبار ٠‏ 


(0) 


(۲) 


(¥) 


أمثلة على هذه القاعدة مع ذكر الآثار الفقہية لها : 


عند شرحه لحديث البراء بن عازب رشي الله عنه قال [ خرج رسول الللسه صلى الله 


(۳( 


فآخذ بيدهسا وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتملت هما فاختصم فيمسا 


ولم أقف فيما بين يدى من مصادر على منذكر هذه القاعدة ٠‏ 

الا بى هارن الجارت هاري الا وي يكت با اة د استفكرة الي مالين 

الله عليه وسلم يوم بدر فلم يشمدها ء وشمد أحدا ء روى أنه غزا مع النبي صلى الله 

عليه وسلم أربععشرة غزوة ء شد مع علي الجمل وصفين وقتال الخوارج ٠‏ 

توفي رضي الاه عنه ستة ۷۲ه بالكوقة ٠‏ . 

أنظر : الاصابة ء ۱/ ۲٤۲‏ » الاستیعاب ۱۰/ ٩۲۳۹ء‏ 

حمزة بن عبد المطلب بن‌هاشم »عم النبيصلى الله عليه وسلم ء كان يقال لله أسد الله 

وأسد رسوله ء يكني أبا عمارة ء وآبا يعلى ء شہد بدرا واستشهدفي أحد » قتله وحشسي 

وهو ابن ۵۹ سنة» دفن هو وابن أخته عبد الله بن جحش في قبر واحد ء٠‏ رضي الله عتهما - 
أنظر : الاصابة» ۱/ ۲۵۳ » الاستعياب ٠۲۷۲ /٠١‏ 


سیم 


(Y) 


() 


(£) 


(TY) 


علي وه جعفضر قال علي آنا احق بہا وهي أابنة عمي ء وقال جعفر 


ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابتة أخي فقضى با النييّ صلى الله عليسه 
وسلم لخالتما ء وقال " .الخالة بمنزلمة الام" وقال لعلي أنت مني وأنا منك 
وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي . وقال لزيد أنت أخونا ومولانا 7 

فقوة :ملي اكه عليه ,وملم (الخالة يمتزلة الا م فة يستدل يه من يري أن انخانة 
بمنزامة الاق الميرات اك نيم الض: 

ولما كان سياق الحديث لايدل على هذا العمومء لان النزاع الذى وقعبين علي وزيسد 
وجعفر انما كان من أجل الحضانة » فقد رجح ابن دقيق العيد أن هذإ التسص 
يذل قى أن الخالة رة الم قي الخفاتة فم علل هذا القرجيخ بقرلا فان 
السياق طريق الى بيان المجملات وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام علي المقصسود 
مته ء وفہم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه ولم أر من تعرض لها في 
أصول الفقه بالكلام عليہا وتقرير قاعدتها مطولة الا بعض المتأخرين ممن أدركنسسا 


زيه بن حارقة الكلبي - أبو أسامة -مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبةء كان 


یدعې زید بن محمد حتې نزل قوله تعالی # ادعوهم لآباتم > > شہد بدرا واستشہد 
أنظر : الأصابىة » ۲/ ۴ا٥‏ ء الاستعياب » ۲/ ؟٤ه.‏ 

جعفر بن آبي طالب ءيكني أبا عبد الله »أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم » هاجر الہجرتين » قدم المدينة في فتح خییر ۽ استشهد رضي الله عقه قي غزوه 
موتة سنة ۸ه ء انظر الآصابة : ۲۲۷/۲ ء الاستیعاب ۰ ۲/ ۲٣۰‏ - 

أنظر : صحیح البخاری » كتاب الشہادات » باب كيف يكتب هذا ما صالح فلن بن 


. ۲٤۲ /۳ ۰ ۰۰۰ فىلان‎ 


(1) 


(۴) وفي هذا المثاليتبيّن ما أجمله ابن دقيق العيسد في المثال الاول في قوله :( وهي 


٠٠١‏ قاعدة متعبنة على الناظسر )٠٠١‏ اذ أوضح صعوبة اقامة الحجة على المخالسف 


0 


عند المناظرة لا ندلالة السياق دلالسة مفهوم والالفاظ الواردة من الشارع دلاللة 
منطو ودوك ته رة اليج ال شنت ى ق El‏ الله عنه قال : 
كان بيني وبين رجل خصومة في بر فاختصمت الي رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فقال : " شاهداك أو يمينه قلت اذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صالى 
الل عل ولم من حلیف على یمین صبر یقتطع بہا مال امریء مسلم هو فیہا 
فاجر لقي الله وهو ETE‏ 7 

فنقل ان يق الجية وه الله اللات بين الها فى ادى على ريو 
شيشا فأدكر المدعى عليه ١‏ فأحلفه المدعي فحلىف »فل للمدعي أنيقيم البينة 
بعد الاحلاف . 

وقد ذكر في هذه المسألة مذهبيسسن : 

المذهب الاول :. 

E E EE E 


المتذهب الثاتي : 


عليه وسلم خيره بين البيّنة أو اليمين في قوله (شاهداك أويمينه )ء ولو جاز 


الاشعث بن قيس بن معد يكرب الكندى » كان رئيسا مطاعا لكندة في الجاهلية ء ارتد عسن 
الاسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم راجع الاسلام في خلافة أبي بكر ٠‏ مات سنة 
۲ه بالكوضة ء ۰ 

أنظر : الاصابة» ۱/ ١۵ء‏ الاستیعاب ۱۰/ ٠١۹‏ 

آنظر ‏ صحيخ البخاري» كاب التقير + بات سورة ا ل غمران ٠:‏ £۲1 

زوحت مم٠‏ كات الابتاق: يانه رع فى اط حى ملم ههن فا ان اة 
أنظر : نہاية المحتاج » ۸/ ۲٠٠1‏ . 

أنظر : مواهب الجليل ۱١١ /1٦١‏ ء 


)ع( 


اقاة تة هة الوتف لكان له لمران عا وها ذخاف لع اليك : 

ولقد رجسح ابن دقيق العيد رحصه الله رأى الشافعية » واستند في هذا الترجيسح 
الى القاعدة السابقة ء فسياق الكلام لاإيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حمر 
الحجة في أحد هذين الجنسين . أى eT‏ أو اليمين . بل المقصوده_و تقي 
أن يكون هناك طريق ثالث لاثبات الحق ٠‏ 

يقول ابن دقيق العيد :( وقد يقال في هذا أن المقصود من الكلام نفي طريق أخضرى 
لاثبات الحق EF‏ المعنى الى حصر الحجة في هذين الجنسين أعني البينة واليميسن 
الا أن هذا قليل النضع الى المناظرة ء وفهم مقاصد الكلام نافعبالنسبة الى النظقر 
زلا لی في أصل هذا الكلام بحث ولم ينبه على هذا حق التنبيه أعني اعتبار مقاصد 
الكلام وبسط القول فيه الا أحد مشايخ بعض مشايخنها من أهل‌المغرب »وقد ذكره 
قبلىه بعض المتوسطين من الاصوليين المالكيين في كتابه في الاصول وهو عتدى قاعدة محيحة 
نافعة للناظر في نفسه غير أن المناظر الجدلي قد ينازع في المفهوم ويعس بر 
a‏ 


هذه القاعدة قريبة الشبه بقاعدة أصولية أخرى وهي قاعدة :( تخصيص العام بالسبب) » 
ويمكن بيان وجه الشبه بذكر المثال الاأولء فقوله صلى الله عليه وسلجسسسسم : 
( 6 بسو اوا لف عه فون مزلا بام في المذانة راء رشحي 
تقول ان ات د في الحضانسة فقط يخص حضانتا » فخرج هذا اللفظ بصيغسسة 


. ۱٤۸ /2 كتاب الايمان والنذور ء الحديث السادس»‎ )( ٠ 


(10) 


ولازالىة هذا الاشكال نبه ابن دقيق العيسد في موطن آ خر من شرحه الي الفسرق 
) کی ااج د وتف ت رة فة ا بى مداه وي ااه عه فان 
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلاقد ظلل عليه فقال 
اها ١‏ الود جاك فال لسن من المد الام كى السفر ي ) 

فنشل ابن دقيق العيسد عن الظاهرية "أ القول بعدم جواز الصوم في السفر لانلفظ 
النهي عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ءو خالىف ابن دقيق العيد الظاهرية 
وقال بكراهة الصوم في السقر لمن يجہده الصوم ويشق عليه ء والحديث وان كان نهيسه 
عاما الا أنه منزل على مثل حالة هذا الرجل والذى خصص هذا العموم هو ن القصسة 
والقرائن المحتفة بالحديث » اذ الرجل قد أنهكه التعب والصيام حتى قام الناس يظلدونه 
ولما كان ظاهر كلام ابن دقيق العيد آنه خصص عموم النهي بالسبب نه رحمه اللسسسه 
تعالىي الى الفرق فقال : ( ويجب أن يتنبهللفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة 
علي تخصيص العموم وعلى مراد المتكلم وبين مجرد ورود العام على سبب ولا تجريه مسا 
مجرى واحسدا » فان مجرد ورود العام علي السيب لا يقتضسي التخصيص كنزول قولسه 


تعالسی : 2 والسارق والسأرقة فاقطعوا۔ آیدی ہما # 0 بسببا سرة فة 


)١(‏ جابر بن عبد الله بن حرام الانصارى ء يكنى أبا عبد الله وأبا عبد الرحمن لمم 
يشهد بدرا ء ولا أحدا »وشهد مابعدها » من حفاظ الصحابة والمكثرين للرواية 
کف بصره !خر عمره » توفي رضي اللهغنه سنة ١۷ھ‏ . 
أنظر : الصابة ۰ ۱/ ۲١‏ الاستیعاب ۲۲۱/۱۰ ء 

(۲) أنظر : صحيح البخارى » كتاب الصوم » باب فول النبي صلى الله عليه وسلم لمن‌ظلال عليهء ٠‏ 
٠ ٠ /٣‏ وصحيح مسلم ء كتاب الصوم » باب جواز الصوم والفطر في شہر رمضانللمسافر ء 
۳/ ۰1 

.۲٤۷ /1١ أنظر : المحلى‎ )۴( 


(£) المائشسسدة آية/ ٠۸‏ 


(1) 


رداء صفوان ' ' فانه لايقتضي التخصيص به بالضرورة والاجماع » أما السياق والقرائشن 


فانها الدالة على مراد المتكلم من كلا مه وهي المرشسدة الى بيان المجمسسلات 
وتعيين المحتملات فاضبط هذه القاعدة فانها مفيذة قي مواضع لا تحصيء وأنظر 
الى فة عة الساح [ لين جى ال امام فن الت )ا م اة تد 


(1) صفوان بن أمية القرشي -يكنى أبا وهب - شد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنين 1ا 
والطائف وهو كافر ء ثم أسلم بعد ذلك مات رضي الاه عته ‏ .سنة ۲> ه بمكة في أول 
خلافة معاوية ٠‏ 
أنظر : الاصابة ۰ ۲/ ۱۸۷ » الاستعیاب ۰١‏ ۲/ 1۸۳ . 


(۲) باب الصوم في السفر » الحديث الرأبع » ۲/ ۲۲۵٠ء‏ 


(wy) 


* المبحث الشالث في ”تخر البيان عن وقت الحاجة. , 


وصورة هذه. المسالة: آن ايقول. الشارع [ لوا غد). شملايبين لهم غد . 
وقد .اتقق الا"صوليون ( )عد آته لايجون تنآخير البيان عن وقت 
الحاجة ى وهنو ٠‏ وقت تنجبز التكليف سوء كان موسعا آو مضيقا. 
وهو مذهب اٻن دقيق العيد رحمه الله وجوره من آجازن تكليف المحال. : 
» الااشر_ الفقهي , 
من الاّثار الفقهية لهذه القاعدة. استدلال ابن دقيبق العيد رحمه 
الله تعصالى على آن الصلاة على التبي لى الله عليه وسلم ليست ركنا 
من التشهد لحديث عبد .الله بن مسعود .") رقي الله عته قال ي 
( علمتي رسول الله طى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كمسا 
يعلمتي السورة من القرآن ؛ التحيات لله والطوات والطيبات السلام 
عليك آيها النبي ورحمة: الله ويركاتهة السلام عليتا وعلى عباد .الله 
الصالحين ۰ آشهد .آن لا اله الا الله وآشهد .آن محمد ا عبده. ورسوله ) 
وفي لفظ ١‏ ( اذا قعد .أحدكم قي الطلاة فليقل التحيات لله وذكره ٠‏ وقيه 
قاتکم اذ قعلتم ذلك فقد . سلمتم علن كل عبد صالح قي السماء والارض 
وفع فل فن الخ ق 20 
بقول ابن دقيق العيد .( واستدل بهذا. الحديث على عدم كون المصلاة 
على الشبي صلى الله عليه وسلم: ركنا من الششهد من حيث أن التبي مى 
الله عليه وسلم قد عم التشهد وآمر عقيبه آن يتخي من المسأالة ماشاء 
ولم يعلم ذلك وموفع التعليم لا بق خر فيه بيان الوا 2 0) 


(() انظ: تيسيير التحري 1۷٤/٣١‏ مختصر اين الحاجب ١۱6/۲ءالمستصفى‏ > 
۳١‏ جمع الجوامع 4/۲ »شرح الكوكب المتير 1/۲ه٥]ء‏ ' 

() عبد الله بن مسعود. بن غافل البهذلي ‏ آبو عبد .الرحمن ‏ آحد .السابقين 
الا" ولين للاسلام ءهاجر الهجرتين »شهد بدر۔ا والمشاهد كلها »کان صاحب 
نعلي رسول المكه طى الله عليه وسلم ءتوفي رحمه الله بالمدينة ستة ۲ هه ن 
انظر, الاصابة FU/YT*‏ » الإستيعاب ۳1/۲١‏ : 

' ٠۴11/1١ اتظر : صحيح البخاري :كتاب الصلاة »باب التشهد قي الا خرة‎ )٣( 
1£/e وصحبح مسلم «كتاب الملاة ابات التشهد قي الصلاة‎ 

)٤(‏ باب التشهد . » الحديث الول ١ء۲/‏ ۷ء: 


القصل السادس 
قسسسي 
ویشتمل على 
المبحث الول : < .رف الواو 
المبحث الثاني : حرف "شم" 
الميحيث الثالت : < رق "القاء" 


الميحث الراب : رف " أو " 


المبحث السادس : حرف "في" و " مع 

الميحث السابع : حرف "ما " و "هل "الاستفہاميتان ٠‏ 

المبحث الثامصن : كاد اتا دخل عليها حرف نفسي ٠‏ 

المبحث التاسع : حرف الام ٠‏ 

المبحث الغاشر :حرف لولا . کو 
A,‏ 


المبحث الحادى عشر :حرف الى ٠‏ 
المبحث الثاني عشر : e‏ 2 
المبحث الثالث عشر : في أفعل التفضيل ( 


(1A) 


قسي 


المرا اروف ها ما خخا اله الف تة او كم لى الاد ارف 
الذى هو قسيم الاسم والفصل »لان الفقهاء ذكروا معها أسماء وأطلق عليها لفاسسسسظ 
الروف عدجا اا ان و ها اتم و و ت 
E,‏ قي شرح الحمدة ء ) 


ویشتمل هذا النصل على ثلاشة مشر مبحشا وهي : 
٭ المبحث الاولقي: حرف الواو : 


يأتي حرف الواو لمعاني عدة منها : 

(1) لمطلق الجمع ءفيقال : (جاء زيد وعمرو )أى جاء!ا معا ٠‏ 

(۲) للترتیسب فيقال :( جاء زيد وعمرو ) آی جاء زيد ثم عمرو ٠‏ 

(0 بجی او کقرله: قحالي فانكحوا ما طاب لكم من التساء مثتى وثلات ورياع 4. () 
ولقد اخطةف العلماء فيما تفيده الواو من هذه المعاني الى مذهبين : 

آل مته او و اة ورو ا ا ف بلق ات 
ولا تصرف الي غيرها من المعاني الابقرينة » وهذا هو مذهب ابن دقيق العيد . 

٠۲۳۱/۱ ۰ سورة النساء ؟ية/ > ء وآنظر : الاحکام » ۱/ 6۸ء شرح الکوکب المنیر‎ )١( 


(۲) آنظر : تیسیر التحریر ٣15 /۲ ١‏ فواتح الرحموت » ۲/ ۲۴۰ قققيح الفصول؛ ص »۹۹ء 
الاحکام ۱۰/ ۸٤ء‏ شرج الکوکب المنیسر ۲۲۹/۱۰ . 


له 
. 


(1۹) 


ل اه س الكين و الوان ف ال د 


رای أبن دقيق اليد : 


ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله مذهبه في هذه المسألة عند شرحه لحديسسسسث 
عبد اهن عباس رضي الله عنما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(واف ی یت ي ق لو و حح ا اق مي " 
فالحديث جاء في بيان صفة المسلم فيه وهو أنيكون مكيلا وموزونا فعطف صفسسة 
الوزن على الكيسل بحرف الواو الذى يقتضي الجمعء غير أن ابن دقيق العيد صرف 
الواو عن المعنى الحقيقي الى المعنى المجبازى فحملما بمعنى أو »وذكر العلسة فسي 
فل يقولتة 5( والواو هنا ممتي أو فادا لو أختتاها غانى اهرخا مى متي االجبع 
لزم أن يجمع في الشيء الواحد من المسلم فيه كيلا ووزنا وذلك يفضي الى عزة 


المعنى السلم بالكيل في المكيل والوزن بالموزون 8 


الفراطع التابةة : 

السلف : نوع من أنواع البيوع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف الى أجل معلومء 
أنظر : مختار الصحاح »مادة سلف . 

أنظر : صحيح البخارى ء كتاب السلمء باب السلم في كيل معلوم» ٠٠١١/١‏ 

وصحيح مسلم » كتاب البيوع » باب السلم» ١‏ ده 

باب السلم ء الحديث الا ول »ء٣/ ٠٥١1‏ . 


وهو 


(۲ 


(r) 
(۳) 


المبحتث الثاني : حرف “تم": 


اتفق الا قمة الاربعة وجمہورهم على آن حرف "شم" ید الترتيب مخ الترا ي 


الاثر الفقہ ي : 


استدل ابن ذقیق العيد على وجوب الترتيب بين المفروض والمسنون في الوشوء 
لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه آنه دعا بوضوء فآفرغ علي يديه من اناشسسسسه 
فغسلما ثلاث مرات »ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنشسسسر 
ثم غسل وججه ثلاثئا ٠‏ 

يقول ابن دقيق العيد :( قوله تم غسل وجه فيه دليل على الترتيب بين فغسسسل 
الوجه والمضمضة وتأخره عن المضمضة والاستنشاق فيؤّخذ منه الترتيب بين المفروض 
لبن 

وهو بذلك يرد على بعض الفقهاء الذين قالوا أن الترتيب يكون بين المفروضات 


وليس بين المفروض والمسنون ٠‏ 


أنظر : فواتح الرحموت 1/ oT‏ تنقيح الفصول ءص ١1١١ء‏ الاحكامء ٥۲/١‏ شرح 
الكوكب المنير /!١‏ ۷٣۴٣ء‏ 
کتأب الطارة ء الحديتث السابع 1 FT‏ $‘ 


وهو قول مالك ٠‏ أنظر : مواهب الجليل /۱٠١‏ ١۲ء‏ 


(Y) 


(۳) 


(1) 
(۲) 
{r} 


(£) 
(٥) 


(¥1) 


المبحث الثالت قي 3 حرق القاء " : 


َ الفاء تمان مني ا 

للتعقيب وهو کون القاني بحد الاول من غير " اة 

للتعليل نحو ( جاء الشتاء فتأهب )ء 

لربط الجواب كقوله تعالى :# وان يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدیر 04) 
e Tse SE a‏ ا 


ابن دقيق الحيد رحمه الله ٠‏ 
الاثر الفقهسي : 


عند شرحه لحديث أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلىاللسه 


عليه وسلم : اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول )) (۳ 


٠‏ رجح ابن دقيق السيد 
أن اجابة السامع للمؤذن تكون عقب سماع كل كلمة ءفانذا قال المؤذن الله أكبر 
قال السامع الله أكبر » وهكذا فراغ الاذانلدلالة الفاء على التعقيب ٠‏ 

يقول :( المختار أن يكون حكاية قوله من اا5 ن عي قرول وغل ها فز ية 
اذا سمعتم المؤذن محمول على سماع كل كلمة منه والفاء تقتضي التعقيب افاذا حمل علسى 
ما ذكرناه اقتضى تعقيب قول المؤذنبقول الحاكي وفي اللفظ احتمال لغير فال . 
والاحتمال الآخر الذى يقصده ابن دقيق العيد أنيقول السامع مثل مايقول المّذن بعد 


{٥( 


اة اي ال > من ا 
سورة العام آ ية / ۱۲ء وآنظر : شرح الکوکب المتیر ۰ ۱/ ٠۲۲۳‏ 

آنظر : تيسير التحریر » ۲۷/۲ الاآحکام ٥۲/۱١‏ ء المعتمد » ۴۹/۱ء شرح الکوکب المنیر ٠۲۲۳/۱‏ 
أنظر :صحيح البخاري » كتاب الصلاة ء باب مایقول اذا سمع‌المنادی » ٠١۹ /١‏ ء 

وصحيح مسلم ء كتاب الصلاة » باب القول مثل قول المؤذن ٠> /۲١‏ 

باب الآذان الحديث الرابع /١ ١‏ ۱۸۳ . 

أنظر : حاشية الصنعاني ٠۹١ /۲ ١‏ 


ک 


0) 


(۲) 


(f) 


(£ 


(vv) 


الميحث الرايع قي : حرف " أو " : 


ياتى جرفت آو لمعانِ اق ا 

للتخيير كقوله تعالى : # قكقارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم ون 
آهليكم أو کسوتہم و تحرير رقبسسسسة 4 0 

للاباحة فتقول (جالس زيدا أوعمرا .)ء 

للشك فتقول ( رأيت زيدا أو عمرا ) فالمخبر شاك فيما أخبر عنه ٠‏ 

ل نة او افك ندر اقام وة او مر ا ملك اناكم ما اه 
ت اام فن لبن "٠:‏ 

ولقد اتفق الاصوليون على أن ( الفاء) حقيقة في التخيير مجاز. فيما مداه__ لكأل 
وهو اختيار ابن دقيق العيد ءثم اختلفوا في اتيانها بمعنى الواو مجازا اللسى 
E‏ 


المذهب الاول : 


ظاهر كلام أبن دقيسق العيسد ٠‏ 
1 2 

المذهبت الثاتي : 

مذهب الجنفية والحنابلة قالوا آنہا ترد بمعنى الوأو اذا وجدت قرينة صارفة عسس. 


a EE 


سورة الماثدة] ية/ ۸٩‏ 


أنظر : شرح الکوکب المنیر ۲٦۳ /۱ ١‏ 


أنظر : أصول السرخسي » ۲11/١‏ ء البرهان ء ۱۸1/١‏ ء شرح تنقيح الفصول »ص ١0١۱ء‏ شرح 


الکوکب المنیر ۲٣۳/۱۰‏ ء 
آنظر : الاحكام /١ ١‏ ٣0ء‏ شرح تنقيح الفصولء ص١١٠‏ . 
أنظر : تيسير التحریر ۰ ۲/ ۸۷ء التمهيد للكلوذانيء ٠٠١۸ /١‏ 


(1) 


(r) 


الاثر الفقهسي : 


وتبعا لهذا التفصيل كان لذه المسآلة أكثر من أثر فقي وسأذكر مثالا واحدا 


ولا : 
عند شرحه لحديث كعب بن عجرة تد سل عن الفدية فقال :((نزلت في 


اة ۴ نكم عامة خلت الى رول اللة صل الله عليه وسم والفل قتا 
غلى وجہي فقال كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ماكنت أرى الجهد بلغبك 
ما أرى أتجد شاة ؟ فقلت لا ٠‏ قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع ء وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيطعم فرقا بيسن 
سقة ا ار رة ج ا > اسل ابن شى الت زنط اتروادة 
الاخيرة ء وبقوله تعالى :# فمن كان متكم مريضا أو به أذى من رآسه ففدية 
من صيام أو مدقة أو نتسك 4 "على التخيير بين الخصال الشعلاث وهي 
الصيام والصدقة والنسك لان كلمة( أو ) تقتضي التخيير ٠‏ 

وأجاب E‏ الي رحمه الله عن الرواية الاولى التي ظاهرها يدل على‌الترقيسب 
خن مال الث م الله ية ولم كب بن عة ( أنج هاه فقت :3 )بان دة 
الرواية لا تدل على الترتيب بين هذه الكفارات ولاتدل على أن الصوم لايجزىء الا عند 
عدم البدى ٠‏ 

كعب بن عجرة بن عدى اللوي حليف الانصار - يكنى أبا محمد - روى عن النبي صلى اللسه 
عليه وسلم عدة أحاديث قطعت يده في بعض المغازى ء ثم سكن الكوفة » وقيل توفي 
بالمدينة بعد ذلك سنة ۴٥ھ ٠‏ 

آنظر : الاصابةء ۳/ ۲۹۸ » الاستیعاب ۰ ۳/ ۲۹۳۲ء 

أنظر : صحيح البخارى » كتاب الحج باب الاطعام في الفدية نصف صاع » ٠۲/۳‏ ء 


وصحيح مسلم ء کتاب الحج ء باب جواز حلىق الرس للمحرم ء /t‏ 1 
سورة البقرة آية/ ۱۹1. 


(¥) 


بل المرأد آنه سالسه هل معحه هدی أو لا ؟ گا وأجده أعلمه آنه‌نخیر بينه وبين 


الصيام والاطعام ۽ وان آجابه بالنضي قہو مخیر بین الصيام والاطعام ۰ 0( 


# باتيا: 


وقد ضف ابن دقيق العيد رحصه الله في هذا:المثال حمل كلمة أو بمعنى السواو 
وذلك عند شرحه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ل اتقات الله وقي اة فخي الله لمن كج ف وة ا وة جاه 
في سبلي وايمان برسلي على ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه الى مسكنسسسسه 
آ لی ا ا اال ی ای ار کے ۹ 

فا الوک که اه فال ممن للمجاهد المخلص الجتة أن استشهد»ء 
أما اذا لم ينل الشہادة ضمن له اما الاجر أو الغنيمة لقوله (ناثلا مانال e‏ 
ّ أو غنيمة ) وكلمة أو تقتضي التخبير »فاذا حصل على الغنيمة فليس له مسن 
الاو غي تة ن فة ق الها افا لول ي 
اة فله الاجر من الله تعالى ءلم ظبر اشكال اذ جاء في حديث قر 
االات لے ل الا جن وھا اجا فی یت غب الله بی ی ري ال ا 
أن النبي صلى الله غليه وسلم قال : ( ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم الا كاتوا 
قد تعجلوا ثلثشي أجرهم ء وما من غازية أو سرية تغزو فتخفق أو تصاب الا تملمم 


0 اف الفدية ء الحديث الا ول » /١‏ . 

(۲) آنظر : صحيح البخارى ء كتاب الايمان ء باب الجهاد من الأيمان /١١‏ ١٠ء‏ 
صحيح مسلم كتاب الامارة » باب فضل الجہاد والخروج في سبيل الله ء ٠٠۹/٠‏ 

(۳) أنظرٌ: صحيح مسلم ء كتاب الأامارة ء باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يفنم ء 
2Y /1‏ 


pm 


(Yo) 


ووجه الدلالىة فيقوله ( تغزو فتغنم وتسلم الا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم ) » 
فيبقى ثلث الاجر يدخره الله لهم في الآخخرة . 
ولازالة هذا الاشكال أورد ابن دقيىق العيد رحمه الله عدة أجوبةللجمع بيسنن 
الحديثين مضا - وهو 'لذى يتعلق بهذا المبحث - أن تحمل كلمة (أو ) فسسي 
الحديسث الا ول بمعنى الواو ء فيكون معنى الحدينث (نائلا ما نال من أجر وفنيمة) 
فيتحصل على الفضليسن ء ويكون الحديسث الثاني مبينا لمقدار الإ جر ء 
ولم يجسد هذا الجواب قبولا عند ابن دقيق العيد لسببين هما 

(0 ن حمل كلم آو بصعنى الواو فيه ضعف من جهة العربية ٠‏ 

انا جار اه ب الود فة أفكال رفو أن الله نالي كن له ال ون اوح 
ال فا ت ل 9 ن وه اي ك ا ق ن و ةة 


الفجاهة آنا رجرعةه وها ناق ما مته :الله دجاتى نة 0 


.۲۲۹ /٩ کتاب الجہاد ء الحديث الثالث ۰ء‎ )١( 


(1) 


0 


)ہ( 


(U 


المبحث الخامس في : حرف ؟ مهن : 


(Y7) 


: لغده معان متها‎ E 

لإبتداء الغاية سواء في المكان كقوله تعالى # سبحان الذى أسرى يعبده ليلا 
من المسجد الحرام i‏ الزمان نحو قوله تعالى :+ لمسجد ا على 
التقوى من أول يوم أحق أن تقوم في ي )١(‏ 

لتبيين الجنس كقوله ب فاجتنبوا الرجس من الاوشان 4 )١(‏ 

للتبعيض فتقول (أخذت من هذه الدراهسمم)ء 


ولقد اختلف الاصوليون على آى هذه المعاني يحمل حرف (من) الى مذاهب ثلاقة : 


المثذهب الاول : 


مذهب الحنفية والشافسي وامام الحرمين قال بأنہا قبة حقيقة في التبعيض مجسسساز 


(U e 
۰ في بره‎ 


سورة الاسراء آية/ ١‏ 

سورة التوبة ية / ٠١۸‏ 

سورة الحج آية/ ۲١‏ 

سورة .الشورى آية/ >٥‏ » آنظر : شرح الکوکب المنیر ۰ ۱/ ۲۶۱. 

عبد انلك ين مجه اللة بن مويف الخويكي الحاقي له ب الي عرف با 
الحرمين ءمسن مصنفاته : " ناية المطلب " في الفقه ء " البرهان " في أصول الفقه 
" الشامل " في أصول الدين . 


توفي رحمه الله سنة ۷۸> ھ ٠‏ 
آنظر : طبقات الشافعية ‏ ۵/ ۱۱۵ ء شذرات الذهب ۰ ۲/ ۲۵۸. 


أنظر : أصول السرخسي ۲۲۲/۲ ء تخريج الفروع على الاصول للزنجاني ص » ١١ء‏ البرهان 
۱/ ۰1۹1 ۰ 


المذهب الثاني . : 


مذهپ بعض الشافعية منهمم الرازى والبيضاوى ٠‏ قالوا بأنها حقيقة في القدر 
1 ۱ 
الاشر الفقهي : 
من الاثار الخقهية لذه المسألة ما أورده ابن دقيق العيند عند شرحه لحديث 
عبد اللىه بن عباس رضي الله عنهما قال : [ مر النبي صلي الله عليه وسلم بقبرين 


فقال انما ليعذبان وما يعذبان في كبير » آما أحدهما فكان لايستتر من الول 
وأما ‏ لا خر فكانيمشي بالنميمة فشقها نصفين فغرز قي كل قبر واحدة فقالوا. 
يارشول الله لم قعلت هدا ؟ قال :لمعنه مخفف عنما مالم ييب ١)‏ 

وقد ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله معنيين للاستتنار الوارد في الحديث : 

الاول المعتىالحقيق ى : ) 

وهو الاستتار عن الاعين فيكون العذاب الوارد في الحديث عنكشف المورة . 


الثاني : المعتى المجازى 


وهو التنزه عن البول والتوقي منه فعبر عن التوقي بالاستتار مجازا ٠‏ 


)1( المحصول ء حا /ق ۰/۱ ء نهاية السول » 2/1 ء مناهج العقول ء ‘T/1‏ 
(ا انظ + الت :لكوتي ١١١‏ قرح الكركت الیز / 2۲ 


(۳) آنظر : صحيح البخارى»ء كتاب الوقوءء ياب من الكبائر أن لا يستتر مى بوله» ٠4/1‏ 


ورجح ابن دقبق العيد المعنى المجازي لسببين : 


آنا لو حملنا اللفظ على المعنى الحقيقي وهو التحذير من كشف العورةلكان 
ذکر اليول في الحديث لافائدة منه لان كشف العورة محرم في جميع ا 
عند البول وعدمه ء والحدييث يدل على أن للبول خصوصية بالنسبة لعذاب القبر 
ولو لم يكن له خصوصية لقال :( أما أحدهما فكان لايستتر ) من غير اضافة البمول 
قيفہسم أن المقصود كشف العورة ثم أضاف ابن دقيق العيد قوله :( وأيضا ذفان 
لفظة " من " لما أضيفت إلى البول -وهي غالبا لابتداء الغاية حقيقة ء» آو مايرجع 
الى ابتداء الغاية مجازا - تقتضي تسبة الاستتار الذى عدمه سبب ال ذاب 
الى البول د أن ابتداء سيب عذأبه من البول واذا حملناه على كشف العسسورة | 
زال هذا المعني )ء 

قد جأء في روايسات أخرى ألفاظ تشعر بأن المراد التنزه من البول متها رواية 


E‏ يعضم" لايستقزه " "أفتحمل هذه اللفظ.ة 


على تلك حتىيتفق معنى الروايتين e‏ 


وک لا يتوقي " 


(۲( 


(£) 


وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي » أبو سفيان الكوفي » تابعي ثقة حأفظ عابد صالح أديب 
من حغفاظ الحديث ١‏ مانت سنة ١۹١‏ ه وله سبعون سنة ٠‏ 

آنظر : تقریب التہذیب ء ص١۵۸۱‏ ء تہذیب التہذیب ۰ ١۲۳/۱٠ء‏ 

رواه أبو نعيم قي مستخرجه »كما اشار الى ذلك الحافظ ابن‌حجر في الفتح› ۳۱۸/١‏ ء 
أنظر : سنن أبي داود ء كتاب الطهارة ء باب الاستبراء من البول»ء /١‏ ۲ . 

مسند الامام أحمد » كتاب الظہارة ء باب ماجاء قي الاستبراء ۳ البول؛ /١‏ ٦۰۲۸ء‏ 


(0) 


(). 
(y) 
(£) 


(1) 
(۲) 


tt 1 


إالمبحث السادس فقي : حرف " قي " ء و ' سح 


اک کرو ی لعدة معان متها : 


للظرف المكاني وا لىزماني ومثالهما قوله تعالى :ل الم ٠‏ غلبت الروم فسسي 


ني الآأرض من يعد غلبهم سيغلب ون في يصع ستين ا( 


فالا ولىى للمكان . والثائية للزمان ٠‏ 


للا ستعلاء كقوله تعالى : # ولاصليتكم قي جسذوع النذ ل 4 )١(‏ 


للمصاحبة كقوله تعالى :* ادخلوا في أمم قد ا gi‏ 


بمعنى الباء كقوله تعالى :# يذرؤكم قيه # )5( 
ولقد اتفق علماء الاصول على أن حرف ( في ) حقيقة في 'لظرف مجاز في 
غڅیره E‏ اختیار ابن دقيق الحيد رحمه الله ٠‏ 


أما حسرف (مع ) فيأتي لمعنييسسن : 
للمقارنة والمصاحبسة فيقال (جاء زيد مع عمرو ) » أى مصاجباله. 


بمعنى بعد كقوله تعالى : # إن مع العسر يسسرا U‏ 
وحرقف (مع ) جقرة اللمقارنة والمخاحينة عند اف ١‏ 


0 


أبن دقيق العب دى رحمه الله ء 


سورة الروم آية / >.١‏ ء 

سورة. طسهآية /۷1 

سورة الاأعراف آية /۲۸ 

سورة الشورى أ ية/٠١‏ » وانظر شرح الكوكب المنير ٠١١ /٠١‏ . 

آيظو + أمول لر خي / ١١‏ ۾ قنقيم االقضول 2١١١ ٠‏ اة الول 0۸71 : 
التمهيد للكلوذاني ٠١۴ /١١‏ . 

سورة الانشراح آية/ ١‏ » وأنظر : أصول السرخسي ۲۲١ /٠١‏ . 

آنظر : أصول السرخسي» ۲۲١/۱‏ ء تيبير التحرير » ١/١۱۲ء‏ ولم أقف على 
رأى المتكلمين في هذا الحصرف . 


{A.) 


آورد ابن دقيق ا رحمه الله تعالى مذهبه في هذين الحرفين عند 
شرحه لحد يث مرا بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليسسسسه 
وسلم رآی رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال يافلان ما منعك أن تصلي في القوم 
وفي رواية ما منعك أن تصلي مع القوم » فقال يارسول الله أصابتني ولا ماء 

کان اد کے اد و 0 

وقد جمع ابن دقيق العيد بين الرواية الا ولى التي تقوم (ما منعك أن تملي 
مع القوم بأن استعمل كل حرف في حقیقته فقال : ۱ والمعنى متقارب وان اختلف 
أضل اللفظين فان (.في) للظرفية قكانةه اخبل اجتماع الق كرفا خرج مة هذا الرجل + 


(ومع ) للمصاحبة » كأنىه قيل ما منعك أن تصحبہىم في فعله مم )ء (r)‏ 


(1) عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي » يكنى أبا نجيد » روى عدة أحاديث » أسلم 
عام خيبر » وكان حامل لواء خزاعة يوم الفتح » ماترضي الله عنه سنة هه . 
أنظر : الاصابةء ۲۱/۴ ء الاستیعاب » ۲۲/٣۲‏ . 

() أنظر : صحيح البخارى » كتاب الحيض »باب الصعيد الطيب وضوء المسلسم > 
٠ ٩ /١‏ وصحيح مسلم . كتاب الصلاة ء باب قضاء الصلة الفائتة < / f‏ 


قات لخي ۾ الححيت 6 ول4 0647 


( 
() 
(e) 
(8) 


)ہ( 


(0 


(a1) 


: حرفی : "ما ء هل'الاستفہامیتان : 


حرف (ما ) اما أنبكون اسما أوحرفا > والذى يتعلق بهذا المبحتث : مسا 


الآإسمية > وتأتي بعذة معاان' منہا : 


للا ستفهسام فتقول ما تفل ؟ 
للتعجب فتقول ما أحسن زي دا ٠‏ 

للشرظ فتقول ما تفعل فل ٠‏ 

موصولة کف ا ل آي الك بق 0 

أما (هل) فتآتي لمعنييسن : 

للا ستفہام »فتقول هل زيد في الدار ؟ 

بمعتی قد » کقوله تعالى ٭ هل آتى على الاقسان حين من الد بي )١(‏ 


بيان اين دقيق إالعيد الفرق بين " سا" و " هل "الاستفہا ميتان : 


بین ابن دقيق العيسد رحجمه الله في شرحه الفرق بين ما وهل الأستفہاميتان 
قہما وان کان یجمعہ ما معنی واحد وشو الاستفہام 1> أنہما يختلفسان في 
الاستعمال » فالسؤال بصيغة ما يأتي اذا كان أصل الشيء موجودا أو معلوساء 


آما اذا لم يكن موجودا أو معلوما جيء بالسڙال بصيغة هلل ٠‏ 


آنظر : اليرهان /١١‏ 140 ء جمع الجوامع /١ ١‏ 14 ° 
سورة الانسان آ ية/ ١‏ ء وأنظر : المنخول ۸۹ ء 


(AY) 


# أمثللة على هته المسألة مع ذكر الأثر الفقهمي : 

ورد أبن دقيق العبد رحمه الله متالين - فيما وقغفت عليه - علي هسذه 
المسالة وهي ; 
آولا : حديث أنس بن مالف رفي الله عنه أن رسول الله صلى‌الله عليه وسلم 


hi 2 : 


یہ ؟ fr)‏ فقال يارسول الله تزوحت امرآة فقال ما أصدقتہا ؟ قال وزن تسواة 
من ذهب فقال بارك الله ئك آولم ولو بشاة ¢ 0 


وقد استدل ابن دقيق العيد من قوله صلى الله عليه. وسلم ( ما أمدقتها ؟ ) على 
أن أصل الصداق في النكاح كان موجودا ٠ء‏ 

يقول ابن دقيق العيد ( وفيقوله عليه السلام : " ما أصدقتها" تبيه وافنارة 
الى وجود أصل الصداق في النكاح اما بناء على ما تقتضيه العادة » واما بناء علسسى 
ما يقتضيه الخرع من استحباب تسميشه في النكاح » وذلك آنه سألىه بما E‏ 


بعد السؤال بہل فاقتضی ذلك أنيكون أصل الاصداق متقررا لايحتاج الى السۆال E‏ 


)١(‏ أنس بن مالك الانصازى الخزرجي » خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأحد 
والبركة فمات وله )٠١١(‏ ولدا » وكانت أرضه تثمر في السنة مرتين» توفي رضي 
الله عته سنة ۹۳ هھ بالبص رة ء 
أنظر : الاصابة ۷1/١ ١‏ الاستيعاب ١١/١۷ء.‏ 

(۲) أىأثر لونه ٠‏ ذكره ابن دقيق العيد ٠‏ 

(۳) أى ما أمرك وما خبسرك ؟ ٠‏ ذكره أبن دقيق العيسد ٠‏ 

)<( أتظر : صحیح البخاری » كتاب النكاح » باب الصقرة للمتزوج » ۲۷/۷ » 


وصحيح مسلم کتاب النتكاح > باب الصداق E/E.‏ + 


(ar) 


ثاتيا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :ل كان النبي صلى الله عليه وسلم 
اذا كبر ف الصللة سكت هنيّة قبل أنيقراً فقلت يارسول الله بأبي نت وأمهي 
أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ » قال اللهم باعد بيني وبين خطاياى 
كما باعدت بين المشرق والمغرب » اللم نقني من خطایای كما بنقى الثوب الأبيض 
من الدنس ء اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد ) )( ) 

يقول ابن دقيق العيد ( وقوله " ماتقول ؟ " )يشعر آنه فم آن هناك ة الا . 
فان السؤال وقخ بقوله ما تقول ؟ ولم يقع بقول هل تقول ؟ والسؤال بهل مقدم على 
السؤال بما هنا » ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم كما ورد سي 
استدلالهمم على القراءة في السر باشطراب ليله { (r)‏ 

رن ن ى ا أن اتال ل ا فم لافطال جا اداي جن 
الضرورة أنيكون هناك قول أصلا عند هذه السكتة» اذ قد تكون هذه السكتة كالتشسي 
بين قراءة الفادحة واا فلم يكن النبي صلى‌الله عليه وسلم يقول فیہسا 
شيا » بالاضافة الىذلك فأبو هريرة لميسمع همسا منه. صلى الله عليه وسلم فيسآله 
م م ف وح اتن جخ اله أن أل اقول اة إو ق ةن ات 


لحيشه لذلك سأله بصيغة ما٠‏ 


(1) آأنظر : صحيج البخارى » كتاب الصلاة ء باب مايقول بعد التکبیر » ۱۸۹/۱٠ء‏ 


وصحيح مسلم » كتاب الصلاة »باب مايقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة» ٠۹۸/۲‏ 

(۲) يشير الى حديث أبي معمر قال سألنا حبابا أكان النبيّ صلى الله عليه وسلميققراً 
في الظہر والعصر ؟ قال نعم ء قلنا بأى شيء كنتم تعرفون ؟ قال باضطراب لحيته. 
أنظر : صحيح البخارى » كتاب الصلاة » باب القراءة في‌الظہر ۱۰/ ٠۱۹۴‏ 

(۳) باب صفة. صلاة النبيصلى الله عليه وسلم ء الحدیث الا ولء ۱/ ۲٠۲‏ . 


(a) 


3 ملحسق : 


أورد ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى خلا بين العلماء في دلالة ترتييب 
السؤال علنى الوجوب ومثاله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :( بينما نحن 
ا عند النښي صلى الله عليه وسلم‌اذ. جاء رجل فقال a‏ الله هلكکت ء٠‏ قال 
مالك ؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم ء وفى رواية أصبت أهلي في رمضان » فقال 
رسول الله صلى‌الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقہا ؟ قال لاء قال فہل تستطيضع 
آن تصوم شہرین متتابعین ؟ قال لاء قال فہل تجد اطعام ستين مسكينا ؟ قال لآ » فمكث 
النبي صلى الله عليه وسلم فيينما نحن على ذلك أتى النبي صلىالله عليه وسلم 
HOTT‏ تمر » قال أين الساكل ؟ قال أنا ءقال خذ هذا فتصدق به » فقال الرجمسل : 
علي افقر مني يارسول الله فو الله مابين لابتيا وت الحرتين- أهل بيت أفقر 
من آهل بيس قل رسول :اليه ميال فيه ولم عى بو آنياة كمف مال ٠‏ 
اش آي 7 

فنقل ابن دقيق العيد رحمه الله الخلاف بين المالكية والشافعية في كفارة 
من جامع في نہار رمضان » هل هي على الترتيب أم التخيير ؟ فقسب الى الامام مال له 
رحمه الله القول بأنہا على القخيينر ١ء‏ وذهب الشافعي وبعض أمحاب مالك الى 
أا لالز فى الو رت راما على ذلك بافترتيب في الال اذ باه 


أولا (١‏ هل تجد رقبة تعتفا ؟) ء قدل على اوجوب الترقيب في حخصال الكفارة قم تقل 


)١(‏ أنظر : صحيح البخارى » كتاب الصوم » باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من‌الكفارة 
١ ۳‏ وصحيح مسلم » كتاب الصوم ء باب تغليظ الجماع في نهار رمضان علسسسى 
الصائم » ۳/ ۱۴۸ ء 

(۲) أنظر : مواهب الجليل >٠٥ /۲ ١‏ . 

() أنظر : نہاية المحتاج ٠٠۲/۲»‏ . 


r 


۹ 
vi 


(ao) 


ا ق ال به زلف ته القاشي عياش ا يؤيد مذهب الامام مالك ققسال : 
( ونازع القاضي عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك » وقال ان مشل 
هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير أو معناه وجعله يدل على الأولوية 
اتر 0( 

وظاهر كلام ابن دقيق العيد أنه لايقول بدلالة الترتيب ء ويرجح مذهب الاممام 
مالك ونه عقب على ما سبق بقوله (ومما يقوى هذا الذى ذكره القاضي ماجاء نسي 
حديث كعب بن عجرة من‌قول النبي صلى الله عليه وسلم له (أتجد شاة»فقالل : 
لاء قال : فصم ثلاشة أيام > أو أطعم ستة مساكين) ولا ترتيب بين‌الشاة والممسسسوم 


)١(‏ عياض بن موسى بن عياض .بن عمرو اليحصبي السبتي -آبو الفضل - عالم المغسرب 
وامام آهل الحديث في وقته ء وكان من آعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهمم ء 
تولى القضاء في سبتة »ثم في غرناطة » من تصانيفه.( الشغا) » ( شرح صحيح مسلم )ء 
(ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الامام مالك ) وغيرهسساء 
توفي رحمه الله مسموما بمراكش سنة ٩۹٥ھ ٠‏ 


أنظر : الديباج المذهب ١‏ ۲/ 21 ء الاعلام ء ٠۹۹/٥‏ 


(۲) کتاب الصیام ء الحدیث السابع ۰ ۲/ ۲۱۱-۲۱۵ ء 


(41) 


# المبحث الثامن قي : كاد اتا دخل عليها حرف تقسي : 


ذاكر ابن دقييق العيد رحمه الله أن( كاد ) اذا دخل a‏ قي 
أفادت وقوع الت ) 
« الآثر الفقبمي : 

ورد ابن دقيق العيد رحمه الله هذه المسألة عند شرحه لحديث عمر بن 
الخطاب ت الله عنه (( أنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعليس سب 
كفار قريش ٠‏ وقال يارسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب »فقال 
النبي صلى الله عليه ت ا قال فقمنا الىبطحان فتوضاً للصلاة 
وقرفانا و الابما کربت ای کم م د الت ۲ 

وقد استدل ابن دقيق العيد من هذا الحديث أن عمر صلى العصر قبل اللغروب فقال : 
( وقوله یارسول الله ماكدت أصلي العصر يقتضي آنه صلاها قبل الغروب لأن النفي اذا 
دخل على كاد اقتضى وقوع الفعل في الأ كثر كما في قوله تعالى# وما كادوا aê‏ 


ir 


)١(‏ لم أقف على هذه المسألة فيما لدى من كتب الاصول » وقد ذكر بعض النحاة أن كاد 
اشباتہا نفي ونفيہا اثبات ١‏ أما الجمہور فقالوا : كاد اذا دخل عليها حرف نفي 

لاتدل على الاثبات مطلقا »بل القر ينسة هي التي تدل على الاثبات أ والنفي ٠‏ 
أنظر تفصيل المسألة في : الكافية لابن الحاجب ۳٠1/۲‏ ء حاشية الصنعاتي ۲/ ٠ ٩۷‏ 

(۲) أنظر: صحيح البخارى » كتاب الصلاة › باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت » 
/١‏ ١ء‏ وصحيح مسلم ء كتاب الصلاة » باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر ٠ء‏ ۲/ ١١١‏ ء 

(۴) سورة البقرة اية/ ۷١‏ 

(؟) باب المواقيت ء الحديث العاشر /٠١‏ آ١ا‏ . 


0) 
(۲) 


(0 


(ay) 


الميحث التاسسسع قضي : حرف السلام ۳ 


اللام صرف من حروف الجر » ويأتي لمعان عدة متها 


للملك ءفيقال المال لزيد ء 


: للا ختصاص فيقال » الجنة للمؤمن ٠‏ 


: للتعليسل كقوله تعالى :¥ انا أنزلنا الكتاب بالحق لتحكم بين الناسن 4 () 


ا 4 تكلمين على أن اللام حقيقة في الملكء انار قف 


وهو اختيبار ابن دقيق العيسد ء 


استدل اين دقيق العيد رحمه الله للمالكية بهذه المسألة على أن العبد 
يملك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ( من‌باع نخلا قد أبرت فثمرتما للبائع الا أنيشترط المبتاع ولمسلم وسن 
ابتاع عبدا فمالله للذى باعه‌الا أنيشترط المبقاع ) )١(‏ 


يقول ابن دقيق العيد :( يستدل به المالكيةا على أن العبد يملك لاضافة المال اليه 


(Y (0)‏ 
باللام وهي ظاهرة في الملك )ء 


سورة النساء ية/ ٠٠۵‏ ء .وأنظر : شرح الكوکب المنیر » ۱/ ۲۵۵ . 

آنظر : مناهج العقول» ۱۷۹/١‏ ء جمع الجوامع» ۲٥5/١‏ » تنقيح الفصول » ٠١۴‏ ء التمہيد 
للكلوذاني » ٠١١ /١‏ ء ولم أقف على رأى .الحنفية فيما لدى من مصادر . 

آنظر : صحیح البخاری » باب الرجل‌یكون‌له ممر أو شرب ٠١١/۲۰‏ . 

وصحيح مسلم » كتاب البيوع » باب من باع نخلاعليها ثمر ۰ ٠۱۷ /٥‏ 

أنظر : المنتقى» /٦‏ ۲1۷ . 

ولمعل ابن دقيق العيد يقصد الرواية الاخرى التي جاءت في صحيح البخارى بلفظ :. 
( ومن باع عبدا وله مال )٠٠١‏ اذ هي التي اضافت المال اليه باللام ء أما الروايسة 
التي جاءت في عمدة الأحكام فليس فيا ذلك » 

آنظر : صحیح البخاری » باب الرجل یکون‌له ممر أو شرب في حائط أو نخل» ٠١١/۲‏ . 
باب العرايا وغير ذلك » الحديث الثالث /٠ ١‏ ۹۸١٠ء‏ 


(44) 


&* المبحث العاشر فقي : حرف :لوللا : 


اتفق علماء الا صول ومعهم ابندقيق العيد على أن حرف (لولا) اذا دشل 
على جملة اسمية اقتضى امتناع الشيءلثبوت غيره فتقول لولا زيد لأكرمت ك 


فامتناعي عن اكرامك یعود لوجود زیسد ۰ 0 


* الأشر الققهبي : 

استدل ابن دقیق اللعيد رحمه الله بہذه المسألة على سنية السواك لحديسث 
بي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( لولا أن أشق على 
اتیل رچخ الراك عند كل ملاة م () 

يقول انو العيد (ووجه الاستدلال أن كلمة (لولا) تدل على اتتفاء الشيء 
لوجود غيره فيدل على انتفاء الا مر لوجود المشقة والمنتفي لا جل المشقة انما هو 
ال الإستحباب فان استحباب السواك ثابت عند كل صلاة فيقتضي ذلك أن الا مر 


( 


للوجبوب 5 


)١(‏ أنظر : أصول السرخسي ۱۰/ ۲۲۳ » البرهان » 1۱۹۰/١‏ ء المنىخول » ٩۲‏ » شرح الكوكب 
المنیر ۲۱٤/۱۰‏ ء 


)۲{ أنظر + صحيح البخارى & کتاب الجمعة » باب السواك بوم الجمعة ء 0/۲ 
وصحیح مسلم ۽ کتاب الطهارة » باب السوالف 1 !10‘ 
(۴) باب السوالك ء الحديث الا ولء /١‏ 5 . 


6 ® 


(4۸۹) 


الميحث الحادى عشر قي : حسرف : السسسى : 


يأتي حرف (الى) لمعنيين هما : 
الأول :انتهاء الغايسسة ٠‏ 
الثاني : بمعني (مع) كقوله تعالی :لمن أتصاري الى الله 0(4 
وقد ذھب جمہور الأصوليين من الختفية لن ى ان حرفا ) ية 


( 


قي انتهاء الغايبة مجاز. بمعضى (مع) ۲ وهو اختيار ابن دقيق العيد رحمه الله 


ا 
و اققو 

من الآشار الفقہية لهذه اللمسألة أن ابن دقيق العيد رحمه الله رجح فيمسسا 
يظهر لي - عدم وجوب ادخال المرفقين في الغسل لحديث عثمان رضي الله عنه 
آنه دعا بوضوء فأآضرغ على يديه من اناشه فغسلہما ثلاث مرات »ثم أدخل يمینسسسه 
في :الوه قم تضق واقق واستدى فم قل وجه اوكا وة الى اوفقي ين 
ثلاثا » ثم مسح برأآسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال : رآيت النبي صلى‌الله عليه 
وسلميتوضاً. نحو وضوئي هذا. » وقال من توضاً نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لايحدث 
فیېما نغسه غفرله ما تقدم من ذنبسه ) 

يقول و العيد (وقوله " الىالمرفقين " ليس فيه ايضاح بكونه أدخلہ مسا 


في الغسل أو انتهى اليما » والفقهاء اختلفوا في وجوب ادخالهما في الفسسسسل 


٠. ۲٤٥/۱۰ سورة الصف آية/ ١۱ء وأنظر :شرح الکوکب المنیر‎ )١( 
» 21/١ ۹۲ء احكام الآحكامء‎ /١ » ء البرهان‎ ۲٤٩ /۱ ۰ أنظر : فواتح الرحموت‎ )۲( 
ء‎ ۲٤۲٦ /۱۰ تنقیسح الفصول ۱۰۴۳۰ »شرح الکوکب المنیر‎ 


(4۰) 


فمذهب مالك والشافعي الو وخالف زفر ا" وغيره " ومنشاً الاختلاف 3 


آن كلمة الى المشہور فیہا آنہا لائتهاء الغاية »وقد ترد بمعنى مع : فمن التساس 


من حملا على مشهورها فلم يوجب ادخال المرفقين في الىشسل » ومنهم من حملا 


. 0 
على معنى مع فأوجب ال ب اا ری جن أن كن اا يى جي ماقا 
آولا فان كانت من الجنس دخلت كما في آية الوضوء » وان كانتت من غير الجنسسسس 


لم تدخل کما في قولىه عزء وجل#* ثم آتموا الصيام الى الليل 0 وقال ULE:‏ 


انما دخلت المرفقان هہنا لآن (الی )هنا غاية للاخراج لا للادخال فان اسم اليد 


ينطلق على العضو الى المنكب فلولم ترد هذه الغاية لوجب غسل اليد الى‌المنكب 


فلما دخاست أخرجت عن الغسل مازاد على المرفقين قانتہى الاخراج الى المرفقين 


0 أن وهب الف 5 ۹١‏ اة الماع ا 2۷ 

(۲) زفر بن الهذيل بن قيس العنبرى » أبو الہذيل »من أمحاب الامام آبي حنيفة 
أقام بالبصرة وولي القضاء ا > جضع بين العلم ا اد توا ات 
اللحديث ثم اتجه الى اللرأى » ثوفي رحمه الله بالبصرة سنة ٠١۸‏ ه ٠‏ 


أنظر : وفيات الاعيان » ١/۳۱۸ء‏ الاعلام ء /٣‏ > . 


۔(۳) آنظر : شرح فتے القدیر ١‏ ١/1۳ء‏ وقال بہذا بعض أصحاب مالك ٠‏ أنظر المرجعالسابق. 


ء۴۲۸١‎ /۱١ أنظر تفصيل القول في : المجموع‎ )٤( 
» ۲21/٠٠١ وهو قول عند الحنابلىة والشافعية ء أنظر : شرح الكوكب المنير‎ )٥( 
۰ ۲۲۲: التمہيد للا سنوی‎ 


.) سورة البقرةآية/ 14¥ ٠‏ 


(۷) وهو قول الحنفية . أنظر : أصول السرخسي » ۱/ ۲۲۰ »شرح فتحالقدسر ٠١/١٠١‏ 


= 


(41) 


قدخل في الغسل الآ لما تردد لفظ (الى) في الآية بين أن يكسون 
للغاية وبين أنيكون بمعنى مع وجاء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
لار العا ت ایك اا الجن وأفغان الررل مل اة وتيك 
وسلم في بيان الواجب المجمل محمولة على الوجوب وهذا عندنا ضعيف لأن (الى) 
حقيقة في انتہاء الغاية مجاز بصعنى مع ولا اجمال في اللفظ بعد تبين حقيقتقه 
ويدل على أنہا. خقيقة في انتهاء الغاية كثرة نصوص أهل العربيىة على ذلك »ومن 
قال آنہا بمعنی مع فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك فيجوز أن يريد المجان.) 
ولعل الذى يويد أن ابن دقيق العيد يرى عدم وجوب غسل المرفقين في ‌الوضوء 
أنه ختم هذا البحث بذكر أن (الى) حقيقة في انتہاء الغاية مجاز بمعنى معء ودلل 
علىذلك » وقد سبق قوله أن القائلين بوجوب غسلهما حملوا(الى) غلى المعنسسى 


المجازى (صع) ء والله أعلم ٠‏ 


)1( ق انخاق بن راهوية > كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر ٠‏ أتظر + فتح البارى + 
۱/ ۰.۹۲ 

(۲) يشير الى ما أخرجه الدار قطني عن جابر قال :(كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا توضاً أدار الماء على مرفقيه )ء وقال النووى وان حجر اسناده ضعيف » 
آنظر : المجموع ۱۰/ ۲۸۵ » فتح الباری ۲۹۲/۱۰ . 

(۳) كتاب الطہارة ء الحديث السابع ۰ ۱/ ۲٣ ۴١‏ . 


ا 


(۲) 


: " المبحث الثاني عشسر قي : لفظتي " مثل » تخو‎ x 

لفظتا مثل ونحو من أدوات التشبيه » وبين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى 
الفرق بينهما » اذ لفظة (متل) تقتضي المساواة من كل وجه » آما (نحو )فلا 
تقتضي ذالف . () 


* الآثر الفقيسي : 


أتى ابن دقيق العيد رحمه الله بہذه المسآلة عند حديث عثمان رضي اللسسه 
عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذى قال :( من توضاً نحو وضوثسسي 
هذا ثم‌صلی رکعتین لایحدث فیہما نفسه غفر له ماتقدم من ذنبه ) 
وهذا الحديث قد ثبت الا جر المعين وهو غفران الذنب لمن أتى بهذا الوضوء 
وهذا يقتضي أنيكون الوضوء مطابقا لوضوئه صلى الله عليه وسلم منكل وجه » 
غير أن الحدبيث أتى بلفظ نحو الذى لايفيد المطابقة والمماثلة »بل يفيد أن الأ جر 
يثبت لكل وضوء وصلاة ركعتين بعده » ولازالة هذا الاشكال أورد ابن دقيق العيسسسسد 
رحمه الله ثلاشة أجوبة في هذه المسألة وهي : 
أولا: أن لفظة ( نحو ) استعملت بمعنی (المنثل ) مجازا 
ثانيا: احتمال أن لفظة (نحو ) استعملت في معناها الحقيقي » وأن الحديث لم يقصسسسسد 
المماثلة المطابقة لوضوئه صلى الله عليه وسلم »فقد تفوت صفات الفى ل 
لاتقدح في المقصود . ويترتب الا جر والثواب وان لم يكن الوضوء مماثلالوضوثه 


صلی‌الله عليه وسلم بل‌یکون نحوا وقریبا من وضوته صلی‌الله عليه وسلمه 


٠ لمأقف فيما بينيدى من مصادر كتب الاصول على من ذكر هذه المسألة‎ )١( 


1 س 


(1r) 


| 
فالا ف كو الان ا ( تخ ا نسي وتوسيها على الاد اة 3 ت 


بشق على العباد الاتيان بمثل وضوثه صلى الله عليه وسلم لذلك رة 
)1( 


الأ جر والثواب على كل من قارب وضوثه 


٠ 1۸44-1۸5 /١ ١ وأنظر كذلك : حاشية الصنعاني‎ ۴۸-۴۷ /١ )١( 


(1£) 


د المبحث الثالث عشر في : أفعل التفقيل : 


المقصود بأفعل التفضيل ماكان على وزن أفعل كأحسن وأعظم وأفضل ٠+‏ 
لق كك ملعا لقحو" أن أل التي ان تسن اة 

الأول :تدل على المشاركة في الأصل مع الرجحان لأ حد الطرفين فتقول ( زيد نشل 
من عمرو ) فزيد وعمرو اشتركسا في أصل الفضل الاأن زيدا رجح نله 
على عمرو ۰ 


الثاني : ترد من غير اشتراك في الأصل ءبل تكون بمعنى فاعل فتقول زيد أفضل : آى 


فافل ج وه قرئة الى ا وهر أقون غه 4 أن ٠كين‏ علي اف لين هناك 
۳ أهون من شيء على الله تعالى ٠‏ 

ولقد تعرض ابن دقيق العيد رحمه الله لهذه المسألة وذكر مذهبه فيا ورجح 

أن ميغىة أفعل التفضيل تستعمل في المعنى الأول حقيقة » ولا تستعمل في المعنى 

الثاني الا من باب المجاز ٠‏ ) 


3# رآی ابن دقيق العيد : 


أورد ابن دقيق العيسد رحببه الله رأيه في هذه المسألة عند شرحه لحديث جابسر 
رضي الله عنه في وقت صلاة الفجر قال : [ والصيح کان یملیا بغ )) واو 


خلاف العلماء في أفضلية وقت الفجر وذكر فيه مذهبين : 


() نظي + الكافية 1۷7١‏ :ولم قف فيا الى من مراخعالامتول على من تخرص ذه 
المسألة ٠‏ 

(۲) سورة‌الروم آية/ ۲۷ 

(۴) الغلس : ظلمة !خر الليل » أنظر مختار الصحاح » مادة غلس . 

(؟) صحيح البخارى ء كتاب الصلاة » باب وقت المغرب ۱٤۷/١١‏ » وصحيح مسلم » كتقاب 
الصلاة ء باب استحباب التبكير بالصبح -/ 1۹9 ° 


)40( 


الأول : للشافعي رال ايت قالا أن الأقضل أداء صلاة الفجر في أول الوقت 


واستدلوا بهذا الحديسث ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 


الثاني : لابي حضيفة اخ الله الذى قال أن الاسفار آفضل واستدل بحدہث ٦:‏ 


(£) 


(( 


أسفروا بالفجر فانه آعظم للأجر )) ووه الدلالة قوله أعظم » وهي 

تدل على ترجيح الاسفار على التغليس . 

ولقد رجح ابن دقيق العيد مذهب مالك والشافعي وأجاب عن الحديث الثاني 
اة( والخيت بق بنقفة ام إن قم اجريي أعهها أكنن سن الف 
لاقتضاء صيغة أفعل المشاركة في الاصل مع الرجحان لأ حد الطرفين حقيقة 
وقد ترد من شیر اقترا في الأصل قليلا على وجه المجاز فيمكن أنيحم ل 


عليه 0( 


آنطر + هة الجاع 00 4 موا اليل :7 705۹ 

أنظر : المبسوط ۱٤١/١١‏ . 

الاسفار :الضياء »يقال أسفر الصبح أى أضاء ء أنظر : مختار الصحاح » مادة سقرء 
أنقر بشن بي داود كتاب الصلاة »باب في وقت الصبح ۴۰/ ۲۲۳ » 

صحيح الترمذى » كتاب الصلاة »باب ماجاء في الاسفار بالفجر :۱/ ۲1١‏ ء 

وقال الترمذى حديث حسن ء وقال الحافظ في الفتح صححه غير واحد» ٥۵/۲‏ . 


باب المواقیت »> الحديث الثالت ء ؟/ ١۴١‏ ء 


{11( 


المي لميحث الأول قي : عضصمة الآآأتنبياء: 


يعد الاصوليون هذه المسألة من مسال أصول الدين لا أصول الفقهء قير نمسم 


أضافوها .الى مصنفاتهم » لأن الاستدلال بفعل النبيصلى الله عليه وسلم متوقف على 


عصمس هه * 


ولقد أجمع العلماء على أن كل نبي مرسل هو معصوم من تعمد مايخل بصدقة 


فيما دلت المعجزة علىصدقه من رسالة وتبليع 0 


(1) 
() 
(f) 


(£) 


أما جواز ذلك عليمسم بطريق السو والنسيان فاختلفوا فيه الىثلاثة مذاهب ٠‏ 
المذهب الأول : 

کا الیل () اقالوا هجواز السو غاليهم في الآ قوال :والائ نال 
البلا غية » واشترطوا تنبيهه صلى الله عليه وسلم على هذا السو اما على الفضور 
أو على التراخي » وهذا المذهب هو ظاهر كلام ابندقيق العيد ٠‏ 


المذهب الثاني : 


عمدا لبس ن ۰ 


أنظر : الاحکام » ۱۲۸/١‏ »شرح الكوكب المنیر » ۲/ 1١۹‏ 


أنظر : المسودة » ۱۷١‏ ء شرح النووى على صحيح مسلم»› ۵/ 11 »ارشاد الغفحول» ۲۱ ء٠‏ 
ابراهيم بن محمد بن ابراهيم - أبو اسحاق الاسفرايني. لقب بركن الدين » برع فيعلم 


أنظر : طبقات الشافعية » /٩‏ ۲۵۲ » شذزابت الذهب ۲۰/ ۲٠۹‏ 
المصادر السابقة ء 


(1) 
(۲) 


(f) 


(¥) 


المذهب اثالث : 


ا القاضي ا ویر ووا رو االو في الافعال البلاغية ء ومنعوا : 
ذلك في الاقوال البلاغية ء 

أما الاقوال الدنيوية وفيما ليس سبيلمه البلاغ من الكلام فاختلفو!ا قيه الى 
مذهبین : 

المذهب الا ول : 


المذهب الثاتي : 
مذهب الحمهور ا ابن دقيق العيد آجازوا ذا ك ۰ 


رآ ابن حقيق العيتد : 


تناول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى هذه المسألة باساب ءاذ نقل في 
ذلك کلام القاضي عياض موافقا أحيانا ومخالفا أحيانا ومضيفا أحيانا أخرىء 
وقد قسم ابن دقيق العيسد ۔ تبعا لتقسيم القاضي عياض . الكلام في هذه المسألة 
الىقسمين : . 0 


القسم الأول : 


أنظر :+ الشفا ٠ ۱١۸ /۲٠۰‏ 
المصادر السابة بقسة ء۰ 


(0) 


ما طريقه البلاغ من أفعاله صلى الله عليه وسلم » ويقصد ابندقيق العيد 


بذلك » الفعل الذى ظهر فيه أنه بيان وبلاغ للناس ليتأسوا به » فمذتهب 


عامة العلماء والنظار جواز السو على الأ نبياء عليهم السلام » واستسسدل 


أ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه 


(۲) 


وسلم احدى صلاتي العشى فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الىخشبة معروضة 


في المسجد »فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضعيده اليمنى غلبى اليسرى وشبسسك 


..بیبن أصابعه > وخرحجت السرعان من آبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وشي 


القوم أبو بكر وعمر فهابا أنيكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال اله 
ذو التي قال مرل :الله اجك اه قصرت الماك ؟ قال : نم 
أنس ولم تقصر » وفي رواية كل ذلك لم يكن » فقال أكما يقول ذو اليدينن 
قادرا کے خخ ف ماف و کر و کل چیو ای آشزل ے ست 
رأسه فكبّر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفعرأسه وكير فربما سألوه 
کک ان ا و یی وا کا ) 


ووجه الدلالة أن هذا الفعل وهو الصلاة وقع بيانا وبلاغا للناس »وقد سا 


فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذ صلى العشاء ركعتين بدل أريع ٠‏ 


اختلف قيه ورجح ابن حجر أن ذا اليدين هو الخرباق السلمي الذى ثبت ذكره فسي 
رواية مسلم * ۰ 

آنظر + فتح البارى ٠٠١ /١»‏ ء الأصابة ۰ ۱/ ۲۲> . الاستعياب ٠ >0۰ /٠١‏ 

أنظر : صحيح البخارى » باب ماجاء في السو » ۲/ ۸1 » 

وصحيح مسلم ء كتاب الصلاة ء باب السو في الصلة »› ۲/ ٠۸1‏ 


(r) 


(1٩) 


حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبيصلى الله عليه وسلمة ال : 
ووخ إلدلة أن الي مل الله فلبه ويام مرح في ها الوت بات تسى 


ويسهو كسائر البشر ٠‏ 


وهذا المذهب هو ظاهر اختيار ابندقيق العيد رحمه الله»ء وذلك لأنه نقل 


بعده مذهب طائفة من المتوغلين كما وصفهم - الذينيقولون بعدم جوازالسهو . 
على النبي صلى الله عليه وسلم »وقالوا بأنهينسى عمدا ليشرع للامة »وقد 

أبطل ابن دقيسق العيد مذهب هذه الطائفة بأدلىة ثلاث هسي : 

أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
یښسی ویسېو ۰ 

أن تعمد الاخلال: بالملاة أو النقص فيا يفضي الىبطلا نها ٠‏ 

أنه لإيوجد فرق بين صورة الفعل النسياني وصورة الفعل العمدى الا بالاخب ار 
وقد أخبر النبيّْ صليئ الله عليه وسلم بأنه ينسى فالقول بأنه يتعمد النسينان 
لادليل عليه ولا يمکن اثباته ۰ 

ماليس طريقة البلاغ من.أفعاله صلى الله عليه وسلم ء» ويقصد ابن دقيق العيسد 
بها الاقعال التي لم يمر النبي صلى الله ادو بتبليغها ون ا 
البشرية الجبلية وعاداته » وأآذكار قلبه » ولاشك أن السو قي هذا القسم 


جائز وواقع عند ابن دقيق العيد وان لم يصرح بذلك لأنه أن ثبت السو ة 1 
الاقعال اليلاغية فمن ياب آولى في الا فعال غير البلاغقية . 


أنظر : صحيح البخارى » كتاب الصلاة » باب التوحه نحو القبلةء /١‏ ١٠٠١ء‏ 
وصحیيح مسلم » کتاب الصلاة > باب ا لسو في الصلات » ۲/ ۸٤2‏ ء 


(9) 


() 


(1-۰) 


القسم الثاني : 


في آقواله صلى‌الله عليه وسلم ء وتنقسم الاقوال ا : 

ماطريقه البلاغ من الأقوال » والسہو في هذا ممتنع » ونقل عن القاضي عيساض 
الان في امتا ,او عنمل الك مل ركم كما تتن اتح د 
قطسا واجماععا ٠‏ 

ماليس طريقه البلاغ من الاخبار فنقل عن القاضي عياض أنقوما أجازوا 
السو والغفلة فيما ليس طريقه البلاغ من الأقوال لآن النبي صلى الله عليسسه 
وسلم لم يؤمر بتبليغه »فلا يقدح ذلك في الشريعة ان وقع منه سو »شم 


نقل ابن دقيق العيد ترجيسح القاضي عياض قول منلم يجز السهو على النبي 


صلى الله عليه وسلم فيما ليس طريقه البلاغ من الاقوال لا عنقصد ولاسهمو 


ولا في صحة ولا مرض ءولارضى ولا غضب ٠‏ 

وأصحاب هذا المذهب الا خير يرد عليهم اشكال ذكره ابن دقيق العيند وهو 

أن الضبي صلنى الله عليه وسلم قال لما أخبر بسهوه في الصلاة (لم أنس ولم 

تقصر ) وفي رواية (كلذلك لىميكن) » وهذا القول مخالىف للواقع لان النبسسسي 
صلى الله عليه وسلم 2 منه سو في الصلاة » اذ صلى العشاء ركعتينن 

وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع منه سهو في القول وهذا مخالف 


لأ صحاب المذهب الأخير . 


٠ المسألة‎ 


أنظر : المسودة <¥‘ 


سے 


(1۰1) 


وقد نقل ابندقيىق العيد اعتذارات عدة على هذا الاشكال تعقّب بعضهسسا 


بالابطال وهي ء 


آولا: 


گانیا : 


رابعا 


فيما يتعلق برواية (كل ذلك لم يكن ) المراد به نفي وقوع القصر والنسيان معا 
وال مر كذلك »غير أن هذا التأويل لايستقيم مع الرواية الأخرى (لم نس 
ولم تقصسر) ٠‏ . 

قوله صلى الله عليه وسلم (كل ذلك لميكن) ء وقوله (لمآنس ولم تقصر )المراد 
ب الا ى افو ات ونه فكي تير الكل كفك م كو فيي 
وظني) » و(لم نس ولم تقصر في‌ظني) ويؤيد هذا التأويل مذهب مسن 
يقول ان مدلول اللفظ الخبرى هو الأمور الذهنية » فالتقدير وانلم يذك ر 
في هذا النص الا أنه هو الشابت في نفس الأمر فيصير كالملفوظ به. 

أنقوله (لم أنس ) المقصود به السلام » فيكون تقدير الكلام (لم أنس أن آسلسم 
بل سلمث قصدا ) »ءوهذا بناء على ظنه تمام الصلاة ٠»‏ واستبعد أبن دقيق العبسسد 


هذا الشأويل . 


: ونقله عن القاضي عياض »وهو الفرق بين السهو والنسيان » فالنسيان غفلسة 


والنبسي صلى الله عليه وسلم لميغفل عنہا لذلك لما قال (لم آنس) نفسى 
عن نفسه الغفلة » أما السو فوقع لاشتغالسه بالصلاة وتفقد أمورها لذلك وقتع 
منه السهو في عدد ركعات ہا ۰ 

ولم يرتصض اين دقيق العيد هذا التأويل وبين أنه لاقرق بين النسيان والسه و 
ان النسيان عدم الذكر لأمر لايتعلق بالصلاة » والسهو عدم الذكر لأمر يتعلق 


(0) 


(0) 
(۲) 


: ونقله عن القاضي عياض أيضا وهو أن النبي صلى‌الله عليه وسلم نى عن 


اضافىة النسيان الى نفس المسلم حين قال ([ بشما لأ حدكم أنيقول نسيت كذا واا 


(0 2 : 


وروی عنه أيضا قوله :( اني لا آنسی ولكني آ: ( )۲( 


فالنبي صلى الله عليه وسلم لاينسى حقيقة من قبل نفسه بل الله تعالسى 
هو الذى ينسيه » والعلة في ذلك جاءت في رواية أخرى وهو التشريع للا مسسة 
فقال ( اني لأ نسىآو أنسي لا سن )) وأو في هذه الرواية شك من الراوى » وقيسل 
بل هي للتقسيم أى النسيان تارة يكون منقبل شخله وسهوه » ومرة يغلب على ذلك 


وخاضل ها لاويل أن القبي لى الله فلي ولم ية اويه لين للا ةة 


لذلك حين قال ( كل ذلك لميكن) .و (لم آنس ولمتقصر ) أى لم أنس حقية ã‏ 
من قبل نفسي وغفلتي عن الصلاة » ولكن الله أنساني لا سن ء 

وقد تعقب ابن دقيق العيد رحمه الله هذا التأويل بجوابين همسا : 

أن التبي صلى الله عليه وسللم قد نسب لنفسه النسيان في حديث ابن مستود 
السابق (#[ انما أنا بشر أنسى كما تنسون »فاذا نسيت فذكروني)) وقد نسب 
النسيان لنفسه مرتين »وهذا يعارض ما ذكره القاضي عياض من انكار النبسسسي 
صلى الله عليه وسلم نسبة النسيان لنفسه في قوله ( بشسما لأحدكم أنيقول نسيسست 


كکذا )هه 


سيأتي تخريج هذه الرواية ٠‏ 

رواه مالك في الموطاً » ۴۴۹ » وقال ابن حجر ( الحديث لاأصل له فانه من بلا غات 
مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد) ء 

آنظر : فتح الباری ٠١١ /۳ ۰١‏ ٠ء‏ 


۶ 


(ہ( 


(¥) 


(1<۳( 


ان الرواية المحفوظة ليست كما ذكرها القاضي عياض التي تقول (بئسما لأ حدكم 
ان يقول نسيت كذا ) بل المحفوظ : (بشسما لأحدكم أن بقول نسيت آ ية كذا 0 ٤‏ 

فالنہي ورد عن‌اضافة النسيان الى الآ ية لأنه من كلام الله تعالىالمعظشسسسم 
ويقبح بالمرء المسلم أنيضيف الىنفسه نان كلام الله تعالى:ث .مم 
ان النهي. ورد عن شي» خاص وهو الآ ية ووتو من النهي عن الخاص اق ي 
عن العام ٠‏ 

يعد أن ساق ابن دقيق العيسد هذه الاعتذارات وقام بالرد على بعضہا » كأنه رأى أن فيا 
شيئا من التكلف » وفي هذا المذهب. الأخير الذى اختاره القاضي عياض شيئا ممن 
المغالاة فختم ابن دقيق العيسد هذا البحث بنقل عن بعض المتأخرين يشعسسسر 
القارىء بأن هذا هو المختار .» فقال (ولما تكلم بعض المتأخرين على هذا 

الموضع ذكر أن ا في الجواب عنذلك أن العصمة انما تثبت في الاخبار 
عن الله تعالى في الا حكام وغيرها لأ نه الذى قامت عليه المعجزة » وأمسسا 


اخباره عن 1 مور الوحودية فيجوز عليه فيه النسيان هذا أو معناه )ه )9( 


وهي من رواية عبد الله بن عمر عن الشبي صلى الله SE E‏ 
أن قول نسیت | ية کیت وکیٹ بل نسی )۰ 


آنظر : صحیح البخاری » كتاب التغسیر »باب استذكار القرآ ن¿ ۲/ ۲۲۸+ 


وصحيح مسلم کتاب الصلاة ۽ باب الامر بتتحې د القرا ن 11/۰ 
باب سحود السہو ٤‏ الحديبث. الأول ۹‘ 


(۰£( | 


# المبحث الثاني قي : أفعاله صلى الله عليه وسلم : 


ويشتمل هذا المبحث على سبعة مسائل هي : 


× المسألة الاولى في : تردد الغعل بين الخصوصية والمشاركة : 


أفعال النبي صلى الله عليه وسم منها ماهو خاص به كاباحة الوصال في 
الصوم والزيادة على أربع نسوة في الزواج» ومنها ماهو متردد بين كونه خاصا بسسسه 
صلى الله عليه وسم وبيين احتمال مشاركة الآ مة فيه ٠‏ 

ولقد اتفق الاصوليون على أن الأ مة لا تشارك النببي صلى الله عليه وسالم 
في خصائصه » واتفقوا كذلك على أن الفعل المتردد بين الخصوصية والمشاركة حمل 
على الثاني لآن الظاهر في أفعاله التشريع ولأن ا وان كثرت فهي قليلىة ونادرة 
)1( 


بالنسبة الى الآحكام المشترك فیہا 


¥ الأثر الفقهي : 


سأنقل مثالين لهذه المسألة في .الأول حمل ابندقيق العيد الفعل المتردد بيسسسن 
الاحتمالين على الظاهر وهو مشاركة الأمة فيه وفي الثاني حمل ابن دقيق العيد الفمل 
المتردد بين الاحتمالين على الخصوصية لوحود قرينة صرفته عن الظاهر ٠‏ 


¥ المثال الأول : 


(۱) آنظر : تسیر التحریر » ٠۲۰/۲‏ ء المحصول »ح /١‏ ق ۲/ ۲۷١‏ ء التمہهيد في تخريسسج 
الفروع على الآصول»› ٤٤۰‏ » شرح الکوکب المنیر /۲٠۰‏ ۱۸۳٠ء‏ 

(۲) عبد الله بن زيد بن عاصم المزني الاتصارى » يكنى أبا محمد » اختلف في شہوده بدرا » 
وشہد أحدا »شارك وحشيا في قتل مسيلمة في معركة اليمامة ء قتليوم الحسسرة 
سئة .ء ۳ھ ۰ 


آنظر : الاصابة » ۲/ ۱۲ء الاستیعاب ۲۰/ ۲۱۲ ء 


)1۰٥( 


الله عليه وسلم يستسقي فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه شم صلى ركعتين 
جر فيہما بالقراءة وفيلفظ الى المصلى ) ١‏ 
ا استندل ابن دقيق السعيد رحمه الله بہذا الحديث علي استحباب تحويل 
الرداء عند أداء هذه العبادة تغاؤلا وتيمنا منه صلي‌اللنه عل و قير 
الحال ٠‏ ) 
ثم نقل بعد ذلك رأى أبي حنيفة "أ الذى لم ير استحباب تحويل الرداء عند 
أداء هذه العبادة وأول الحديت بتأويلين : 
الأ ول : أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه حتى يثبت على عاتقه عند رفسسع 


اليدين قي الدعاء فلا يۆدى ذللف الى سقوطه ۰ 


الثاني : أن ييكون الوحي قد أخبره بأن الحال سيتغير انقلب رداءه فيكون هذا الفعسسل 


خاصا به صلى الله عليه وسلم ۰ 
او ات ن م افا 
٠ #*‏ أماالأول فبیین أن قلب الرداء لايقتضي ثبوته على العاتق لآ نه لاقرق E‏ 
ولا مزية أحدهما على الأخرى ن التشثبيت والتمكين بالاشافة الى أن هتسسساك 
طرقا أخرى ا فير قلب ۰ 
*# اما التسأويل الثاني فقال ( والاصل عدم ماذكر من نزول الوحيبتغير الال 
عند تغيير الرداء والاتباع لفعل رسول الله صلىالله عليه وسلم أولى من تركه 


لمجرد احتمال الخصوص على ما عرف من‌الشرع من صحة التفاؤل ).(۳) 


٠٠٤/۲ أنظر : صحيح البخارى ء باب الاستسقاء ء باب تحويل الرداء في الاستسقاء»‎ )١( 
.۲۲ /۲ وصحيح مسلم » كتاب صلاة الاستسقاء»‎ 

(۲) أنظر : شرح فتح القدير ؛۲/ 1ا 

(۲) باب الاستسقاء » الحديث الأ ول» ۲/ ٠٤١‏ . 


a 


(1) 


(1) 


(r) 


(1-7) 


المثال الثاني : 


عند شرحه لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ملى الله 
عليه وسلم ( أعتق صفية وجعل عتقہا مداقہا ¢ . 
وقد نقل ابن دقيق العيد خلاف العلماء فيمن أعتق أمته على أن يتزوجم ا 


ويكون عتقہا صداقها > وذكر في هذه المسألة مذهبين هما 


(۲) 


مذهب أبي حنيفة ومالك والثافعي '' رحمهم الله الذين‌قالوا بأنه لايلزمها 


أن تتزوج به ويبطل الشرط ء وقد أولوا هذا الحديث بتأویلين : 

أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجہا بغير صداق على سبيل الخصوصية به 
اذ لم يكن ثمة عوض غير العتق فسماه صداقا ٠‏ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقہا وتزوجہا قيمتہا وكانت مجہولة 


الثمن » وهذا ايضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ۰ 


(0 (۴) 


مذهب الشورى  '‏ والزهسرى واسحاق ‏ والامام أحمد ” 'الذين قالوا بجواز أن 


آنظر : صحيج البخارى » كتاب النكاح» باب من جعل عتق الأمة صداقہا » ٠۸/۷‏ 
وصحيح مسلم بكتاب النكاح » باب فضيلة اعتاقه أمته ثم یتزوجہا » ۹/٥۹٠ء‏ 

آنظر: شرح فتح القدیر ۲۲٥/۲۸‏ ء مواهب الجليل » ۰1/۴ ء شرح النووى على مسلم » 
1/3 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى الكوفي» أمير المؤمنين في الحديث وأحد الأئمة 
المحجتهدين » مات رحمه الله بالبصرة سنة ١١١ھ‏ . 

آنظر : تذکره الحفاظ » ۲۰۳/۱ » شذرات الذهب ۱۰/ ۲۵١‏ . 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى » تابعي جيل ءروى عن الصحابة والتابعين » وكان من 
آحفظ آهل زفانه » توفي رحمه الله سنة ۱۲١‏ ه بالشام ٠ء‏ 

أنظر : تذكرة الحفاظ » ۱١۸/١‏ » شذرات اذهب ١٠/١1٠ء‏ 

اسحاق بن ايراهيم الحنظلي ببعرف بابن رأهويه » جمع بين الحديث والفقه » جالس 
الامام أحمد » وروى عنه وناظر الشافعي »ثم‌صار من أتباعه ء توفي رحمه الله سنة۲۴۸هء 
أنظر + تذكرة الحفاظ » ۲/ ۴۴> » شذرات لاذهب ١١/١1۱۷ء‏ 

آنظر : المحلی ١‏ ۹/ 1٦۰٥ء‏ شرح منتہی الارادات » ۳/ ٠.۲۹‏ 


(1-¥( 


يعتقها على أن تتزوج به ويكون عتقہا صداقها ويلزمہا ذلك ودليلہم ظاهر 
لفظ. الحديث ء 

وقد رجح ابن دقيق العيد المذهب الأول وحمل الحديث على الخصوصية 
وهي وان کانست على خلاف الأصل الا أن الذى حمله على ترجيح المجاز كثرة خصائص 
النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح ء ولاسيما خصوصية النكاح من غير مهر 
قز اتی ¥ وامرآة مؤمنه ان وهیت فف للغقبي ان أراد التبي 


أن يستتكحها خالصة لك من دون المومتيسن # )1( 


. >1 باب الصداق ء الحديث الا ولء ؟/‎ » ٥١ سورة الاحزاب ء آية/‎ )١( 


(14) 


المسالةء التاتية ؛ دلالة ال الجيلسسي 0 


القعل الجيلي هو الخلقي وهو انا عو ف ي اف 


خلقته كالىقبام tg‏ کل والشرټ وتجوهسسسسااء ۰ }1( 
ولقد . اختلف الا صوليون قي دلالة الفعل الجبلي الس ثلاثة مذاهبب 
آولا؛ مذهب جمهور. الا صوليين من الحتفية والمتكلمين الذين قالوا 


أن الفعل يدل على الاباخة لنا وليه ٠٠‏ لاان هذا الففسل 


(٤ 
شانياء: مذهب طائفة من الا 'صولييين متهم الزركشي ") وابن تيمية‎ 


وحکاه الاستاذ آبو اسحاق عن آکثر المحدشببن ورواية عن الامام 
أحمد . الذين قالو! آن الغعل يدل على التدب > )6( 

شالشا؛ مذهب بعض المحدثين ‏ كما حكاه الاستاذ آبو اسحاق: الامتشاع: 
فلا يتبع في القعل الجبلي آصسسنلا ۰ (U‏ 


رای ابن دقيق العبد.. 


u) 


اختلف رأى ابن دقيق العيد . رحمه الله - فيما يظهر لي - في دلالة 
الفعل الجيلي اذ شال باباحته في موفع »شم قال بسنيته في 


موتح اا 


0) 
(( 


)س( 


(<( 


(o) 


(T) 


انظر ؟ شرح الكوكب المنير 1۷۹/۲ 

انظر , تسیر التحرير < f°‏ > المحصول VTE‏ ارف ان ¢ 
1 ›٧+تتقیح‏ الفصول' YAAK‏ ۰ 

محمد بن بهادر بدر الدين الزرركشي الشافعي ١»بكتي‏ آبا عبد .اللىسةه » 
برع قي جميع الفنون. قي ا والاصول و الحديث › آشهر كتبه [( البحي 
المحيط ) ة في آعول الققه [ تخريج آحادیث الرافعي ) قي الحديسث »ء : 

توفي رحمه الله ستة £ ۰ 

اتظر. الاوز الكامنة 1۷/٤‏ »شذرات الذهب 0/1 . 

آحمت بن عبد .الحليم بن عبد .السلام ين تيمية ؛ءتقي النديين آبو العباس › 

لقب بشيخ الاسلام لواسع علمة ققد برع قي جميح العلوم ٠‏ والغتون العقلبة 
والتقليٍ ا و ١‏ اکفتاوی) ؛ *) E N‏ الفمسينة التبوية )؛ 
انظر: وفات او 4 ١:البيدن‏ الطالع ۴/1]* . 


اتظر ٬تقریر‏ أت :الشرييني على جمح . الجو امع 14/Y*‏ + المسوفة. TUY‏ ازاف . 


القحول fs‏ ء شرح . الكوکكب المتيس AL‏ 141+ - 


شرح الکوگب المشير 7 AY‏ * . 


¥ المتثال الأول : 


وقد قال باباحة الفعل الجبلي وذلك عند شرحه لحديث أبي قلابة عبد الله 

ان و الجر البرن ل5 عه نا مالين :اليرت في مخ ي 

فقال اني لأصلى بكم » وما أريد الصلاة أصلى كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يصلي » فقلت لأ بي قلا بة كيف كانيصلي .قال : مثل صلا مشيخنا هذا 

وکان یجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل أن‌ینہض أراد بشیخہم آبا بريد عمر بن 
سس انہر ا 

وقد نقل ابن دقيق العيد رحمه الله مذاهب العلماء في جلسة الاستراحة 


التي تأتي عقيب الغراغ من الركعة الأولى والثالةء وذكر فيه مذهبينهما : 


)١(‏ عبد الله بن زيد بن عمر الجرمي البصرى »محدث ثقة »> من التابعين» عسسرف 
بالتدليس » فكانيدلس عن منلحقهم وعن من لم يلحقهمء سكن بمدينة داريا 
بالشام » ومات بها سنة ٠١١١‏ ه على الراجح ٠‏ 
أظر : تذكرة الحفاظ » /١‏ ۹ء شذرات الذهب 1١١1 /١٠١‏ ء 


آ۴ مالكبن خويرت بن آأهيم بخ‌قايت الليقي ١‏ يكن أي لمان سكن الب رة 
وات با سنه غ ف 
آنظر : الاصنابة ۰ ۲/ ۲٤۲‏ » الاستيعاب ٠ ۲۷٤ /۳ ١‏ 

(۲) عمرو بن سلمة الجرمي »یکنی‌آبا زید » کان يوم قومه على عہد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو صغير السن لأنه كان أكثرهم قرآ نا » روى عن أبيسه قصسسة 
اسلا مه + 
أنظر : الاصابة ١‏ ۲/ ١ه‏ » الاستيعاب »۲/ ٤ه‏ . 


- ۲۰۷/۱ آنظر : صحيح البخاری » كتاب الصلاة ء باب المکث بین السجدتین»‎ )٤( 


اتا ليست من سنة الصلاة » وانما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي )) وفسي 

ا قال : ([ ان رجلسي لا تحصلاني ۳ 

ويعد أن ساق ابن دقيق العيسد هذا الخلاف قال : ( والأً فعال اذا كانت للجبالة 
أو ضرورة الخلقة ادخل في أنواع القرب المطلوية فان تأيد هذا التآويل بقرينة 
کیل ا درآ ت ان انان السابقة على حالة الكبر والضعف لميكن 
فيا هذه الجلسة » أو يقترن فعلها بحالة الكبر من غير أن يدل دليل على قصسد 
القربة فلا بأس بهذا التأويسل ) ,0 

ويظہر من كلام ابن دقيق العيد أن الفعل الجيلي يدل على الاباحة اذ قوله : 
( والافعال اذا كانت للجبلة أو ضرورة الخلقة لاتدخل في أنواع القرب ) ومن المعلوم 
أن الفعل اذا لم يكن مطلوبا على وجه القربة كان مباحا ٠‏ 


۵1۸ /١ ٠ أنظر :نهاية المحتاج‎ )١( 


(۲) آنظر :+ المبسوط ١‏ ۱/ ۲۳ ءبداية المجتهد ٠.۹٩٩ /۱١‏ 
(۲) أنظر : موطاً مالك ۷۰١‏ . 
(£) باب صفة صلاة النبي صلی الله عليه وسلم ء الحديث العاشر » ۱/ ٠۲۳۲‏ 


| 
ر )۱1۰( 
¥ الأمذهب الأول : 
مذهب الشافعي () الذى قال بسنية هذه الجلسة ء ودليله ظاهر الحديث ٠‏ 
# المتهب الثاني : 
مذهب بي حنيشة ومالك (r)‏ وغيرهما الذين منعوا هذه الحلسة واعتذروا عن 
الحديث بآن النببي صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك بسبب الضعف والكبسر 
والذي يژيسد ذلك ما روی عن ابن عمر. رضي الله عنما آنه کان يرجع مسن . 


(111) 


¥ المثال الثاني : 


وفي هذا المثال ابن دقيق العيد فيه استحباب الفعل الجبلي وناك 


عند شرحه لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ( ما رآيت منذى لمسسة 


في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب الى منكبيه 
به ناین اتیکین ۽ لچ انق 3 رین 0 

يقول ابن دقيق العيد : ( وهذه الا مور الخلقية المنقولة عن النبي صلى الله 
عليه ت الاقتداء به في هيئتہا وما كان ضروريا منہا لميتعلق 


0 انات ل 


(1) أنظر : صحيح البخارى » كتاب اللباس »باب الثوب الأحمر ۷۰/ 1۹۷ . 


وصحيیج مسلم » کتاب الفضاتل » ساب في صفة النبي صلی الله عليه وسلم » AT/Y‏ 
(۲) تتاب اللباس ء الحديث الثالث ء٤/‏ ۱1؟. 


(1Y) 


# المسألة الثالثشة : الفعل الذى لم تعلم صفته : 

ويقصد بهذا الفعل الذى لم يكن مختما بالنبي صلی الله عليه وسلم ولم 
يكن جبليسا ولم يكن بيانا لمجمل وجهل حكم الفعل من الوجوب والندب والاباحة 
وهو نوعسسسان : 
(1) فعل ظير فيه قصد القرية:. 

ولقد اختلف الاصوليون في هذا النوع الى مذاهب هي : 


الأول : مذهب أكثر الحنفية »قالوا بالاباحة ,0 


التانيي : مذهب الامام مالك وأحمد قالإ بالوجوب. (( 
الثالث : مذهب جمہور الشافعية » قالوا بالندب )( > وهذا المذهب هو اختيار 


ابن دقيق العيد رحمه الله ء٠‏ 
(۲) قعل لميظہر قيه قصد القربة ويسمى (الغعل المجرد): 


ولف الف ا ولیو آنا في هدا النن الى ما ٠::‏ 
الأول : مذهب الحنفية والامام مالك والامام أحمد رحمهما الله قاتوا بالإبا_ © 
واختاره ابن دقيق العيد رحمه الله ٠‏ 
الثاني : مذهب الشافعي 8 اتن e‏ 


التالث : مذهب حماعة من الاصوليين »قالوا بالوجصوب ,0( 


(1) ا أنظر + تيسير الكخرير » ۱۲١/١‏ قوائح الرحمو 7 1لا 

(۲) أنظر: تنقيح الفصول » ۲۸۸۵ء شرح الکوکب المنیر » ۲/ 1۸۷ ٠‏ 

(۲) أنظر : المحصول ۰ح ۱/ ق ۲/ ۲۲۵ الا حکام » ۱۳۱/١‏ ءنہاية السول » ٠۲۷۶/۲‏ 
(6) أنظر:: المراجع السابقسة . 

(«) أنظر : المراجع السابقة ء 

. أنظر : المراجع السابقسة‎ )١ 


(11+) 


¥ الآ شر الفقهسسي : 
e‏ ابن دقيق العيد -فيما يظهر لي سنية جلسة الاستراحة الواردة قي 
حديسث ابي قلا بة السشابق اذ قال بعد أن ساق حجة القاظين بسنية جلسة الاستراحة 
مخصوصا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاريا مجرى أفعال الجبلة ولاظ ر 


أنه بيان لمجمل ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غیره فاما أن یظہر فيه قه_ د 


القربة أولا قان ظہر فمندوب والا فمباح 1 
وهذا الفعل . جلسة الأستراحة - وقع في الصلاة فظهر فيه قصدالقربسسسسة »> 


وقد قوى ابندقيق العيد هذا الاستدلال مالم تقم قرينة تدل على أن هذا الفمل 
-جلسة الاستراحة - كان بسبب الكبر أو الضعف أو أن يدل دليل على أن الااف 


* رک ابن دقيق العيبدى عفی دلیل للقائلين بوجوب القعل المجرد 3 


كان للقائلين بوجوب التأسي بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم المجردة 
اة ماله کا جك ب انه ين فن رهي الله فا 3 أورسول اة 


صلى الله عليه وسلم اصطنعخاتما ا فكان يجعل فصه في‌باطنن كةف هه 


اذا لبسه فصنع الناس كذلك ثم انه جلس على المنبر فنزعه فقال اني كنت الب س 


هذا الخاقم واحعل قصة من داخل. فرمتى به قم قال والقة لإ ألبسة ينا قثب هة 
الناس خواتيمہم ) )۳( 
TTE/ ()‏ 


(( آنظر صحيح البخارى ۽ کتاب اللباس ٤‏ باب خواتیيم الذهب .¥ CT‏ 


(112) 


ووجه الدلالة أن الصحابة رضوان الله تعاليى عليمسم ابتدروا فعلسه صلى الله 
لهه وم امن فراعو و تو ولو كن الاي ةه راجت ا و ا 
وعند شرحه لہذا الحديث ضعف ابن دقيق العيد استدلال القائلين بوجوب 
التأسي بالأفعال المجردة من هذا الحديث ء وقد قسم ابن دقيق العيد رحمه الله 
الا فعال التي يطلب فيا التأسي الىقسمين : 
الآ ول : أفعال الا صل فيا المنع لقيام الدليل على هذا المنع »ثم جاء فعل من‌النبي 
صلى الله عليه وسلم مخالفضا لهذا الأصلء 
الثاتي : آفعال الأصل فيہا عدم المنع. الأباحة. ثمجاء فعل من النبيصلى الله 
عله وك الفا ليا الالء 
وفي كلتا الحالتين لايدل هذا الفعل الوارد في الحديث على وجوب التآسي 
۰ ولا على ندبيته وذلك لسببين : ) 
آت او هن اراد أن يفل با الف أو عة لى وح ااي فيا اا فل 
منعه لولا التأشي فلا يستقيم معه هذا الاستدلال لأن هذا الفعل وهو لبس 
خاتم الذهب الأصل فيه عدم المنع - الاباحة. فهذا القسم من الا فعال لاينطبق 
على الواقعة الواردة في إلحديث فهناك فرق بين أنيفعل النبيصلى اللسسه 
عليه وسلم فعلا الأصل فيه المنع ء وفعلا الأصل فيه عدم المنع- الآباحة. . 
ب- ومن أراد أنيستدل بهذا الفعل على التآسي فيما الآأصل عدم منعه - الأباحسة- 
لولا التأسضي » وهو وان .كان مطابقا للحادثة الواردة في الحديث الإ ا 
الاستدلال - وهو القول بوجوب التأسي أو ندبيته - غير مسلمة لأن أقمس ى 
ما يل ليه اليك تحر اذهب علي ملي الله فيه وسم بذليل فرك [ وال 
لا ألبسه أبدا ) أما غيره من الآ مة فتبقى الاباحة ثابتة لهم بدلالة الاصل» ولم 
یکن طرحہم لخواتمہم الا لجوازتلك وان‌لم‌ یکن علیہم محرما .() 


كات الليان ء اليك الخ 8 : 


(11٥( 


# المسأآلة الخامسة : الفعل المبين للمجسل : 

اتغق علماء الأ صول على آن الفعل اذا كان بيانا لنص مجمل > فحکمه یکون 
تبعا لهذا المجمل فان کان واجبا فواجب > وان کان متدوبا فمندوب »وان کان 
مباحا فمباح ٠‏ وهو إختيار ابندقيق البيد #رحصه الله ٠‏ 


*# تحرير ابن دقيق العيد لهذه المسآلة : 


أورد أبن دقيق العيد رحمه اللي هذه القاعدة » واشّاف عليها بحثا نقيسا 
يتعلق بها » وهو اذا ما ورد أكثر منفعل مبين لمجمل واجب وذلك عند شرحمه 
لحدييثت عائشة رضي الله عنما أنها قالىت  :‏ كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب الىعالمين ء وكان اذا ركلعلم 
یشخص رآسه ولم يصوبه ولکن‌ بين ذلك وکان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتسى 
بستوی قائسا ۰ وکان اذا رفع رآسه من السجدة لم یسجد حتی یستوی قاعدا » وکاان 
بقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمني »وكان 
ينہى عن عقبة الفیطان: وى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبعوكان يختسسم 
الصلاة بالتىليم) )( 

وبين ابن دقيق العيد ان هان الاقعال وقعت بيانا للمجمل الواجب من قوله تعالى: 
وآقيموا الملات ي ١‏ غير أن الباحث اذا سار على هذه القاعدة وجد أفعالا في 
الصلاة غير واجبة مع أنها وقعت 2 للمجمل الواجب » ولازالة هذا الاشكال ذكر 
أبن دقيق العيد تحقيقيسن ب : ) 
)١(‏ أنظر : تيسير التحریر » ٠۲۰/۴‏ ء البرهان ۸۸/١‏ » المستصفی» ۲۱۲/۲ جمع 

الجوامع » /١‏ ۹4-۹۷ » تنقيح الفصول» ۲۸۸ شرح الكوكب المنير » ۲/ ١۱۸٠ء‏ 


)۲( أنظر : صحيح مسلم » کتاب الصلاة » باب مايجمع في صفة الصلاة »۰٠۰ء٠‏ . /٣‏ کته 
(۴) سورة البقرة آية/ ۲٤‏ . ۰ 
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الا ول : أنيقال بأن الخطاب المجمل يتبين بأول الاقعال وقوعا » وعلى ذلك يكون 
هنا الشغل تابعسا للخطاب في وجويه »ءفاذا وقع فعل خر بعد الا وليكون 
حكمه حكم الفعل المجرد فلايدل على الوجوب ومن ادعى أن الفعل الثاني واجسب 
فعليه أنيقيم الدليل على ما ادعاه ءبل قد ترد قرينىة أو دليل يدل على عدم 
وه قلي سكم وة اا المج الواخة 6 رحدل هذه القرة أو القتي ل 
أن پروی هذا الفعل . الثاني راو بعد فترة من الزمن والنبي صلى الله عليه 
و يقي لضاف فيا ٠‏ اما أن هذا الراؤى: ممن كاخ اتلاحة اومن باق ت ن 
ا بعد هذه المدة ق غير المعقول أنيكون هذا الواجب قد تأخر بيانسه 
طوال هذه الفسسترة . ) 
الثاني : أن يقال أن أمل الصلاة واحد لايتغير ولايتجدد بطول الزمن أو قوره » 
فالصلاة ا في قوله تعالى # وآقيموا الملا #3 هي هي الصلاة بركوعم ا 
وسجودهسا وحركاتہا وسكناتها »فسواء آنقل هذا الفعل راو متقدم أم متأضرء 
فلا فرق بین اث الأول أو الثاني ء لأن كليہما وقعا بيانا لدلالة الآاصل وهي الصلاة 
وىة بكرن كلا افلين واجبين > وري هدا التحقيجق افا ك الفعل الثانسسي 
من دليل خارجي أو قرينة تدل على عدم وجويه » اذ لو وجد هذا الدليل أو القرينة 
للزم التسخ » أى أنينسخ الدليل الخارجي الذى دل على عدم الوجوب دلالةالأأصل 
القائلة بالوجموب ء 

فة رش ابن قى الك رة ,الله فطلي لين ٠ا‏ رل ئى كاذف 
أن الفعل الثاني حكمه حكم الفعل المجرد » والفعل الأ ول هو الذى يتبع النسص 


(11¥) 


وا التكيق الى رخحة انى ق الخد واكان يلرم مخة كافك الال 
القاثلة بالو جوب > ا آته آولی من النسخ الذى قد يلحا اليه في التحقيسق 
الثاني ء لا ن النسخ لايلجا اليه الا للضرورة i‏ 


(1) باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ءالحديث الثاني » ٠٠١ /١‏ . 
وأنظ ر كذلك حاشية الصنعاشي ۰ ۲/ ۲۷۱ ء 


(41۸) 


: المسألة السادسة : تكرار الفعسل‎ ٠# 


اختلف الأصوليون في دلالسة الفعل الذى داوم عليه النبي صلى الله عليه وسالم 
مح تركه آحیانا الى مذهبين : 
الول 3 متهت جير الا مة فاليا أن كرا الفعل یدل على رخات ارف 
مذهب ابن دقيق العيد رحمه الله ٠‏ 
الثاني ت الله »قال لاقرق بين قعل فعله النببسي 


ملى الله عليه وسلم مرة أو تلاثا أوألفا ,0( 
*# الآشر الغقهمي : 


وھہ ا 


عليه وسلم يقراً. في المخضرب بالطسسور وخدیت البراء بن عازب رضي الله 


٠۱٤۷/٣ ١ أنظر : المحصول ۰ح ۱/ ق۲۸۳/۲ »نہاية السول» ۲۸۳/۲ ء تيسير التجرير‎ )١( 

(۲) علي بن أحمد بن سعيد بن جزم » يكنى أبا محمد .. ولد في الاندلس » وعاش فيهماء 
كان عالما بالحديث والفقه »درس على المذهب الشافعي »ثم تركه » عرف بشدة 
نقده للائمة والعلماءء له مصنغات كثيرة منها (المحلى) ء ( الاحكام في أمول 
الآحكام ) » (طوق الحماسة )» وغيرها » توفي رحمه الله سنة 1ه ٠‏ 
أنظر : تذكزة الحفاظ » ۱۱۹1/۳ » شذرات الذهب ۲۹۹/۳۰ ء 

۰ ۲٦۹/۲۰ المحلسی‎ )۳( 

)٤(‏ جبير بن مطعم بن عدى القرشي » كان من أكابر قريش »وعلماء النسب » أسلم بيسسن 
الحديبية والفتح .» مات رحمه الله في خلافة معاوية سنة ۹ه ٠‏ 
أنظر : الاصابة » ۵/۱٠۲ء‏ الاستعیاب /۱١‏ ۰١۲۴ء‏ 


(( آنظر : صحيح البخاری » كتاب التفسير » سورة الطور »> 1/ ١۷ب‏ 
ومسلم ء کتات الصلاة » ياب القراءة في الصبح < 3 


)۱۹۹( 


عنه :([ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشه الآخرة فقسراً 
في احدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه ) 
نقل اقيق المد عن الضافعية ا القرل باشتسباب التطويل في :اتر 
والتوسط في العصنر والعشاء » ونقل كذلك اتفاق العلماء على استحباب التطويل 
في الصبح والقصر في المغرب ٠‏ 
ولما كان هذان الحديثان يخالفان ما ذهب اليه الشافعية من استحباب 
القصسر في المغرب والتوسط في العشاء لأن سورة الطور من طوال المفصل؛ وقد 
قرآها النبي صلى الله ا في المغرب ٠»‏ وسورة التين والزيتون من قصار 
المفصل وقد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء ءنقل عنهم OEE‏ 
لحديث البراء بن عازب وهو حمل ذلك على أن :السفر مناسب للتخفيف لاشتغقال 
المسافر وتعبه لذلك قرأ i‏ ء غير أن ابن دقيق العيد رحمه اللهەلم يمسسسل 
الى هذا التأويل وأتي بالقاعدة السابقة فال ( والصحيح عندنا أن ما صح فيذلك 
عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم یکشر مواظبته علیہ فہو جائز من غير 
. كراهة كحديث جبير بن مطعم في قراءة الطور في المغرب وكحديث قراءة الاعراف 
)۴( 


فيا '" وما صحت المواظية ثليه فو في درجة الرجحان في الاتحتات )ا 


(1 آنظر ١‏ صحيح البخارئء كات القفيي + سورة اليئ والؤيتون: ۲8/1 :+ 
وصحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب القراءة في العشاء » ۲/ 1> ء 

(۲) أنظر : نہاية المحتاج >٤ /١١‏ . 

(۴) وهو حديث عائشة رضي الله عنها أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ 
في صلاة المغرب بسورة الاعراف فقرأها في ركعتين ٠‏ سنن النسائي» ۱۷/۲. 

٠ 1۸ /۲ ٠١ باب القراءة في الصلاة ء الحديث الثالث والرایع‎ )٤( 


الثاني 


(1۲۰( 


: ابن دقيق العيد استحباب قصر الصلاة في السفر لحديث عبد اللسسه 
ابن عمر رضي الله عنما أنه قال : ( صحبت رسو ل الله صلى الله عليسسه 
وسلم فكان لأيزيسد في السفر فلى ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذاك ) )١(‏ 
واستدل ابن دقيق العيسد على الاستحباب بالقامدة السابقة فقال : (وفيى 
الحديث دليل على المواظبة لی القصنر وهو دليل على رجحان ذلك وبعش 


الفقہاء قد أوجب القصر )۳( > والفعل بمحرده لايدل على الوجوب لكسسسسن 


أنظر : صحيح البخارى ء باب منلم يتطوع في‌السفر دبر الصلك»۲/ ۵۷ » 
صخيح مسلم» كتاب الصلاة ٠باب‏ صل المتسافرين ¿ ۲/ ٠ 1٤١‏ 

وهوقول ابي حنيفة ا ء أنظر المبسوط ١‏ ۱/ ۳۹ء المحلىء THES‏ 
باب قصر الصلاة في السفر » الحدیث الا ول ۰ ۲/ ٠١١۲‏ . 


+ المسآلة السابعة : التقرير : 


التقرير هو أن يسكت النبي صلى الله عا وسلم عن انكار فعل أو قسسول 
فعل أو قيل بحضرته أو في زمنه من غير كافر . 
ار ان لاء رل وب ابن دقيق العيد على أن النبي صلى الله 
عليه وسلم اذا سكت E‏ فعل أو قول دل ذلك على جوازه ۰ 
زام الخوليرن فزن للج ةة اتال وو 2 
الأول : أن يكون الضيي صلى الله E‏ عالما بالفعل » وهذا الشرط محل 
اتقاق بين الاصوليين ۰ )( 
الثاني : أنيكون النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على الانكار ء أومايعبر عنه 
البعض بقولهم أن تنتفي الموانع من الاثكار » وهذا المشرط اختلف فيه 
. الاصوليون الى تتن ٠‏ | 
آ مذهب الحنغية وجمهور الخافخية وا ا E E‏ الشرط 


(1). آنظر ١‏ قيسير التحريرء ١/۱۲۸ء‏ قواقح الرحموت 4۴/١ ٠‏ 4ء البرهان: (/2۹۸ : 
مختصر ابن الحاجب ١‏ ۲/ ١۲ء‏ الاآحكامء 1۴1/١‏ ء المسودة .)1 . 

)( المراجع السابقةء ٠‏ 

(r)‏ المراجع السابقة ء 


. ٠۲١ /۲ المستصفضی»‎ » ۱۹1۰۱۹٩ /۲ › آنظر : شرح الکوکب المنیر‎ )٩( 


انيا 


(rr). 


الآشر الفقهسي : 


كان لهذه المسألنة أكثر من آثر فقهسي منہا 


: استدل ابن دقيق العيد رحمه الله على عدم بطلان الصلاةلمرور الحمار مام 


الان وأن عدم الانكار حجة على الجواز بحديث عبد الله بن فان کي 
ا س قال :(( أقبلت راكبا على خا أتان وأنا یومشذ قد ناهبسزت 
الاحتلام » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى الى غبسر 
جدارفمررت بينيدى بعص الصف فنزلت فأرسلت الاأتقان ترتع ودخلت فسي 
الصف فلم ينكر ذلك علي سد ) () : 

يقول ابن دقيق العيسد (وفي الحديث دليل على أن عدم الاثكار حجة عالسسى 
الجواز وذلك مشروط بأن تنتفي الموانسع من الانكار ويعلم الاطلاع على الفعل)(٠)‏ 


استدل ابن دقيق العيد بہذه القاعدة على جواز آكل الضب بحديث عبد الله 


ابن عباس رضي الله عنما قال : ((دخلت أنا وخالد بن الوليد معرسول الله . 


ملف الله عليه وسلم بیت ET‏ فأتی بضب محنوذ فآهوی اليه رسول‌الله 


صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة آخبيروا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أنيأكل فقلت تأكله هو ضب فرفع 


أنظر : صحيح البخارى » كتاب الصلاة » باب سترة الآمام سترة من‌خلفه ٠١۲/١١‏ . 

وضحيح مسلم » كتات الصلاة »باب سترة المصلي» ۲/ ۷ت . 

باب المزور بين يدى المصلي» الحديث الثالث » ۲/ >٥‏ . 

ميمونة بنت الحارث الملالية ء.أم الموّمنين وزوج النبي صلى الله عليه .و سلم 
كان اسما برة فسماها النبيصلى الله عليه وسلم ميمونة » وتزوجها نة 

۷ ه في عمرة القضية » وبنى بها في قبة لها بسرف ودفنت بها بعد وفاتہا رحمها 
الله ستة ١ت‏ فش ء 

٠5.5 /> ١ الشتياب‎ » 5١/6٠ نظن + الاضابة‎ 


(YY) 


رشو الها اله اة ولح نه قلت أخران فر جارمول الك ال 9ك 
يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فأجتررته فأكلته ورسول االله 
)1( ۰ 

ينظطر ) 

ووجه الدلالة أن النبي صلى الله .عليه وسلم أجاب أبن عباس بالنفي لما سأله 


ê )‏ وأيخا بتقريرةاجانى الله ية ولم على أنه مع فة بدن ١.‏ 


)1( أنظر : صحيح البخارى > کتاب الإطعمة ء باب ماکان النبي لايأكل حتی يسمى لسه » 
۹/۷ . 
| وصحيح مسلم ۽ کتاب الصيد والذباتح ۽ باب أباحة الضب / TY‏ ‘° 
(۲) كتاب الأ طعمة » الحديث السادسء >/ ۹٩۸٩ء ٠‏ 


Y 


ويشتمل ءلى 


»# المبحث الأول : في العمل بخبر الوا 
*# المبحث الثاتي: في اشراط العدد' في الروايية 

# المبحث الثالث : قي خبر الواحد قيما تعم يه البلوى 
× المبحث الرايع : في خبر الواحد اذا خالفه راويه 


*# المبحث الخامس : في خبر الواحد اذا خالف القيساس 


کڪ 


الإخب ...ار 
ویش | هذا ال 1 على * مبا 4% هي : 


الميحث الا ول في : العمل بخبر الواحسد : 


اتفق علماء الاصول وتبعهم ابن دقيق العيد رحمه الله على وجوب العمشل 
الواحد ءولميشذ عن هذا الاتفاق الا بعض المعتزلة والروافض . 


آدلة اين دقيق العي د : 


استدل ابن دقيق العيسد على مذهبه بأحاديسث وردت في عمدة الأ حكام » معالاشارة 


الواردة! في قبول ار اه فار ا ا ما ت عا شون خي :الت 


والا لو اكتضى بالحديث الواحد الوارد في الباب لكان ذلك اثبات حجية خير الواحد 


بخبر واحد مثله ٠‏ 


(1) 


2 


حديثة عبد الله بن عمر رضي الله عنما أنه قال : # بينماالناس بقب اء 
فيصلاة الصبح اذ جاء هم آ ت فقال ان النبيصلى الله عليه وسلم قدأنزل 


الى الشام فاسشداروا الى الكعبة ) ا)٠‏ 


أنظر : صحيح البخارى » كثاب الصلاة ء باب ماجاء في القبلة » ٠ 1١١ /١‏ 
وصخيح مسلم ء كتاب الصلاة » باب تحويل القبلة »11/۲ . 


يكن خبر الواحبد حجة لردوا خبره . 


)۲٥( 


ووجه الدلالىة أن آهل قباء أخذوا بخبر الرجل في تحويل القبلة ولوالمم 
0«( 


ٿاتيا : حديتٿ وراد ی الخشيرة بن شعبة قال.: ( أملبى علي المغيرةبنشعية 


من كتاب الى معاوية ‏ أن التبي صلى الله غليه وسلم كأنيقول في دبر كل 


اڭ مكتوبة لا الله الا الله وحده لاهريك له له الملك وله الحمد وهي . 


على کل شيء قدیر الت ا ا ا اف و ف لا ےر 
ولايتقع ذا الج مناك الجد ١م‏ إوفدت بعد على مخاوية فنتمعقه يآ ت ° 


إلناس بلك (o‏ 


ال ان او ر انه م مار ا ا اند ىبان هه اة 


لما جاءه الكتاب من المغيرة فدّل ذلك علىقبول خبر الواحد (U,‏ 


(4} 
(Y) 


(e) 


(£) 


وراد ا الكوفي ٤ e‏ اش بو الورد » كاتس المغيرة وصولاه شقه ذکره 


ابن حبان في الثقات ۰ 


. AY 1 » ذكر اسماه التابعين‎ » ٥۸٠ أنظر : تقريب التهذيب‎ ٠ 


المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي آبو عيسى أو آبو محمد n‏ الحديبية ' 
وشہqدها‏ ٠ء‏ وبيعسة الرضوان' ء وشہد اليمامة وفتوح الشام . والسراق وکان من دهاة 
العرت. ء. ولاه معاوية الكوفة واستمر بها حتى مات as‏ ت ۰ 


۰ ۲۸۸ /۳ »: الاستیغاب‎ ٠ ۲ /٣ ١ أنظر : : الاإصابة‎ 


معاوية  o a‏ 
آاد السء ات يوم القتح ولاه عمر الشام بعد أخيه يزيد » وبقي فیا 
حتی مات رصي الله عته ستة [e‏ *ء 


أنظر : الاصابة ۰ ۳/ ۳۲> » الاستیعاب ۰ ۲/ ۲۹۵ . 


أتظر : صحيح البخارى » كتاب الصلاة » باب الذكر بعد الصلاة » /١‏ ١۱٠۲ء‏ 


وصحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب استحباب الذكر بعد الضلة ء ۲/ ه٩‏ 
باب الذكر عقيب الصلاة ء الحديث الثاني » ۲/ ٩١‏ 


تالخا 


0) 


(۲) 


(0 


يت عبد الله ن جر ري الج عا أنه قال :فخ يرل اتكة جى اة 


E Ra as 


أن يتحرى عن ضحة هذا الخبر من صاحبيه فدل ذلك على قبول خبر الواحد .° 


الاسلام ءآ خى النبيّصلى الله عليه وسلم بينه ويي أبي عبيدة بعد الهجرة >٠‏ 
- شد بدرا والمشاهد كلها » ذهب الى الشام بعد وفاة النبيّ صلىاللة علي 


ملىئ الله ليه وسل مقاتيع الكة معشيبة بن عثمان ٠‏ مات رضي الله عته سنة ۲ه 


(Y0 1 


عليم الات فلما قتحوا الباب گنف أول من ولچ زیت بلالا فسالتەھىىل 


اسامة بن زيد. بن حارشة حب رسول الله وابن حبهء أمه أم أيمن حاشنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ولد في الاسلام» ومات التبي ملي الله عليه وسلم وله . 
عشرون عاما بعد أن مره على جييش عظيم » اعتزل الفتن بعد قتل عثمان » ٠‏ 
مات رهي الله عته بالمدينة نة تضد . 

. ٥۷ /٠١ الاستيعاب‎ » ٠۵/١ ١ أنظر : الاصابة‎ 


بلال بن رباح الحبشي مولى أبي بكر المبيق رضي الله عنما ء وأول من أذن فسي' 


وسلم » ومات رظي‌الله عثه با ستة ۲١‏ ھ . 
نظر : الاهابة ٠١١/٠١‏ الاسقيعاب ٠١١ /٠١‏ . 
عشمان بن طلحة بن أبي طلحة القرشي »هاجر الى المدينة في هدنة الحديبية معخالسد 


آنظر: : الاصابة ۰ ۲/ >1١‏ » الاستیعاب ٩۲/۲۰‏ ء ۰ ٠‏ 
نظر : محیح البخاری » كتاب الصلاة بين السوارى في غير جماعةء|/۱£. 


يأب و مكة e‏ ا الثاني ٤‏ 7/۲ 2 


(iY) 


أن عبد الله ہن عباس والمسو ' بن مخر هة 


رابعا : حدیث ا حنین 
رشي‌الله عنہما اختلفا بالا بواء فقال این عیاس يغسل المحرم EE E‏ 

: المسور الايفسل رأسه فا فأرسلني ابن عباس الى أبي آيوب الاآتمارى أ E‏ الله 
عنه فوجدته ینتسل بن بی ری روم ت 2 عابپسه ا 

٠‏ من هذا فقلت آنا ا التي اا ی 
کان وول ال لي الله عليه وسلم يبغسل. انه وهو محرم فوضع أبو' ا 

على الثوب فطأطآه حتی بدا الی‌رآسه ثم قال لانسانيصب عليه المماء 
آصبب قصب على رآسه ثمحرك رأسه بیدیه ١‏ فآقبل بہما وأآدبر قال هکذا 


زا بفعسل 0 


(1) عبداللىهبن حنین بن هاشم بن عبد المطلب ابن‌خال علي وجعفر a‏ أولاد ٠‏ 
أبي طالب . ۰ 
أنظر : الاصابىة » ٠٠١/۲‏ . 

)ہ( المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي ء يكنى أبا عبد الرحمن ء ولد بعد الهجرة 
بسنتین وقدم المدينة بعد الفتح » وهو ابن ست سنين ء توفي رقي الله عننن ه قي 
حصار ابن الزبير حيث أصابه حجر من المنجنيق سنة ٤اه‏ ء 
أنظر : الأمابة >١١ /۴ ١‏ » الاستيحاب 21١/۴٠١‏ ء 

¢ بن اتا » شېد العقبة ويدرا‎ EE بو أيوب الارن ننه خالو يي‎ (f) 

e‏ وار المشاهد معرسول الله صلىالله عليه وسلم »> توفي رضي الله عته 
بالقسطن لقسطنطينية من أرض الروم سنة 10۰ھ 
أنظر : الامابة ء /١‏ .٠ء‏ الاستيعاب »2/ ه. 

0( أنظر : محيح الیازی »تات الحج ءباب الاغتسال للفحرم ٠/٤‏ 

وصحیح مسلم ‏ کتاب الحج »بابب جواز غسل المحرم بدنه. ورأسهء ؟/ ۴؟. 


(1۲۸( ۰ 


يقول ابن دقيق العيد (وفيه دليل على قبول خبر الواح وأن العمل به سائغ 
شائع بين المحابة لأن ابن غباس. أرسل عبد الله بن حنين يستعلم له علم المسألة 
ومن ضرورته قبول خبزه عسن أبي أيوب فيما أرسل فيه 1 ( 


*#. مناقشة ابن دقيق اليد دليلا للجميور : 


قل ادقن اغب رخ الله خاي تدج ف يوق ي اترا و 
بعده اعتراضا وو دی علي بن فاي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مسذاء 
'فاستحییت أن رامال زسول. الله ملى الله aL‏ لمکان ابنته قأمرت المقداد ۰ 
.0 "اله فتال یغسل ذکره ویتوض ا ). 4 
ووجه الدلالة على قبول خبر الواحصد أن عليا رضي الله عنه أمر المقداد بسن 


ا آنيسأل عن اا المذى . لڅبره بعد ذلك »ولو اوا الواحد 


ا قبل علی به ول ر ابن دقیق اليد بہذا الاستدلال فقال ( ومع‌هذا' قالاستدلال عندى 
یتم بہذه الرواية وأمثالا وار أن يكون:المقداد سأل الرسول صلى الله عليه عليه ولم 
ن الي ب a‏ ة علي رضي الله عنه » فسمع علي الجواب فلایکون من‌باب وا ر ۰ 
الواحد ٤‏ با من ضرورة كونه سأل عن‌المذى بحضرة علي رضي الله عنه او نکر انهو 


الساتل نعمان وجحت رواية مصرحة بان عليا أخذ هذا الحكم عن المقدا د ففيه السرة)(©) 


٠٦4 باب الغسل للمخرم ء الحديث الا ول» ؟/‎ .)١( 

)۲( المقداد بن الاسود الكندى » أسلم قديما » وتزوج بنت عم النبيّ صلى الله عليه وسلم 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ء شد بدرا » والمشاهد بعدهاء مات رضي الله 
عته . في خلا فة عثمان سنة 1۳ ھ وهو ابن سبعين عاما ۰ 
أنظر : الصابة » ٠0٤ /٣‏ ء الاستیعاب » /٣‏ ۷۲> . 

(۳) آأنظر : صحيح البخارى »..كتاب الغسل » باب غسل المذى والوضه منهء ۷٦/١‏ . 

وصحيخ مسلم » كتاب الطهارة » باب المذى /١ ١‏ ۱1۹ . 
)2( باب في المذى وغيره » الحديث الا ول /١ ١‏ ۷۵ . 


)1۹( 
¥ المبحث الثاني قي : اد شتراط العدد قي الرواية 


اختلف: الا صوليون في اشتراط العدد في رواية خبر الآحاد الى مذهبين : 
الآول ٤‏ نڌوت جمہور الاصوليين من الحنفية والمتكلمين "ء . قالوا لا يشترط العدد 
في رواية خبر الاد ۾ وهو مذهب ابن دقيق العبفذف 0 

(i 


الثاني : مذهب بي علي الچباگي ل يشترط ا انان في جميع | 


قبقاف نے .0 


*# ردأ اين قي العيد .غلى آدلة القائلين باشتراط العدد : 
r‏ ا ص 


استدل أصحاب. المذهب الأخير بأدلة من السنة على اشتراط العدد في الروايسنة 


وأبان مذهبه في هذه المسألة والحديشان هما 
)£( 


الأول : حديث أبي سعيد الخدرى “رضي الله عنه قال : ( كنت جالسا بالمدينة في 


5 


(J)‏ أنظر a‏ ۱/ ۰۴۲۱ البرهان ۰ »1۰۹/١‏ ابه السولء ٠۵١/۲‏ ى أ 
a‏ تنقيح الفصول اکت اليو 21⁄6 
١‏ (۲) محمد بن عبد . الوهاب بن سلام الجبائي البصرى » شيخ المعتزلة » اشتهر بالفلسفة 

والكلام »له مصنغات عديدة آشہرها ا ٤‏ قري وه ال 
سنة + ۰ھ 1 
آنظر :٠‏ طبقات المفسرين « 141/۲ ا الذهب < / “E1‏ 
)0( آنظر “امراج اة :+ 
)£( سعد بن مالك بن سنان الاتضاری ان من الحقاظ الفكرينء استصغر یوم آحدواستصم د 
أبوه بها » وغزا ما بعدها ن اورا مات رضي الله عته ة کو2 
ا الاصابنة» ۲ ب الاستیعاب /٤ ٥‏ ۰۸۹ 


(re). . 


و فأتانا اوا فرعا مذعورا فقلت ما شأنك قال E‏ 


آرسل الي آن ا فأتیت بابه فسلمت E E SE‏ فقال مامنعك 


صلی | الللد عليه ولم اذا ستانن آحدکم ثلاتا افلم يۇذن اله فليرجع فقال عمر 


أقم البينسة والا أوجعتك فقال ابي ب بن ا "ایی ا امغر القوم قال آبوسعیید 


قلت ان a‏ قال اذهب به فذهبت الى عمر قفدت ) ۱ ۳ 


( 


ووجه الدلالة ا عمر الم یقیل حدیت آي موسی: في الاستكذ ستئذان حتی وافة هه 


ولملم یکن المدد معتبسرا لما طلس عمر ذلك ۴ 
الثاني :' خد ھر ب الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في املاص المنرأة 


افقان اليرة شيت التي ملي الله عل ولم نى هة عة عيذ رأة قتان" 


(0 


(+) 


و )0( 


بذ وس اشر E‏ ا بن ا قدم E‏ 


ا وعٹمان ا الكوفة ء وكان أ أحد ال بصفين ۽ ۽ مات رضي الله ¿ عتسسة 


سنة ۲ه بمكة وقيل بالكوفة .. 
أنظر : الاصابة /۲٠۰‏ ۹١ء‏ الاستيعاب YY /t.‏ 


بي بن كعب بن‌قيښس الارن ٤‏ أبو المنذر وأو الظقيل ء سيد القراءء کان 
عمر يسميسه سيد المسلمين عد في الستة من أصحاب الفتيا ء شد العقبة الثانية 


وبدرا مات رضي الله عنسه في اة عمر سنة أأ هه 


أنظر الاصابة. » /١‏ 1۹ » الاستيعأاب ٠2۷/١١‏ 


. انق e ٠‏ البخارن » كتاب الاستئذان ء باب ‘TYA E I E‏ 
صحيح مسلم ا ء باب الاستئذان ٤‏ 7¥ 1¥¥‘ 


مخمد بن مسلمة .الاتصارى » یکضی آبا مد الخ شہد والمشاهد کلہا سکن 


المدينة ولم یستوطن غیرها » اعتزل الفتنة ١‏ واتخذ سيفا .من خشب وجعله في حفن 
وذكر أن زسول الله صلى الله عليه وسلم مر بذلك » كان من فضلاء الصحابة » توقي 
رضي الله عته سنة ٤٣‏ ه - : 2 و 

أنظر الاصابة» ۲۸۲/۲ ء الاستیعاب » ۲۳٤/۴‏ . 

آنظر : : صحيح البخارى ء كتاب الديات » باب جتين المرأة ۱١/۹ ١‏ 

وصحيح مسلم 0 القسامة والقصاصن والدیات ء باب دية الجنين 9 4 


(11) 


ووجه الدلالة أن عمر. رد خبر المغيرة حتى أتى بشاهد آ خر فدل ذلك على 


٠ الرواية‎ e اعتبار‎ 


وعند شرحه لخدي الثاني قال ابن دقیق العيبد ( وقول عمر رضي الله عنسه 


لتأتين بمن‌یشہد .مك يتعلق. يسك N‏ العدد في الرواية ولیس مو 


ا بمذهب مخیح فانه قد ثبت قبول خبر لواد وفلف قاط بحم 1 اعتبار Oa‏ 


ثم کر ابن دقيق. ا د تأويلين لرد عمر رضي | الليه عنه للخبرين السابقين: 
آنیکون هناك سباس خاص » ملع غمر من‌قبول n‏ العدد في حذدیست . 


ا لایدل على اعتباره کلیا. 
آنیکون « اا سبب a‏ اعمر ا و الاستظہار وخاصة قاہ ت 


E‏ قدل على ذلك i‏ عمر رضي الله عنه بہذا اک و 


٠ ٠ املاص المرآة‎ ١ حدیټ‎ 


(1) 
(۲) 


أا کیت آ ر الاشعرئ إل ول فيستٽبعد أن يون عمر غير عالم بالحكم 


للشاهد الآخر هو من باب الاطمشنان والتآكد &( 


كتاب القصاص » الحديث السادس > ٩۹ /٤‏ 

آی۔ في محیح البخارى 

وغو قول بي ب سغید (يا ابن الخطاب لاتكن ابا لفات ا عليه 
وسلم فقال عمزر ماه ا ی ف E‏ 

وهي فن‌رواية الاآمام البخارى »۸/ 1۷ 

۰۹۹ /£ 


(rr) 


) ا E ETE‏ قیما اللوي : 

قا ا سنرب ابل ای ما ا الب ال قزق تكرره كالصلة مشلا 
O EEL‏ ) 

ولقد اختلف 3 صولیون في ا E‏ فیما تعم به البلوى ا 
اگول : لجسہور المتكاسين قالوا ِ ا فیما تم به لبوي es‏ 
.۰ المذهب هو خخا ابن ففق اله ۰ 
الثاني : 2 الحلفية قالوا E‏ قبوله مالم تتلقاه الأمة بالقبول زر ,0 


x٤‏ الأشر لأر الفتےز 


E E‏ ر e‏ الله عنما ا الله عليه 
وسلم آنه قال : انا تبايع الرجلان فكل واحد E‏ بالخيار ا م 
PR |‏ أحدهما الآخر فتايسا على ذلك ا البس) وفي رواية 
» البيان بالخیار الم يتفرقا ٤‏ أو قال حي يتفرقا < فا ن صدقا وبینا ټننوزلف 
لہا في بیعپما. > وان E CE E aS.‏ ات ابن دقيق العيد 
رمه الللنة ه الى الا مالك وبي ا الله القول ف ا الاين 
مع ورود ٠‏ دت اټ فر المحيح في اثباته ۰ ا 
اول الناقتن: لخيار المجاسن e‏ في رد هذا الحديث المحيح»قام 
اقيق العية ‏ رحمه :الله ا ا A E‏ 8 المبحث اعتذار يقوم 
0 أنظر : المستصفی» ۱۷/١‏ ء مختصر االات جم الجوامع ۱۲۵/۲۰ تنقیع 
ا ۷١۰١‏ المسودة » ۲۱۵ . 


1 » ء قواتح الرجموت‎ 1١ /١ السرخسي»‎ A أنظر‎  )۳( 
ء‎ ۸۹/١ » أنظر : صحيح البخارى» كتاب البيؤع »باب البيعان بالخيار‎ )۳( ٠ 


وصحيح مسلم ء كتاب البيوع ء باب ثبوت خيار المجلس ٠٠/٥١:‏ 
٠‏ . أنظر : مواهب الجليل /2١‏ ۰4> » المبسوط .٠١1 /١»١‏ 


(rr) 


) ا E ETE‏ قیما اللوي : 

قا ا سنرب ابل ای ما ا الب ال قزق تكرره كالصلة مشلا 
O EEL‏ ) 

ولقد اختلف 3 صولیون في ا E‏ فیما تعم به البلوى ا 
اگول : لجسہور المتكاسين قالوا ِ ا فیما تم به لبوي es‏ 
.۰ المذهب هو خخا ابن ففق اله ۰ 
الثاني : 2 الحلفية قالوا E‏ قبوله مالم تتلقاه الأمة بالقبول زر ,0 


x٤‏ الأشر لأر الفتےز 


E E‏ ر e‏ الله عنما ا الله عليه 
وسلم آنه قال : انا تبايع الرجلان فكل واحد E‏ بالخيار ا م 
PR |‏ أحدهما الآخر فتايسا على ذلك ا البس) وفي رواية 
» البيان بالخیار الم يتفرقا ٤‏ أو قال حي يتفرقا < فا ن صدقا وبینا ټننوزلف 
لہا في بیعپما. > وان E CE E aS.‏ ات ابن دقيق العيد 
رمه الللنة ه الى الا مالك وبي ا الله القول ف ا الاين 
مع ورود ٠‏ دت اټ فر المحيح في اثباته ۰ ا 
اول الناقتن: لخيار المجاسن e‏ في رد هذا الحديث المحيح»قام 
اقيق العية ‏ رحمه :الله ا ا A E‏ 8 المبحث اعتذار يقوم 
0 أنظر : المستصفی» ۱۷/١‏ ء مختصر االات جم الجوامع ۱۲۵/۲۰ تنقیع 
ا ۷١۰١‏ المسودة » ۲۱۵ . 


1 » ء قواتح الرجموت‎ 1١ /١ السرخسي»‎ A أنظر‎  )۳( 
ء‎ ۸۹/١ » أنظر : صحيح البخارى» كتاب البيؤع »باب البيعان بالخيار‎ )۳( ٠ 


وصحيح مسلم ء كتاب البيوع ء باب ثبوت خيار المجلس ٠٠/٥١:‏ 
٠‏ . أنظر : مواهب الجليل /2١‏ ۰4> » المبسوط .٠١1 /١»١‏ 


(ır) 


الأولى: أن هذا الحديث خبر آحاد ورد فيما e‏ البلوى ا الیو ها بترن 
مات رة ی اة الات هجتا اة ف ا 
به البلوى بمعرضة حكمسه ٠‏ 
الثانية : أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول ء وعلى هذا فحديث ابنعمر 
مقبول لأن حكم خيار المجلس وجب أنيكون معلوما عند الكل » قافا انفسرد 
الواحد. به كان ذلك. على خلاف العادة فيرد الحديث ٠‏ 
a RA‏ 
# ما الا ولى : 
فان كنا نسلم أن البيع مما تعم به البلوى ءالا أن الحديث ورد في اثبسسات 
خيار الفسخ » والحاخة الى معرفة حكمه ليست عامة فلايحتاج اليه كافة 
الاقراد ٠‏ ) 
¥ أما الثانية : 
قولكم أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول لانسلم به ٠‏ لأن‌الروايا ت 
المحيحة تغتمد على عدالة الراوى وجزمه. بالرواية » وهذه الشروط قد انطبقت 
على رؤاية ابن عمر + وعلى ذلك اذا لمينقل غيره هذه الرواية فلايعد ذلك مطعتا 
في الخبر "لا سباب. هي : 
E‏ ع أن لايكون غير . هذا الراوى سمع هذا الحكم » ومن المغلوم أن‌النيي 
مل آل الله عليه وسلم کان يبلغ الأ حكام للآحاد والجماعات » وما التزم النبي صلی ' 
الله عليه وسلم قيلي كل حكم لجميع النكلفين ٠‏ 


: الحكم ۽ فقد د يکون عرض له مانع من النقل‎ e اذا ا آن غیره‎ E 


(1Y2) 


ج أن اكم خيار المجلمن من ال حكام الجرضة + لفك جار أن يخي اي 
آهل التواتر وأما ما ذکرتسم من الاعتذار فلا یکون الا لما اقته a‏ 


العادة عدم خذائه عنمسم .0 


0 تاب البو الحيت الأول لاني 2 7۴ ٠7€‏ 


(1o) 


المبحث الرابع في خير الواحد اذا خالفه راويه : 


اختلف الأصوليون 5 المسألة الى e‏ 


الأول e,‏ المتكلميى ' الذينقالي أن خير الواحة ذا خالفه راویه لايعد لك فخا 


ق الحديث بلق ال على عمله وهو اختیار ابن دقيق اله" ۰ 


الثاني : لجمہور الحنفية فالا : اذا كان النترك من غير الراوى وكان صحابيا وكان 


r‏ الآول 


ابر ل خفاؤه بکونسه من الحوادث النادرة فیقدم خبر الواحة. ليع رة 


للحديضث قذدۓ قيبه ٠‏ 


الراوئ س الخحابة يعد قدخا' في الخبر SK‏ شات ئ شير الخاة 


ولو کان أكثر ا صة فیقدم :الحدينث على هھ 


TS 


x‏ الأثر ا 
پر الأفر الفقبي بذ المسألة عند حدیث أبن عبر رضي الله E‏ 
اخیار .المخلس ؛ 0 نقل ابن دقیق اليد رحصه اللنه اعتذارا آ خر للنافین لخیار 
المجلس وهو أن حديث ابن عمر في خیار انيلس ق اروام اام مال 7 (r‏ رخسه 
الله" ومع ذلك لميقل it e‏ يستلزم آمريين : ) 
آنیکون الات الك قد ر الحديث مع علمه بصحته E‏ فاسقا لتقي ۱ 

روایته : ا مالك هو من‌هو في الفضل ر ا 

أنظر : ابن‌الحاجب YY F<‏ ۷ء اكام ۱ تنقي تنقيح القصول» e‏ 
الکوکب المنیر ۲۰/ ٠ ۲١۷‏ 2 

أنقر + تر الخريي :> ۴ 2۷١‏ قواقح لرحموت . TEIN‏ 


o 
٠.۲۷۲۷۰۰۰ آنظر.: الموطاً‎ 


(fF: 


(1) 


الثاني : اذا انتفی الاحتمال الأول بببقى الأحتمال الثاني وهو اک رده EET‏ 
لعلة ظہرت له فيتبع في ذلك »> اذ هو أخبر' وأعام بعلنل الحديث آنه راویه. 
ابن دقیق العيد على هذا الاعتذار باچوبة هي : 
ا - ن الراوئ اذا عمل بخلاف روایته لایستلزم ذلك. أن يكون فاسقا لاحت سال 
أن کون ترکه لبلحديث. ماري اچچ عل بو ی تقليده في هذا الترلد ٠‏ 
ت آن د بت فة ان ن العمل بے فاش ولايترك لمجرد 
اليم اتال > والقول ت اتباع الراوى في ترکه للحديث لعلة ظہرت 
هو. محرد احتمال لا يترك الحديث لإأجلسه ٠‏ ) 
ج- أن حدیث ابن عمر قد روی من‌طرق أخرى غير طریق الامام مالك ولو فرضنا صحة 
۰ ما ذهبتم لبه ۔ آی تتديم عمل الراوی على الخبر اذا كان مخالفا ابن 


هذا الاقتراض أذا جاء مرطرو الك وة وو فة قر فلك > »( 


۰1€ 7/۳ () 


الرايع : 7 مذهب جمہور الأموليين والمحققين . منهلم + کالآمدی وابن الحاج 


(fy) 


الخامس قي : خبر الواحد اذا خالف القاس : ٠‏ 


اختلف لأسوليون في العمل بخبر الواحد اذا عارض القياس ولم یکن الجمنع' : 


0 الي ا‎ an 
٠٠ رحمہما الله قالا بتقديم خبر الواحدعلسى‎ 1 E ا‎ 
۰ القياين مط ء وهذا المذهب هو ظاهر كھ الو ا‎ 
التاني د ۔مذهب الامام مالك ا اکا نسب اليه ء قال بتقدیم القياس‎ ) 
الثالث : مذهب الحنفية ( في هذه المسآلة تفیل قالوا افا کان السراوى‎ 
۰ ERE الا ف رف اة كال فة الأربعة» وعاششة يقدم‎ 3 ) 
E القياس مطلقا > أما اذا کان اراي مرو بالعدل .والضبط کآبي هھ هريرة‎ ۰ 
فاکثر الحنفية 8 ار القياس ا الخبر اذا لسم‎ 


یخالف کل الأفيسة . 


أنظر E 11۹ / vã/ e: RE‏ السول ۰ ۲۵/۱ شرع الكوكب المنير : 


TY. 4 


آنظر لتقي الفصول > ۷ . احکام. القصول Er‏ 


أنظر : شرح المنار 46 ١‏ » فواتح الرحموت ./ YY‏ 


عبد د الوهاب ن علي بن عبد ا الدينء أ يو بو النخي ۽ الفقيه اللخوى الاموا سی » 


E ET و(طبقات‎ - 


أآنظر : البدر الطالعء 2۱۰/۱ شذرات الذهب ۲۳۱/1۰ ٠ ٠‏ 
محمد بن عبد الواحذ بن عبد الحميد بن مسعود الكمالين الهمام القاهرى الحنفى 
بزع قي شتئ العلوم حتى ر المثل له تصانيف كثيرةمنہا( شرح . 


المداية) في الفقهء (التحرير ) في أصول الفقه ء (المسايرة ) و E‏ 
٠‏ رحمه الله سنة :١۸1ھ ٠‏ 3 


آنظر : التجوم الزاهرة.» ۰۱۸1/۱١‏ البدر الطالع ۲۰/ ۲١۶۱‏ ء 


(14) 


> دلالة الخبر ووحدت العلة قطعا' في. الفزغ قدم القياس أا . 
راجح : بجر ووج Î‏ کي عفدم ايان 


ا ت العلة في الفرع ظنا فالتوقف لشساویس ما ما انا لم تعرف اللسة 
0( 


بنص راحح .بان عرفت باستنباط ا ms‏ أو مرجوح قدم ا 


ار ا 


Lk 8‏ ا جل م تلك العلة فا 


(N 


الأول: : عند جدیث ابن عمر السابق في ا ا اذنقل این دقیق ا 


آخر من اعتذارات التافين لخيار المجالس ويقوم هذا الاعتتار على مقدمتین : 


أن حدیت اتور الف لاقتا” اي اش ان القطعسسي ٤‏ وھ سو 
¥{ ` 


هه الا نما يلحق فيه الغزع بالأمل » فالأصل هو منع البائع أو المشترى 


من ابطال خق الآخر في التملك وقبض الثمن بعد العقد » ويعد التفرق وهنذا 
الأضل قد ثبت قظعا واتفاقا ولا خلاف في ذلك ٠‏ 
ومحل الخلاف هو الفرع وهو منغ البائع أو المشترى من ابظال حق'الآخر فسسي 


التملك وقبض الثمن بعف العقد وقبل التفرق ء وهذا القرة يلحق بالأمل ولايفارقه 


1 اذا ا خلو الخرع من مصلحة مقصودة برع ا 


أنظر : الأحكام ۰ ۱ء مختصر لاحت ۳/١‏ خم الام 1۴0/5 تار 


1 r a 


Re‏ > وقد يكون الفرع مساؤيا الحكم الأمل كقياس الأمة علىالعيد. 


في السراينة ٠‏ أنظر: : نهاية السول » /١‏ «۴.. 


(19) 


واا غار اتفچلس د العقد وقبل التفرق ن ا واا 
ف يخالف الأمل » اذ لاقرق بين القبلية والبعدية وليست هناك مصلحة 
لاثبات خيار الجلمن قبل التفرق. وبعد العقد حتى اون الفارع 
REE.‏ 

0 اخ اة ف الى والحاق ا في هذه ا مقطوع E‏ 
) أ نه قياس جلي فيقدم القاطع على المش ون : ا 

۴ ) وقد آجاب ابن‌دقيق العيد على هاتین ا بالمنع : 

۴ آما اأ ولى : 

ا قولکم أن الفرع قد خلا ت مصلحة. مقصودة سن الضارغ يفسارق 
اا اة هناك مصلحة واضفحة 2 الغرع لمل ٠‏ وهناك فو ع 
الشارع لهذه e‏ : فالبيع مما یتکرر کثیرا في حياة ا جل بغتة ومن 
غير ترو أو قذجبر ء فيفضي الى الندم والأسف ء لذلك شرع اله ادات 
لهذا الخري ١‏ فده مصلحة جلية وعلى ذلك لاإيلحىق ر و اا حق القور 
بعد اللعقد وقبل التفرق بالاصل - وهو منع ابطال حق ا بعد العقد وبعد التفرق 
ا المملحة هي دع الق والندم الذى قد يقم تی للتسرع وعدم ار 

ولا یمکن اثبات خیار المجلس, مطلقا حتی بعد التفرق وال أد ذلك الىعدم 
استقرآر الملل لسبیع وا شمن ولأدى. كذلك الى SRE‏ في التضرف ا 


* .1 الثانسة ۳ 


٤‏ سلما الت المخالف م يرد لأنه لاقرق بينهما .» فكما أنحكمم 


الأأصل قد قد تبت ١‏ تكن ذا الفرع قد تبت تی ا اوالتض هنا ST‏ 


(12۰) : ۰ 1 


المجلسن وغاية ما هنالك أن الشارع استثنى هذه الجزئية - وهي ثبوت خيار المجلس _ 
من الكليات. العامة - وهي استقرار الملك للمبيع والثمن -وهذا الاستثناء اما لمصلحة 


r‏ سے ال اين دقيق العيد. رحمه: الله بذ مسان على أن ۾ خیار قر 


بحيب الفسرية یمتد اا آيام تز آنا هريرة ا الله عه ا 
الله صلى الله عليه سولم قال : ل تاقوا الركبان والبیع بعفكم على ن 
ولا ان ولايبيع حاضر اباد ولا تصرو! الغنم ومن ا فپو النشرين 
.بعد أن یحلیہا E‏ آمسکہا وان سخطہا يها یا من تمر e‏ وهو بالخیسار 
۰ 1 تلاا 0 


وقد تقل ابن دقیق العحيد خلاف أصخاب الشافعي (© ٤و‏ 


في الفعرة التي بمتد فیا 
الخيار وکر افیا قولین : ۰ ) 
الأول : تیر . أن الرة يون عى الفى: وقاس هذا الفريق خیار الرد بعيب التمرية 

على خیار الزد بالعيب »فكما أن الرد بالعيب يكون على الغور فكذللك الرد بعيب ٠‏ 
التمرية E:‏ الفريق قدم القياس على لفط ١‏ الحديث في قوله مل الله عليه ٠‏ 


وسلم ( وهو بالخيار اا 0 


() ۵/۲ » وأنظر کذلا الاي :5 rT ` (١‏ 
 )۲(‏ التصرية : هو حبس اللبن أياما في ضرع الشاة ليغتر المشترى فیشتریا بثمسن 
. غفالء٠.‏ أنظر ا في مختار المحاح ٠ ٠‏ ۰ 
(f)‏ أدظر : : صحيح البخارى 6 کتاب البيوع. 2 باب الي لبان ان لمن 0 I‏ 31 9 
. ومحیح مسلم ء کتاب البيوع > باب تحریم /o e‏ ۳ 
.0( أنظر نهايبة المحتاج ۷۲/١»‏ . 


(121) 


الثاني 3 أن الخيار ا الىثلا ثة آيام اتباعا ا الف 
ET ٤‏ المي ف الله الرأى الثاني لوجهينن : 
ا أا ك ا ) 

ب آنا قدمنا النص على القياس في آمل الحكم ء اف القياس. يقتضي أ 
العدوانات والبياعات مقدر بالمثل في المثلي وبالقيمة في ذوات ET‏ 
ذلك فضمان اللبن المشروب يكون بلبن مثله أو بقيمثه بالاضافة الى تقديسشر 
التمر بصاع من فير فرق بين كثير المشروب وقليلىه » الا أننا قدمنا الشسص 
على هذا القياس في أصل الحكم » فيطرد هذا التقديم فنقدم أيضا النص الذى 


أثبتٺ الخيار لمدة ثلاثة يام على خیار الرد بال یسب ۰ )1( 


الثالث : رجح ابن دقيق العيد رحمه الله عند شرحه لحديث أبي هريرة السابق بناء 
على هذه القاعدة جواز تقويم اللبن المشروب بصاع التمر » وذلك بعد أننقجل 
رأى المانعين لہذا التقويم ونسب هذا القول للامام اة ورواية عن 
الامام مالك 7 وحجتہما أن الحديث مخالف لقياس الاصول فلايلزم العمسل 
به ما E‏ مخالفا لقياس الاصول قبيان ذلك مر من أوجه ثمانية هي : 
)0( قد علم من الأول أ اا في المثلیات یكون بالمثل » وفي لقیم کون نتاه 
من النقذين › ا هذه الصورة الوارذة في هذا الحديث فالضمان ا ٠‏ بالتمر وهنذا 


0 یاف ما نهي عته من البيوع i‏ الثاني (te‏ ۳ 
(f)‏ ا الط ۰ + » مواهب الجليل 2۰/ ۴۷+ 


(0 


(۳) 


(£) 


0 


(0 


(YW . 


ان مقدار الضمان يختلف باختلاف قدر التالىف ء.ولكن قسدر في هذا الحديسث 


٠‏ بصاع »فخرج بذلك عن القواعد الكلية التي تقول أن ضمان المتلفات يختلسف 
باختلاق قدرها وومف ہا ٠‏ 


ما تلف من اللبن باستعماله اما أنيكون متخلضا وموجودا فى ضرع الشاة 


عند العقد فهذا يعني أن المشترى قد أتلف جز١٠‏ من المعقود عليه فلايحق . 


لة رده لأنه لميرد كل المبيع كما لو ذهب بعض أعضاء .المبيع اغ 
على عیب قانه انرو 2 آن يکون هذا اللبن قد قد تخلق ا 


بعد الكراء فيكون بذلك ملكا ا فلايغمنە لان الضمار ن ایکون الا باتللاف 


ملك الغير . واا أن نكو هف اللبن قى نة ووجد جزء منه قبل العقد 


والجزء الباقي تخلّق بعد العقد فما كان موجودا قبل العقد يمنع رده للاسبساب 


المذكورة في الاحتمال الأول وما تخلّق بعد الغقد يجت قات للكبات المذكورة 
في الاحتمال الثاني ٠‏ 


N‏ قد آتبت خیار العيب وخیار الرؤية وخيار اليمجلس ي 


با من غير تقدير E‏ وخالف هذا اليك هذه ه الاصول ا 


a‏ ا فیا 2 بين الل ا وهذا ممنوع وابيان نرب مثلا 


a e ES‏ صاعا ن شخ فاشت اة رل په القيمة ی بصاع تمر 


1 تم وجد د با عی hs e‏ رذها وجا E e‏ من اللبن ج 


ا أ البائع ہین الثمن - وهو e‏ التمر e‏ الذى هو الشاة ‏ . 
أن الحديث مخالف لقاعدة الربا في بعص الصور وهو ما اذا ا شتری شاة بصا ع فاذا استرد معا . 


ماعا من تمر ققد أسترجعالصاع الذى هو في الثمن فیکون قد ا E‏ 


قاعدة الريا عتدكم قاتكم تمتعون تاك . 
لو کا اللخ ع حلبه باقيا ا A‏ 2 المشترى ا 


مخالف لقاعدة الضمان أذ 2 اليا ان 0 1 8 تاا کان 
آما هذه في باقية بعينها ) ) 

)4{ من أصول الشرع أن ن الرد لإيكون الا بعيب آو شرط و الرد ‏ آی e‏ 
التصرية - لاشرط فيه ولاعیب آما خلوه ا فواضح » وأما خلوه مسن ) 
العيب ان نقصان اللبن لو كان عيبا لثبت ؟ الوا ن ار تة 
ابات المذكورة 'لايلزم العمل ب اننوت ر آ ee‏ 

الأحاد و اف لقياس الاصول ا ال تفید اليم والقين 

فلذلك يقدم على خبر الواحد ٠ ٠‏ ) 
وبعد أن ن نقل ابن دقيق العيد ما تقدم ذکر أجوبة ‏ عدة على امه e‏ 

تجد ا ف نے فختم هذا المبحث ببیان رأينه. في هنا الخلاق ء وحاصاله 

أن خبر الواحند من السفة ٠»‏ والسنة نة آملا من الامول فخبر الواحد امل فته 
یجب امتباره ‏ والقول بان الاصول تفيد القطع وخبر الواحد ب یفید الظن أمر سبلم فير 

أن تناول الأصل لمحل خبر الواحد غير مقطوع به لاحتمال أو کون خلال ي 

شا الال () وكأن ابن دقيق لاعيد أراد أنيقول قيا الاضول يدل على أن الضمبان 

فق بالمقل في المثلي . وبالقة :ق وات القيم في كل الصوز »الإ ا ت 

في هذا . الحديٿ » في a‏ من تلك الأسل :ء والذئ استشناها ك ا , 

۰ الجمبون القائلين‎ a وهذا التقرير ا ابن دقيق العيد هو س ا ا‎ )١( 

بالتفصيل مع لاارة الى أن ن حدیث آبي هريرة e‏ عن تصرية a‏ الأمثلة. 


على القياس ا الل عرفت في الال بنفي e‏ على الخير N‏ قطعاافي 
الحرقي ل 


۰ أنظر : حاشية البناني ٠.٠۴١ /۲ ١‏ 
Ir ()‏ > وأنظر كذلك حاشية الصتعاني 0 ¥ 


المبحث الأول : قول المحابي كنا نمر بكفا أو تنهى عن كذا . ۰ 


٠ ٠ القمل التاسسع‎ 


ف ي 

" المبحث الأول في : قول الصحابي كنا تمر کنا أو تفہلی عن ذا : 
اختلف ا في لفظ المحابي ا اا ٠‏ للمفعول مئل کنا E‏ ) 

أو ر آمرنا بكذا او ہیا عن کذا الى منهبين هنا : 

اول دلو المتكلميى 0 وتبعهم ابن دقيق العيد قالوا حکمه الرفعء . ) 

الثاني جور اة را ال من | الشافعية. اق : احتمال کون ال أمر 

) عن الرسول صلى الله ا خلاف الظاهر ءاف قد يكون الآسر بض 

î‏ أو الكتاب 1 القياس واستثنى لحندية باکر الصديق ر رضي الله عنسه. 


. فما قالىه فپو مرفوع بلا ا اذ لم يکن اا فوقه حتی يأمره ۰ 


3# ليل اين دقيق المد : 


استذل ابن دقيق العيد - على ١‏ قول ا کنا نۇمىر أو ننہی حکمه الرفسع 
E‏ معاذة بنت عبد الله ا ہا سألت عائشة ششة رضي | الله 8 فقالت 


الحائض تقشي ا تقفي الما فقالت أروزية نت ؟ فقلت لست بحرورية 


)0( اا : اا 1 TYA‏ > مختصر ابن الحاجب »؟/ 4 ا ۱/ 1Y‏ 
اقيم القمرل 8 ٠‏ السودة 06 
)( ا : مول الركن ۰ ۰ » تیسیر التحرير ١‏ ۲/ 14 اة 0 0° 


(۴) معاذة بنت عبد الله ألندوية » أم الصهباء البصزية »› امرآة صلة بن أشيم » أخرج لا 
الشيخان في صحیحم ما وقد ذکرها ابن حبان في الثقات ۴ 
1 أنظر : تہذیب التہذيب ¢ 71۲ to‏ 


ولکني أسال: فقالت كان يميبتا ذلك فنؤسر بقضاء الوم ولا نزمر بقفاء 
ال 
يقول ابن دقيق ا J):‏ في. الحديث دلیل لہا قا الأصوليون من أن قول 


اسار کنا دؤمر وننهی قي بعكم ا الى لنب علي الله Er‏ 


الا لم تقم الحجة به ).0 


)+( آنظر . e‏ اا ۴ کتاب الموم » انات الحائض تنترك الصوم sS‏ /20. 


:1 المبحث الثاني في : قول الصحابي من السنة کذا 


اختلف الأصوليون ايضا هذه المسألة الىفريقيسن : 
™ الله ملى اللىه لبه وسم > وهو اختيار ابن دقیق ۱ العيد ٠ ٠‏ 
فتشمل سنته صلی الله عليه و ا ا ەسان ميپ تم 


اوق تحمل على الغذوى لن کل بسب اتر الى شريعة. الله مز وجل 


: استدل ابن دقیق اق رحمه الله بهذه المسألة على أن :حق ايعس 


2 سيعا >¿ والثيب تلاتا ء افا کاتتا دين على تح‎ E أن يقیم ال‎ . E 


ت ا لحديت نس رضي الله عنه ؛ 3 من السنة ان ي 


ا 2 


.)0 اد“ اة الول /Y‏ 0۹ ؛ جم الجوامعء 4 1۷ ء شرح الكوكب ا 


o AIT 
.15۹/١ اتیسیر التحرير ء ۲/ 1 »> البرهان»‎ » ۰ /١ ١ السرخسي‎ i . آنظر‎ (۲) 
AAD أنظر : صحيح البخاری كتاب الح ا اذا تزوج الات ا‎ (r) 


وصحييح. ميلم کتات الرضاع & بات قر رما کته الیک والتيب ٠ 14 /٠:‏ 


(teY} 


یقول ابن ذقیق اليد ( الذى قاله أكثر لأمولبين ا قول الراوى مسن 
السنة کسذا ا المرفوع لار ن الظاهر أنه ينصرف :الى سنة التي مل الله 
يسه عليه وسلم وان کان يحتمل أن یکون ذللفا قاله ا على چ 1 یسن 


| الأظب' خلانے e‏ 


كقاب الكاخ ١‏ الخجت الحاى اع ۲8+ 


0 اة الثالث د NT‏ : 
کا ی ا اک ا n‏ الامتماد ۳ الفط 

فمثلا يكنب العخ حدیٹا ثم یرسلنه و ا لبقرأه ر الخريل الية ك 

ولقد أختلف الأضوليون. في جواز العمل ا الوجه فن آوجه الرواية وروایتہ ا . 
الى مذهبیشن : ) 
الأول : ٤‏ مذهت الامام مالك الغا e‏ ور الحنقرة 0 أ واختاره این دقیسننی 0 

العيد قالوا: ان الكثابة کالسماع یجب العمل بها 0 روایتہا ا 
أنيقول المرل اليبه مکتوبا. أو تب الي فلان ولايقول ۔ سمعت 


ھک : مذهب الامام أبي حنيښفة 


{f 1 


اکر رضي :الله أعنه قال : کتب آبي وکتبت تة الى ابنه عبيد الله 


این ابي یکرة © ۰ i‏ و اني ,پسچستان اتح بین انی وان فضبان ن فاڻي سمهت 


0 هختصر ابن الحاجب 14/۲ »شرح تنقیح افصو ل/۷1۷ المستمفى 1/1 2 
E‏ رع الكوكب المنير / «ol‏ 
ي جيسير التجرير ٤ 1۲ r‏ فواتح ا ‘E/T‏ 


E‏ ر هو انتح بن الخازث الخققي ا وال ايو حاتم ا مولود 
ولد . في. الاسلام بالبصرة ء تابعي ثقة » وله آحاديث i SRE RE‏ 
a‏ آنظر : الاصابة: /٣‏ ۷ تقریب التہذیب » ۴۲۷ 2 - 
۰ ی 8 اعبید اللةين نغیع بن الحارث الثقفي- آبو اقم اول ا ب 
e E‏ نأمیرا لسجستان e‏ قضاء البجرة » کان ن آسود د اللون ء مات ا 
ا ۹ھ 


ب اجيم الزاهرة ٠‏ / 1 ال ب 1 ۲ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( لايحكم أحد بين اثئين وهو ففبان)) 

يقول ابن دقیق ‏ العيد ( وفيسه دليل على أن الكتابة بالحديت 8 من 
العيخ في و وجوپ الغمل اما ف الرواية ؛ فقد اختلفوا ا والصواب قال ان دی : 
الرواية بعيارة مطابقة ة للواقع جاز کقوله کت الى فلان بکذا ‏ وگذا 0( 

ولع وخ الدلالة أن عبد اللة بن ا اللة الم يطلب بينة حينن 
وصله الكتاب وفيه حديٽث رسول | الله صلی الله مله ولم | فدل ل على أن الكتابسنة 


)1( ار : ضجیح البخاریء كتاب ا ا عابني الحاكم آو خت رمو فضبان 
٤ 4۲ 1‏ 


ات e.‏ کتاب اا فة ات كراهة قضا: القافي , وهو ضبان ٥‏ ۲ °۰ 
(۳) .باب القضاءء الحديث الرايع ء .٠1۹../2‏ 


(10۰) 


¥ الميحث الرابع قي : رواية الحديت يالمعتى : 


اخثتلف الاصوليون في رواية الحديسث بالمعنی الى مذهبيسن : 


الأول : مذهب الائمة الاريعة بورضم الوا : بجواز رواية الحديث بالمعنسى 
بشرط أنيكون الناقل عالما بدلالات الأ لفاظ واختلاف مواقعها » واختار هذا 
المذهب ابن دقيق العيد . 

الثاني : مذهب يقر والراز الحنفي ۳ 0 


قالا ٠:‏ بعدم الجواز 
رد ابن دقيق العيد على ليل الان : 

نقل ابن دقيق العيد فيشرحه استذلال القائلين بعدم جواز رواية الحديث بالمعتى 
۰ وقام بالرد عليه وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال :( حبس المشركون 


)1( أنظر : أصول السرخسي » ۲٥٥/۱‏ ء فواتح الرحموت » ۱۹۷/۲ ء احكام الفصول » ۴۸١‏ » 
البرهان ء 1٥٥ /١‏ . المستصفى» 114/1 > المسودة ء آ۲ ء 

(۲) محمد بن سیرین الانصاری » یکن آبابكر > مولى نس بن مالك قال مورق العجالسني 
(مارأيت أحدا أفقه في اورعة ولا أورع في فقہه من اد ) کان اماما في‌التفسير 
والحديث والفقه » توفي رحمه الله سنة ۱۸١‏ هء 
أنظر : تذكرة الحفاظ › ۷۷/١‏ ء قات الذهب » ١/۱۳۸٠ء‏ 

(۴) أحمد بن علي الجصاص -آبو بكر الرازى - كان امام الحنفية ببغداد له ممنفات كثيرة› 
منها (شرح مختصر الكرخي ) و ( شرح مختصر الظحاوى ) و (أحكام القرآن) » توفي 


رحمه الله ستة ٣۷۰‏ هص ببغداد ه 


أنظر : طبقات المفسرين » ٥۵ /١‏ » شذرات الذهب ۷١/٣»‏ . 


8 انظر: اكام 1۸١٠‏ افير الجر + 7۴ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الاله 
اقيم وقورهم فار او حا اله أخزف وقيرر ارا 

ووچه الدلالة أن ابن مسعود رضي الله عنه تردد بين قوله ملا الله أو حشا 
الله واللفظان متقاربان في المعضى ومعذلك لميقتصر ابن مسعود على أ> د 
اللفظين مما دل على عدم جواز رواية الحديسث بالمعنى ٠‏ 

وقد جاب ابن دقيق العيد على هذا الاستدلال بقولسه : ( وجوابه ان بين ہما 

تفاوتا فان قولىه حشا الله يقتضي من التراكم وكثرة أجزاء المحشو مالايقتضيه 
ملا" وقد قيل أن شرط الرواية بالمعنى أنيكون اللفظان مترادفين لا ينقص أحدهمسا 
عن الآأضر على أنه ان جوزنا الرواية ات فلا شك أن رواية اللفظ أولى فق د 


کو این مسعود تحری لطلب الأافضل ). (۴) 


٠ )1(‏ أنظر : صحيح البخارى » كتاب التفسير » بابسورة البقرة »1/ ۴۷ء 
وصحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي ملاة العصر ء 
۲/ ۰111 


(۲) باب المواقيت » الحديث الخامس ١!/١۱2ء‏ 


» المبحث الخامس في : زيادة الثقة : 


انفراد الثقة بزيادة في الحديث من بين الثقات لہا و ا : 

الأول : أن يتعدد المجلس ويعلىم بهذا التعدد » وهذه الصورة هي محل أتفاق بين 

۰ الاصوليين على قبول الزيادة فيا لاحتمال أن النبي. صلى الله عليه وسلم 

ب الزيادة في أحد المجلسين ا الآخر ءأما اذا جهل هذا التعدد ولم 

يعلم هل هي في مجلس واحد أو أكثر » فذكر الأ صوليون أن الأ ولىقبولة 
هذه الزنيادة فخواز ال ت 

الثانية : أن يتحد المجلس ولايتصور غفلسة الأ كثر من الثقات عن هذه الزيادة ء فاتفق 
الا ضوليون على عدم قبول 2 الزيسادة ء 

الخافة : أن يتحد المجلس 2 الكفلة لى موقي مى اة 
وهذه الصورة الآخيرة هي التي وقع الضلاف في قبولما بين الاصوليين السى 

مذاهب ثلائة هي چ ۰ 

الآول : مذهب آبي حنيفة ومالك والشافعي والرواية الصحيحة من مذهب الامام أحمد 
قبول هذه اتريادة طلقا سواه فاا الممف عا أو كت ع وة 


( ور ل هذه اللزيادة بشرط الايمرح 


الثاتي : مذهب الرازى والغزالي وابن السبكي 


الممسك عن هذه الزيادة بالنفسي ٠‏ 


() .آنظز :الاحکامء ۲/ ۲۸۲۷ء شرح الكوكب المنير »؟/ ٤ة‏ . ' 

(۲) آنظر : تيسير التحریر » ۴/ ۰۹١1ء‏ تنقيح الفصول» ۲۸۲ ء البرهانء 11۲/١‏ ء» شرح 
الكوكب المنير /۲١‏ له ء٠‏ . 

(۴) أنظر : المحصول » ح /١‏ ق ۲ /1۷۹ ء المستصفى /١ ٠١‏ ۸١ء‏ جمع الجوامع» ٠١١/۲‏ . 


(0) 


الثالث : مذهب بعض المحدثين ورواية عن الامام أحمد "عدم قبول هذه الزيادة لآن 
الظاهر أن هذه الزيادة وهم من الراوى ٠‏ 


# الآثر الفقهبي : 


كان لہذه المسألة أكثر من آثر فقهسي e‏ 

)9( و لحدييث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم انا يديه خسذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع 
ره الف » وقال سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد » وكان يفل 

رخلك في اجرد 6 ١‏ فل اقيق اليج تهب التبا تى رقع ال 

في المصسسلاة ٠‏ 


الذی بری الرقع في شذه الاماكن ألثلاثة الواردة في جدب يث 


آ - مذهب الشافعي 
أبن عمر وهي افتتاح الصلاة » والركوع ء والرفع من الركوع ٠‏ 

بد مذهب. أبي حنيقة والمشہور عند أصحاب مالك أ قالوا : بالرفع عند الاقتتاح 

کر ویو الکو رای اک ی ا ر و ی 


je 


. ۲1۹ اللمسودة‎ » ۱۷١ /۲١ أنظر : فواتسح الرحموت‎ )١( 

(۲) أنظر : صحيح البخارى ء كتاب الصلاة » باب رفع اليدين في التكبيرة الاآولى .۱۸۷/١‏ 
وصحيح مسلم ء كتاب الصلاة » باب ا رفع اليدين » ۲/ ٠1‏ 

)۲( أنظر : المجموع » ۴/ 1٤ء‏ نهاية المحتاج » ٥٠1-۹4 £1٣ /١‏ . 

(؟) أنظر : المبسوط /٠١‏ ١٠ء‏ مواهب الجليل ٥۴1/١١‏ . 


کج 


(r) 


(1) 


(Y) 


(e) 


(6) 


(o) 


(102) 


القيام من الركعتين لحديث ورد فيه اش زيادة على من ثبت الرفع في 


. الاماكن الثلاشة التي جاءت في حديسث ابن عمر والحجة واحدة في الموضعين 


وبناء على هذه القاعدة رجح ابن دقيبق العيد الزقع عند القيام من الركعثين فقال 
( والصواب والله أعلم استخباب الرفع عند القيام من الركعتين لثبوت 


الحديیث فيه )ء (r)‏ 


أورد ابن دقيق العيد رحمه الله عند شرحه لحديث ابن عمر السابق خلاف العلماء 


(£) 


في رفع اليدين عتد لبت فنسب لآ كثر الفقہماء القول بتعدم استحباب 


رفع البد عند السجود وححتہ م قول ابن عمر رضي اللسه عنما : ( وكسسسان 


لاإيفعل ذللك في السجود) ونسب لآخريسن (٥)‏ القول اتاك الرففع 


ولم يذكره ابن دقيق العيد وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه( أن التبيصلى 
الله عليه وسلم لميرفع الا في أول مرة)» 

أنظر : سنن الترمذى » كتاب الصلاة » باب ماجاء في رفع اليد ين عند الركوع .0۸/۲١‏ 
وقد ضعف الحديث أئسة منہم ابن المبارك » وأحمد بن حنبل ء والبخارى » والدارقطني 
وابن حبان لن في سنده ا کلیب وقد طعن فيه »وقد جاءت روای ات 
أخرى في ترك الرفع وهي اما ضعيفة أو موضوعة . 

آنظر : تلخيص الحبير ۲۲۱/۱١‏ ي 

ولم يكره ابن دقيق العيذ وهو حديث ابنعمر : (أنه كانيرفع يديه اذا قال سمعالله 
قنخ ورفع ذلك ابن عمر. الى نبي الله صلى الله عليه وسلم) ٠‏ 

أنظر : صحيح البخارى » كتاب الصلة »باب رفع اليدين اذا قام من الركعتين » ٠. 1۸۸/١‏ 
باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم » الحديث الثالٿ ۰ء ۲۲١/۱‏ . 

وهو قول الجمہور » أنظر المراجع السابقة ٠‏ 

وهو ابن‌حزم » أنظر : اللمحلی» ٩۳ /٤‏ . 


(100) 


(0 


لحديث ورد فيه 
ولما كانت القاعدة تقول باثبات الزيادة وتقديمہا على من نقاها أو سكت 


السجود ۰ 7 


رد ابن دقيق العيد على الماتنعين لزيادة الثقة: 


سبق القول أن المانعين لزيادة الثقة حجتمم أن الزييادة قد تكون وهم مسن 


2 فتسرفد ۰ 


وقد رد ابن دقيق العيد هذه اتر بالقول أن توهيم الراوى الثقة خلاف 
الاصل ء اذ الأصل فيه العدل ؤالضبط والحفظ »صرح ابن دقيق العيد بذلك عند 
شرحه لحديث البراء بن عازب رضي الله عثه قال  :‏ رمقت الصلاة انين 
صلي الله عليه وسم فوجدت قیامه فرکعته فاعتداله رکوعه فسحدته 
فجلسته مابين التسليم والاشصراف قريبا من السواء وفي رواية البجازي ما خلا 
القيام والقعود قريبا من السواء ) ۳ 

وذکر ابن‌دقیق ا ن الفقهاء تكلموا في الاركان الطويلة والقصيرة واختلفوا 


في الرفع من الركوع ل هو ركن طول أو قم ونقل می اطخاب 


(r) 
(r) 


ولم يذكره ابندقيق العيد. وهو حديث مالك بن الحويرث أنه ( رى النبي صلى الله 
عليه وسلم رفعيدیه فيصلا ته واذا ركع واذا رفع رآسه من‌الرکوع واذا سجد واذا رفع 
رآسه من‌السجود حتی یحاذی فروع أڌنيه )ء ۰ 

أنظر : سنن النساشي » كتاب الصلاة »باب رفع .اليدين للسجود ۲۰/ ٦ء۲‏ . 

قال ابن حجر وهذا الحديث أصح.الاحاديث اسنادا في ‌الرقع من اوا 
فتح الباری » ۲/ ۲۲۲ ٠‏ 

۲/۱ ۰ 
أنظر : صحيح البخارى » كتاب الصلاة » باب استواء الظہر في‌الركوع ٠٠١ /٠١‏ 
وصجيح. مسلم » كتاب الصلاة » باب اعتدال اركان الصلاة في تمام » ۲/ £> ٠٠‏ 


(10) 


الفافع )١(‏ أن الرفع من الركوع ركن قصير ١‏ واذا طوله بطلت الصلاة والعلة في ذلك 
أن التطويل يقطع الموالاة الواجبة » وقال آ خرون لا تبطل حتىينقل اليه ركناآ خر 
كقراءة الفاتحة ١‏ فيخرجه عن هيئة القيام من الركوع . ) 
ولما كان الحديث فيه تصريح بأن الرفع من الركوع ركن طويل » وذلك لأنسه 
سوي بين الاركان بقوله (قريبا من‌السواء) احتاج هذا الفريق الى الاعمتذار عن هذا 
الحدذيت بأوجه هي : ) 
(1) من المعلوم أن النبي صلى الله ا کان‌یطیل في صلا ته في بادیء الأمر 
ثم صار يخفف هذه الصلاة لما ورد في الحديث انت او تخفیف )۲) 
وبضاء على ذلك يحمل قول البرآء رضي الله عنه (قريبا من السواء)آى فى 
(۲) أن ا هي رواية البخارى التي أثبتت القيام والقعود مسن 
التطويل في قوله (ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء) أما الرواية 
الاضرى التي ذکر فیہا التطويل في القيام فهي وهم من الراوى ٠‏ 
ولقد رجح ابن دقيق العيد رحمه الله استحباب التطويل في هذا الركن ولم 
يرض بهذا الاعتذار فقال (روهذا بعيد عندنا لآن توهيم الراوى الثقة على خلاف الاصل 


اسما اذا لم يدل دلبل قوي يكئ الحفع بين وييى الويادة على كرت و ١)‏ 


(1) أنظر المجموع ٠١١/۹»‏ » نہاية المحتاح ۷١ /۲ ١‏ . 
() وهو حديث جابر بن سمرة قال :( ان النبيصلى الله عليه وسلم کان يقرا قي الفجسر 
بق والقراً ن ن المجيد » وکان صلا ثه بعد تخفيةا (. : 


٠ 2٠/۲ مسلم ء كتاب الصلاة »باب القراءة في الصبح»‎ e 
٠.۲۲۹ /۱ ۰ باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ء الحدیث السابع‎ )۳( 


(10¥) 


اتفق العلماء على العمل بالحديث الصحيح والحسن ء ثم اختلفوا على العمل 


:مذهب الامام أحمد والشافعي ومذهب الحنفية »قالوا يعمل به في فضائل الاعصال 


الثاني : الظاهر من مذهب ابن دقيق العيد رحمه الله أنه يرى عدم جواز العمل 


. بالحديث الضعيف مطلقا لافي فضائل الأعمال ولاغيرها‎ ٠ 


تحقيق ابندقيق العيد للمسألة : 


تعرض ابندقيق العيد رحمه الله لمذه المسألة بالتحقيق في شرحه » وأبنان 
فسه عن رأیه في العمل بالحديث الضعيف » وتناول فيه ايضا قواعد مہمشة 
لمراتب العمل بالحديث الصحيح والحسن » وذلك عند شرحه لحديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنما قال : 8 صليت معرسول اللسه صلى الله عليه وسلم ركعتيسن 
قبل الظهر وركعتين بعد المغرب ء روكعتيين بعد العضاء) () 

وبين ابن دقیق العيد أن هذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب التي قبل الفراقسسض 
E‏ : 

ولما کانت هناك أحاديث أخرى وردت غن النبي صلى‌الله عليه وسلم. في بيان 
اعداد وفضل السنن الرواتب ٠‏ وقد اختلفت عن هذا الحديث وأعداذها » رمح 


ابن دقيق العيسد استحباب العمل بكل حديث ثبت صحته غير أن مراتب هنذا 


() 


أنظر : المسودة ء ۲۲١‏ شرح الكوكب المنير » ۲/ 01۹4ء المجموع /١ ١‏ 0۹ » تيسير 
التخرير ۴۷/٣ ٠‏ : 

أنظر : صحيح البخارى » كتاب الصلاة ء باب التطوع بعد المكتوبة » ۲۲/۲ء: 

وصحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب فضل السنن‌الراتبة » ۲/ 1١۱٠ء‏ 


المستحب تختلف من حديث لآخر »لذلك وضع ابندقيق العيد ضوابط وقواعد 


: الحديث الصحيح : 


۰ وهي خمسسة مراتب : 


أن يؤكد هذا الحديث ملازمته صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل )١‏ وهذه 
المرتبة هي أقوى المراتب . ) 


۲( 
أن يؤكد هذا الحديث كثرة فعله صلى‌الله عليه وسلم من غير ا 


أن بؤكسد هذا الحديث دلالىة لفظ وردت في الحديث تبين زيادة الأ جر ورففع 


الدرجاث علي هذا الفعل ۽ فېده البزيادة تؤکد الحكم وان لم يرد فعل ملنلسسة 


أن بؤكد هذا الحديث حديث آ خر أو أحاديث كثيرة ترفع مندرجة الاستحباب ٠‏ 


أن يرد حديث صحيح خال مما يعضده » وهذه المرتبة دون الجميعفي الدلالة علسى 


PTT‏ الصحيح فيعمل به مطلقا مالم يعارضه حديث صحيح آقوی ملنسسه 


ومن ى مرتبة من المراتب الخمس فیقدم عليه لآن الحديث الصحيحآقسوى 


مثاله السنن الرواتب فقد حث عليما بالقول ولازمها بالفعل . 


وهذه المرتبة دون الاولى ٠‏ 
صلى الله عليه .وسلم ٠‏ 
د 
ھ- 
ٿانيا : الحديث الحسنن : 
في الدلالة وأصح في السند ء 
)1( 
)۲( 


مثاله نوافل الصوم فقد کان یصوم حتی يقال لإيفطر » ويفطر حتی يقال لإيصوم » فسذا 


(10۹) 


ثالثا : . الحديث الضعيقه: 


وهو غير الموضوع » ومرتبته دون الحسن »وهو قسمان : 

الأ ول : حديث أحدث شعارا في الدين ومثاله ا الروافض من عيد ثالث 
و و ا » أو ما أحدشه بعض الناس من اقامة شعار فيوقت _ 
فزن على شي» مخصوص لميثبت شرعا ءفہذا الحديث وأمثاله مردود وغير 
فقول واا قم وة من يول مادراج اليك فحت الفرتات: ال ةة 
لعل الخيرات وذلك لأن الاصل في‌العبادات التوقف والغالب ا التعبسسد 
واحداث شي» من هذا » تشريع بأمر لم يآذن به الله . 
ويتأكد هذا المنع ويقوى اذا جاء حديث صحيح بمنع هذا الفعل ومثل لسسسسه 
ابن دقيق العيد برفع اليد في القنوت ١‏ فقد قال بعض الفقهاء يستحب رفع 
اليد عند القنوت ١‏ وانلم يرد فيه حديث ورأوا ادراجه تحت الذليل المقتضي 
ادات رفع اليد في الدعاء مطلقا اذ وردت في ذلك اخ ١‏ 
وقالآ خرون بل رفع اليد عند القنوت مكروه ۳ لأن الغالب على هيشة العبادة 
التعبد وأصلها التوقيف » والصلاة توقيفية فيجب أن تصان عنأى زيادة غير 
مشروعة »ولم يثبت دليل في رفع اليد في القنوت فدّل الدليل الخارجي علسى 
صيانة الصلاة عن أى عمل غير مشروع وهذا الدليل الخارجي أخص من‌الدليل 


الدال على رضع اليد في الدعساء مطلقا فيقدم عليه ٠‏ ' 


(1) قال المنعاني لم يرد به حديث ضعيف ولاغيرهء أنظر حاشية الصنعاني » .٠١1/١‏ 

(۲) وهي أحاديث كثيرة غير محصورة جمعہا ابن‌حجر في الفتح ۱۱۰/ ٠٤١١‏ . 

(۲) وكان ابن عمر رضي الله عنهما يراه بدعة فقال :( أرأيتم رفعكم أيديكم في الصلاة 
أنه بدعة ) » أنظر : مجمع الزوائد ۰ ۲./ ٠ 1١۷‏ ' 


واحداث ماهو شعار في الدين قد يكون ممنوعا مناعة د أومتاعة كراهة 

۰ وبين ابن دقيق العيد: ذلك فقال (ما ذكرناه من المنع فتارة يكون منع.تحريم وتارة منع 
كراهة ولعل ذلك يختلىف بحسب مايفهم من نفس الشرع من التشديد في الابتداع ) 
بالنسبة الى ذلك الجنس أو التخفيف الا ترى أنا اذا نظرنا الىالبدع المتعلقة 

. بأمور الدنيا لم تساو البدع المتعلقة بأمور الآحكام الفرعية ولعل البدع المتعلقة 
بأمور الدنيا لاتكره أملا بل كثير منہا يجزم فيه بعدم الكراهة واذا نظرنا الىالبدع 
المتعلقة بالاحكام الفرعية لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأصول العقاة د أ 
فہذا ما آمکن ذكره في هدا الموضع مح كوئ من المفكافت :القوية الم خبط بقوانين 
تقدم ذکرها للسابقين » وقد تباين الناس في هذا تباينا شديدا حتى بلغني أن بسض 
المالكية مر في ليلة من احدى ليلتي الرغائب أعني التي في رجب أو التيفسى 
شعبان بقوم بصلونها وقوم عاكفين على محرم فحسن حال العاكفين على محرم على 
حال المصلين لتلك الصلاة وعلل ذلك بأن العاكفين على المحرم عالمون بارتكاب المعصية 
فيرجى لم الاشتغفار والتوبة والمصلون لتلك الملا انا عنده معتقدون آنپسم 
في طاعة فلا يٽوبون ولا يستغفرون والتبايسن في هذا يرجع الى الحرف الذى ذكرناه 
وهو ادارج الشيء المخصوص تحت العمومات أو طلب دليل خاص على ذلك الشيء الخاص 
وميل المالكية الى هذا الثاني» 

الثاني : حديبث لم يحدث شعارا في الدين وهذا القسم محل نظر ويحتمنل وجهين : 


* الوجه الأول : 


. أن يقال ان هذا الفعل مستحب لاأندراجه تحت العمومات المقتشية لفعلالخيو‎ ٠ 


ویجب آن‌یتوفر فيه شرطان حتی یمکن ادراجه : 


(17) 


أن لايرد دلیل خاص يدل على منعذلك الفعل فحينئذ يقدم الخاص على العام 
ومقالة مو قال بالل الى الوارد في فضل الصلاة في ليلة أول جمعة في 
کا فاد رجہا صاحب هذا الول تحت العمومات الدالة علىفضل الملاة 
ولايستقيم لصاحب هذا القول هذا الإستدلال وذلك لورود حديث صحيح أخص مننه 
وفيسه نهي من النبي صلى‌الله عليه وسلم أن تخص ليلىة الجمعة ENE‏ 
فيقدم الخاص على العام . 

ب - أن الذى يندرج تحت العمومات هو الفعل لاحكمهبمعنى أن لايحكم على هذا 
القعل بالاستحباب » لان الاستحباب حكم يحتاج الىدليل شرعي وانما يحكسم 
عليه بآنه من جملة الخيرات التي لا تختص بزمان ولابهيفة ٠‏ 


&* الوجه الثاتي 


أن يقال أن هذا الفعل غير مستحب »وهذا الوجه هو الذى رجحه ابن دقيسسق 
العيد وعلّل ذلك بأن تخصیص هذہ الاقعال. بوقتٹ مخصوص وآدائہا بہيف ةة 
مخصوصة يحتناج الى دليل خاص لاثبات استحبابه بخصوصه » ونقل ابن دقيق العيد 
رحمه الله آقوالا عن السلف تؤيد هذا الرأى فقال :( وقد ورد عن السلف الصالح 
ما يؤيده في مواضع الا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلا الضحسى 


(1) 


وهو جزء من حديث طويل الشاهد فيه (ما منأحد يصوم أول خميس في رجب ثم يصلي 
فيما بين العشاء والعتمة يعني ليلة الجمعة »اثنى عشر ركعة ٠٠٠‏ الخ) . 
والحديث موضوع ٠‏ أنظر تنزيه الشريعة» ۲/ .۹١‏ 
(r)‏ وهو حديث آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تخصوا 
ليلة الجمعة بقيام ٠)‏ 
أنظر : صحيح مسلم ١‏ كتاب الصوم » باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا ء .٠٥٤/٣‏ 
(۳) وهذا الأثر رواه البخاری في صحیحه .عن مجاهد قال : ( دخلت أنا 


وعروة بن الزبير == 


(11Y} 


الصلاة لتخمصيصها بالوقىش المخصوص وكذلك قال في الىقنوت الذى كان بفعلسه 


الناس قي عصره انه َة ۰ 1( ولم ير ادراجه تحت عمومات الدع اء 
وكذلك ماروی الترمذى 7 من قول عبد الله بن مغفل "لابه في الجہسسر 


بالبسملة 3% اياك والحسدث )) E‏ ادراجه تحت دلیله عام وكذلس سك 


المسجد فاذا عبد الله بن عمر جالس الىحجرة عائشة واذا أناس يصلون‌الضحي 

فسألناه عن صلا تہمع فقال بدعة )ء . 

أنظر : صحيح البخارى » كتاب الحج» باب كم اعتمر .النبيصلى الله عليه 

) ٠ ۲/۲ ۰ وسلم‎ 

() وهو أثر عزاه الہيثمي الى المعجم الكبير ١‏ قال ابن عمر(أرآيتم قيامكم عند فراغ 
الامام من السورة هذا القنوت » والله انه لبدعة مافعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غیر شہر ثم ترکه) ۰ 
قال الحافظ الہيثمي فبه بشر بن حرب ضعفه أحمد وابن معيين وأبو زرعة » وأبوحاتم 
والنسائي ء آنظر : مجمع الزوائد. /۲۰١‏ ۱۳۷ . 

(۲) هومحفد بن عيسي بن سورة السلمي الترمذى قال الحاكم عمر بنعلك يقول : 
( مات البخارى فلم يخلف بخراسان مثل أبيعيسى في العلم والحفظ والورع والزهد 
بکى حتى عمي وبقي ضریرا سنين ) ٠‏ ضرب به المثل في‌الحفظ ١أشهر‏ كتبه 
(الجامع)ء (العلل)ء توفي رحصه الله سنة ۲۷۹ ه بترمذ . 
أنظر : تذكرة الحفاظ » ۲/ 1۳۲ » شذرات الذهب » ۲/ .٠۷١‏ 

(۴) عبد الله بن مغفل المزني ءبيكنى ابا زياد » سكن المدينة ثم تحول الى البصرة » شد 

) بيعة الشجرة » مات رحمه الله بالبصرة سنة 0۹ ه . 
أنظر : الاصابة » ۲/ ۳۷۲ الاستیعاب ٠۲۵ /۲ ١‏ . 

)£( وهو جزء من حديث رواه الترمذى عن ابن عبد الله بن صغفل قال سمعنى آبي ونا 

۰ في الصلاة أقؤل بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي أى بني اياك والحدث » قال 

ولم ر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض اليه في الاسلام == 


(e 


(11) 


قال J‏ ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقسول 


عن قيس بن أبي حازم 
للناس قولوا كذا وقولوا كذا فقال اذا رأيتموه فأخبروني قال فأخبروه فأتاه 


يعنى أو أنكم لمتعلقون بذنب فلالة ( و لقد جئتم ببدعة عظفمسى 


(۱) 


() 


)س( 


يعني منه قال وقد صلييت مطلنبي صلى‌اللىه لعيه سولم ومع أبي بكر وعمر وعشسان 

فلم أسمع أحدا منم يقولما فلاتقلہا اذ آنت صليت فقل الحمدلله رب العالمين) 
قال الترمذى حديث حسن ٠‏ 

أنظر : سنن الترمذى «كتاب الصلاة » باب ترك الجر ببسم الله الرحمن‌الرحيم 

€ / 

هو سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشافعي »يكنى ابا القاسم ٠‏ ونسب الى 

بلدة طبرية وولد بعكا ورحل كثيرا في طلب الحديث له مصنفات كثيرة منها: 

(المعجم الكبير ) ء(والمعجم الأوسط )ء ( والمعجم الصغير  )‏ ( والتفسير ) » توفي 

رحمه الله سنة ۲٦۰‏ ج ء 

أنظر : تذكرة الحفاظ » ۳/ ١۹ء‏ شذرات الذهب ۲١ /۴ ١‏ . 

قيس بن آبي حازم أبو عبد الله الاحمسي البجلي الكوفي ء سار ليدرك النبي 
صلى الله عليه وسلم ليبايعه فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وقيس في 
الطريق » سمع أبا بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم » كان حافظا ثقة ٠‏ مات رحمه 
الله سنة ۹۷د . 

أنظر : تذكرة الحفاظ /١ ١‏ ١1ء‏ قريب التهذيب »01>. 


أنظر : المعجم الكبير .7 YT‏ وصجحجيه الهيثمي في مجمعالزواتد eA/‏ 


/ 


. (€( 


آو لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما) ١‏ فہذا ابن مسعسود 
أنكر هذا الفعل مع امكان ادراجه تحت عموم فضيلة الذكر على أن ماحكيناه 
في القنوث والجہر بالبسلمة من باب الزيادة في العبادات ). )١‏ 

ويتبين مما سباقه ابن دقيق العيد أنه يرجح عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقا 


لا في فضائل الاعمال ولا غير ها ٠‏ 


)١(‏ أنظر : المعجم الكبير » ٠۳١/١‏ ء وهذه الرواية رواها أبو البخترى عن‌ابن مسعود 


(۲) باب فضل الجماعة ووجوبما ء الحديث الخامس ۰ ١» 1١١-١۷۱/۱‏ وأتظشسر 
كذلك حاشية الصنعاني ء ۲/ ٠١١ 1۴١‏ . 


ويشتمل هذا الفصل على ثلاشة مباحث هي . 
المبحت الا ول 


. صيغة الا" مر‎ ١ 


٠‏ الفقصود . بالا "مر ماکان على وڙن افعل تحو اضرب › امش »ونحوها 


وتاتي صيفة الا مر لمعان متها , 


آولا. للوجوب نحو قوله تعالى : #‡ آ1 الصلاة لدلوك الشمس ي (1) 


* 
« شانيا: للندب تحو قوله تعالى , # فكاتبوهم ان علمتم فيهم خير ام(؟) 
#* ثالشا إللابہاحة نحو وله تصالى ,ل واذا حللتم فاصطادىا ۾ )( 
* رابعا + للتهديد نحو قولنه تعصالي , ل اعملىوا ماشتتم ٭ )€( 
به خامساللتسخير نحو قوله تعالى :#‡ كوتوا قردة. خاسفين ۾ )٥(‏ 
ولقد ؛ اختلف الا صولون علس أى هذه المعاتي تحمل صبغة الا "مسر 
الي مذاهب ۽ 
الاّول , مذهب جمهور الا صوليين من الحتفية والمتكلمين قالوا؛ 
الا"مر حقيقة في الايجاب مجاز في غيره (١‏ واختان هذا المذهب 
ابن داقبيق العب سك , ٠‏ ' 
# الشاتي , > مذهب آبي هاشم (W)‏ وضسب إلي الشافعي آن 1لا “مر حقبقسة. 
في الت دب .)4( 
)١(‏ الاسراء آية/ ۷۸ 
(۲) النور آية/ ٣٣‏ 
)٣(‏ المائدة آية ٢/‏ ' 
)٤(‏ فطلت آية/ :]١‏ ۱ | 
(ه) البقرة آية /ه » انظر تهاية السول /٣‏ ۷| ۰ 
{U‏ انظر شليسير التحرير ۲٤1/٠١‏ ٬تتاقيح‏ الفصول ٠۲۷١‏ »جمع الجوامسم. 
س ¥o/1‏ » المسوية. fs‏ 
(Y)‏ عبد E E‏ اواب إلجباكي ae‏ حف د روس ا 
) البوات اللكبير ) توفي رحمه الله ستة ١۴ھ ٠ ee ٠‏ طبقنات المقسرين 
1/1 »شذرات الذهب *YA4/16‏ 
)4( انظر. مختصر ابن الحاجب ۲ ١١‏ مستصفى ۲1/1٤ءنهاية‏ السول ۲ه : 


OTU 


الثالث: مذهب طائفة من الأصوليين قالوا : هو حقيقة في آقل ارجات "' وفد 


=== 


(1) 


استدل اہن دقيق العيد علي مذهبه ومذهب الجمہور بحديث ابي هريرة رضي‌الله 

فة عن الي ملي اله عله وم فال وة أن آم تى أب ارج باراد 

عند كل صلاة) . 

يقول ابن دقيق العيد :( استدل بعض الأصوليين ا على أن الأمر للوجوب وؤجسه 
الاستدلال أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره فيدل انتفاء الأمر للوجود 
المشقة والمنتفي لأجل المشقة انما هو الوجوب لا الاستحباب فان استحبساب 


السوالك شابت عند كل صلاة فيقتشي ذلك آن الأمر للوجسوب )° (e)‏ 


الأشر الفقهمي : 


كان لاختيار ابن دقيق العيد رحمه الله أكثر من آثر فقي » منذلك : 
و أبن دقيق العيد تبعا لہذه القاعدة أن تحية المشجد واجبة لحديث أبي قتادة 
الحارث بن ربعي الانصاری قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( اذا دخضل 


0( 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي رواية فليركع ركعتين قبل آنيجلس) 


(1) 
(۲) 
(r) 
(£) 
(o) 


(1) 


أنظر : المستصفى + >۲١ /١‏ ء الأحكام » ٠/۲‏ . 

المرجع ا'لسابق ٠‏ 

أنظر: الأحكام > . التمهيد للكلوذاني 1٥0 /١ ١‏ . 

باب السواك ء الحديث الأول /٠٠١‏ 10 . 

آبو قتادة اسمه النعمان وقيل عمر »شد أحدا ومابعدها » كانيقال له فارس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ توفي بالكوفة سنة ۳۸ ه ءوقيل ٠‏ هھ في خلافة علي ۰ 

أنظر : الاصاية » 10۸/١‏ » الاستيعاب 1١1/2»‏ . 

آنظر : صحيح البخارى ء كتاب الصلاة » باب اذا دخل المسجد فليركع ركعتين .٠۲١/۱۰‏ 
وصحيح مسلم» كتاب الملاة » باب استحباب ركعتين في المسجد .٠٥١/۲١‏ 


(11y) 


وقد نقل ابن دقيق العيسد عند شرحه لذا الحديث مذهبين للعلماء في حكم تحية 


٠ المسجد‎ 


الأول : مذهب الجمور قالوا : بعدم وجوب تحية المسجد وأنها سنة وحملوا الأمسر 


الوارد في الحديث علي الندب ۰ واستدلوا كذلك بقولسه صلی الله عليه وسسلم 
J‏ خمس صلوات كتبہن الله على العباد )) فقال السائل هل علي غيرهن قال : 
ل 1 أن تتطسوع 9( ووجه الدلالمة آن الحديث دل على عدم وحوب غبر الخمس 


_الملوات ء وهذه قرينة صارضة لصيغة الأمر الواردة في حديث أبي قتادة على الندبء 


عن الجلوس قبل الركوع في قوله 9 فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) وبصيغة الأمسر 
فيقوله ‏ فليركع ركعتين قبل أن يجس )) وظاهر الأمر الوجموب . 

وقد رجح ابن دقيق العيد المذهب الثاني فقال : ( ولاشاك أن ظاهر الآمر الوجوب 
وظاهر النہي تلت فمن آزالہما عن الظاهر فو محتاج الىدليسل ) شم أجساب 
عن استدلال الجمہور بعدم وجوب مازاد على الخمس الصلواث لحديث :(خمسس 


صلوات ٠۰۰۰‏ ) بأن هذا يشكل عليہم لآ نم قالوا بوجوب الصلاة على الميسست 


تمسكا بصيغة الأمر ء والصلاة على الميت أمر زائد على الخمس صلوات الواردة قسي 


الحديسث ء 5( 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(£) 


وهو رى الأكمة الأربعة ء أنظر : المبسوط ٠١١/١ ١‏ » مواهب الجليل » 14/١‏ » نهاية 
المحتاج ء ۱۱۸/۲ ء شرح منتہی الارادات ٠۲۲۱/۱۰‏ 

أنظر : صحيح البخارى » كتاب الايمان » باب الزكاة من‌الاسلام ء ۱۸/١‏ » صحيح مسلسمء 
كتاب الايمان ء باب بيان الصلوات +١ /٠١‏ 


نقل ابن حجر عن ابن بطال أن الظاهرية يقلون به » وصرح ابن حزم بعدمه . 
نظر : فتح الباری ۱۰/ ٥۳۷‏ المحلى .۲۲٠ /۲ ١‏ 
باب جاصعء الحديث الأولء ۲/ 4> . 


(14) 


{Y)‏ عند شرحه لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول اللسه 
ملى الله عليه وسلم 3 من جاء منكم الجمعة فليفتسل ) ١‏ . 
رجح ابن دقيق العيد أن غسل الجصعة واجب فقال :( الحديث صريح في الأمسر 
بالغسل للجمعة وظاهر الأمر الوجوب وقد جاء مصرحا به بلفظ الوجوب في 
ا کے ا ر ابن دقيق العيد القول بالاستحباب الى الأكفري لن 
وكان عذرهم في مخالفة هذا الظاهر أن حملوا صيغة الآمر في قوله ( فليغتسل) 
على الندب » وصيضة الوجوب في الحديثالآخر “على التأكيد » كما يقال 
حقك واجب علي » والقرينة التي حملت هذه الصيّغ على النذب هو حديسي 
( من توضأً بوم الجمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل)) ”أودلالة 


الحديث على استحباب غسل الجمعة واضح ٠‏ 


٠1/۲١» أنظر : صحيح البخارى » كتاب الجمعة »باب هل على من لم بشمد الجمعة غسل‎ )( ٠ 
٠ ۲/۲۰ وصحيح مسلم » كتاب الجمعسة» باب وجو غسل الجمعة‎ 

(1) ويقصد بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( غسل الجمعة واجب على كل 
ا 
أنظر : نفس المرجع . 

(۴) هو رأى الآئمة الأ ربعة . اي 
أنظر : المبسوط ۸٩ /١١‏ ء مواهب الجليل » ۲/ ١۷٠١ء‏ نہاية المحتاج» ۲/ ۲۷۷ » 
شرح منتہی الارادات ۲۰۱/۱۰ . 

(6) أى حديث (غسل الجمعة واجب على كل محتلم ). 

٤/٣ آنظر : سنن النسائي » كتاب الجمعة » باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعةء‎ )٥( 
سنن ابن ماجسه»‎ ۲۸١ ستن الترمذي » آبواب الجمعة »باب الوضوءيوم الجمعة» ؟/‎ 
كتاب اقامة الصلاة ء باب ماجاء في الرخصة » ۲۹۷/1 محح الحديث ابن المدين سي‎ 
. ٦۷/۲١ أنظر : تلخيص الحبير‎ ٠ والترمذى والحاكم » وضعفه البزار‎ 


e 


(1) 


(۲) 


(11۹( 


وقد رد ابن دقيق العيد على هنذه الاعتذارات بأن هذه التأويسلات فيہا شف 


ثم لا بيصار الى هذا التأويل - وهو حمل صيغة الأمر على الندب وصيعة الوجموب 


على التأكيد . الا اذا كان المعارض راجحا في الدلالسة على هذا الظاهر » والمعارش 


وهو حديیٹ ) من توضاً بوم الجمعة ٠٠١‏ ) وان کان سنده صحیجا علي مذهھب 
بعص اتات الحديث 0 1 أن سنده لا يقاوم سنك الأحاديث الدالة على الوجسوب 


ET 


على الإاتصالء قصحح هذا الحديث وهو مذهب علي بن المديني » ومنهم من لايثب 
له سماع غير حديث العقيقة فلم يصححهذه الرواية ٠٠‏ ۰ 


أنظر : حاشية الصنعاني » .٠٠١ /١‏ 


باب الجمعة ء الحديث الثاني ١١ ٠١١ /۲٠١‏ . 


(1۷۰) 


المبحتث الثاني قي : الأمر بالآمر بالشيء هل هو أمر ؟ : 


ضرب الأصوليون لہذه المسألة مثلا بحديث عبد الله بن عمرو ا الله عنما 
قال : ۳ رسول الله. صلى الله عليه وسلم } مروا أولادكم بالصلاة وهم أبنساء 
سبع 0 اجنيا أمر أولياء الأمور بأن يأمروا أولادهم بالصلاة »فمل الصبيان 
مأمورون بہذه الصلاة ؟ . 

وهذا الحديث ليس محل خلاف بين الوليين ‏ وان كان قد ضرب به المثل-لأن كل 
الأصوليين متغقون على أن الصبيان غير مأمورين بالصلاة غير أن الخلاف (۴) وقح 
بينهسم في طرد هذه القاعدة علي غيرها من المسائل ومنہا حديث غ الله 
عمر رضي الله عنهما : أنه طلق امرآته وهي حائض فذكر ذلك عمر الرسول الله 
صلی الله علیہ وسلم ٹم قال لیراجعہا ثم یمسکہا حتى تطہر ثم تحيض فتطہر 
فان بدا له أنيطلقہا قبل أنيمسہا فتلك العدة » وفي رواية مره فأمره ) )£( 


(1) 


(۲) 


(e) 
(£) 


عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي » يكنى أبا محمد »أسلىم قبل أبيه » وكان فالا 
حافظا عالما » روى كثيرا من الآحاديث » اختلف في وفاته » فقيل سنة 1۴ هد وقيسل 
۷ هه > وقيل غير ذلك ۰ 

أنظر : الاصابة » ۲/ ۴۵۱ » الاستیعاب »۲۲1/۲ . 

أنظر : سنن أبي داود » باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ۲٤1/٠١‏ . 

مسند الامام أحمد » كتاب الصلاة »باب أمر الصبيان بالصلاة » ۲/ ۲۳۷ . 

صححه الألباني ٠‏ أنظر : ارواء الغليل » ٠٦1/١‏ . 

أنظر : نہاية السول» ؟/ ٠11‏ ءشرح الكوكب المنير /٠١‏ 11ء 

آتظر : صحيح البخارى ء كتاب الطلاق » باب اذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق » 
o /Y‏ . ۰ 


(1۷1( 


فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر آنيأمر ابنه بمراجعة زوجته »فل هذا 
يعد أمسرا لابن عمر ؟ ء 
ظهر في هذه المسألة ثلاشة مذاهسب : 

الأول : ee‏ الحنفيسة والمتكلمين أ قالوا : الأمر بالأمر بالشيء ليس أمسرا ٠‏ 

الفائي + يعض الأموليي ١‏ قالوا : انه أمر بذلك الشيء وهذا المذهب هو ظاهر كام 
أن ادقين: ال رة اله ٠‏ 

الثالث : ذكره 0 حجر العسقلاني "ء وقد جعل ضابطا لہذه القاعدة وهي القرينة 
فقال : افا کان الشارع قد وجه خطابا لمكلف أن‌يآمر مكلفاآ خر بفعل شي» كان 
المكلف الأول مبلضا محضا »والثاني مأمور من قبل الشارع كما في حديث ابن عمر 
حین‌طلق زوجته ۰ 
آما اذا توجه الخطاب من الشارع للمكلف أنيأمر غي ر المكلف بشيء لم يكن 
ذلك الأمر بالأمر بالشيء» آمرا به كما في حديث (مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع)ء 
واذا توجه الخطاب من غير الشارع لشخص بأن ا من لا آمر للآول عليه کا 


)١(‏ أنظر : تیسیر المتحریر ۱۰/ ۲۱۱ »مختصر ابن الحاجب ۲۰/ ٩١‏ .المستصفسىء 
١ ۲‏ شرح الكوكب المنير 11/٠١‏ . 

() .أنظر + المراجم السابقة ٠‏ 

(۴) أحمدبن علي بن محمد الكناني العسقلاني » شاب الدين »امام من أئمة الحديسث 
وأحد حقاظ زمانه ءله مصنفات كثيرة أشهرها " فتح البارى شرح صحيح البخارى " 
و" الاصابة في تمييز الصحابة " و " تلخيص ا و "' تہذيب التهذيب "وغيرها 
توفي رحمه إللهسنة ۲٥۸ھ‏ ء 


انظر : البدر الطالع ۰ ۱/ ۸۷ » شذرات الذهب »۲۷۰/۷ 
)٩(‏ أنظر : فتح الباری ۹۰/ ۴۹۹-۲۹۸. 


(YY) 


*# رآى ابن دقيق العيد : 
يقول ابن دقيق العيد رحضه الله عند شرحه لحديث ابن عمر السابق :(ويتعلسق 
ا اديت مسئلسة أصولية وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذاك 
الشي آم لا »فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمز في بعض طرق الحديسث 
مره فأمره > وعلى كل حال فلا ينبغي أنيتردد في اقتضاء ذلك الطلب وانم ا 
ينبغي أنينظر في لوازم صيغة الأسر هل هي لوازملصيغة الأمر بالأمر بالشيء 


3 بسعنى هل يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد أملا).‎ ٠ 


. ه٣‎ /٤١ كتاب الطلاق ء الحديث الأول‎ )١( 


(Yr) 


¥ المبحث الثالث قي : ورود الأمر بلفظ الخسر : 


ذکر بعض اأتزية ا بأنه جوز وروف الأمر في صيتسة خبر کقولىه تعالسى : 


# والوالدات يرضعن آولادهن حولين كاملين 4 " وهو ري ابن دقيق العيدء 
# الآشرالفقهمي: 


استدل ابن دقيق العيد على وجوب غسل الذكر من المذى لحديث علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه أنه قال : كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم لمكانة ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يشل 
ذکره ا ¢ .۰ 

يقول ابن دقيق العيد :( المشہور في الرواية يغسلى ذكره بم اللام علىصيغفة 
الاخبار وهو استعمال لصيغة الأخبار بمعنى الآمر واستعمال صيغة الاخبار بمعنسسى 


r آي‎ 4 (۲) 


0 اب في الى و غر التي اأ رل ور 2 


*# الميحث الآ ول : مصيغسة النل : 


المقصود بالنهي ماكان على وزن (لاتفعصل) نحولا تشرب » تأكل ونحوھها ۰ 
وتأتي لمعان متعددة منها × 

| آولا: اله كقوله تعالى :ولا تقريسوا الزل ي () 

ثانیا : للكراهة كقوله تعالى : #ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 0( 

ثالثا : للتحقير كقولبه تعالى :¥ ولا تمدن عينيك الى ما متعتا به آزواجا کک 

رابعا : للدعاء كقوله تعالى :#٭ ربنا لا تزغ قلوينا بعد اذ هيت ي (©) 
ولقد اختلف الأصوليون في المعنى الذى تحمل عليه صيغة النهي من المغانسي 
المتقدمة على مذاهب : 

الأول : ت ر الأموليين س الخدية وات ١‏ قالوا : انها حقيقة في 
الفخري مجان في غيرها » واخثاره ابن دقيق العيسد . 

(0 


الثاني + مذهب بعص الأصوليين قالوا : انها حقيقة في الكراهة ء 


اثالث : مذهب الاشعرية " قالوا : بالوقف . 


٠٣۲ الاسراء اية/‎ )١( 

(۲) البقرة أية/ ۲٣۷‏ 

(۴) الحجر آية/ ۸۸ 

(۴) آل عمران 1ية/ ۸ 

(ه) أنظر : تيسير التحرير ۳۷١/٠١‏ الآحكام 5۷/۲١‏ » تنقيح الفصول 11۸ » المسودة » ۷٣‏ 
(1) المصدر السابق . 

(۷) المصدر اللسابق ء 


(1Yo) 


# الآشر الفقم سي : 


استدل ابن العيد رحمه الله بهذه المسألة على تحريم لحوم الحمسر 
الأهلبىة لحديث على رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم( تهسى 
من ناته ون لين الخ الأ ملية الانسية » () 

يقول ابن دقيق العيد :( وأما لحوم الحمر الأهلية فان ظاهر النهي التحريسسم 
وهو قول الجمہور " وفي طريقة للمالكية "" أنه مكروه مغلظ الكراه__ة 


ولم ينوه الى التحريم 


(1) أنظر : صحيح البخارى » كتاب التكاح ء باب النهي عن نكاح المتعة» ۱1/۷ . 
وصحيح مسلم » كتاب النكاح »باب نكاح المتعة »2/ ۱۳١‏ . 

(۲) وهم الأئمة الأربعة ء آنظر : المبسوط ۱۱۰/ ۲۲۲ »مواهب الجلیل ۰ ۴٠١/۲‏ نہاية 
المحتاج ‏ ۸/ ۱٥۲‏ › شرح منتہی الارادات ٠ . ۲۹1/۲١‏ 

(۴) وهي الرواية الثانية عن مالك ٠‏ أنظر نفس المرجع ٠‏ 

() كتاب النكاح ء الحديث الثامن /٤١‏ ٦٠ء‏ 


!الول : 


(YD 


المبحتث الثاني في : صيغة النهي هل تقتضي الفساد ؟ : 


اذا ورد النہي عن الشرعيات سواء كانت عبادات كالصيام والزكاة أو معام لات 
کالب والنكاح » فهل يدل هذا النهي علىفساد المنهي عنه اذا وقع؟ ومعنى 
فسادهسا أن تقع العبادات على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة چا 
وفي المعاملات عدم ترتب آ ئارھها علیہا . 

اختلف الأصوليون في هذه المسألة علىثلاثة مذاهب : 

مذهب جمہور المالكية والحنابلة وبعض الشافعية "أ قالوا : أن النهي يدل على 
الفساد في ال والمعاملات E:‏ حد سواء » وهذا النا هو ظاهر کلام 


ابن دقیق 1 ي لخت ف ' 


الثاني : مذهب المحققين من الشافعية كأبي الحسين البصرى " والقفال ا" والفخر السرازى 


والغزالىي وامام الحرمين وأبي بكر الباقلاني من المالكية قالوا: ان النہی‌يسدل 


علي الفساد في العبادات دون المعامسلات . 


(1) 
() 


(r) 


(€) 


أنظر : قم اتفښول <¥« المسودة Ye‏ > جع الجوامع » ۱/ ٠.۳۹۲۳‏ 


محمد بن علي بن الطيب البصرى المعتزلي » أحد أثمة المعتزلة »كان عالما تابغضا 
في الأصول والكلام ۽ له مصنفات كثيرة منہا : آ' المعتمن " في اصول الفقسسسسه »› 


1 


غرر الأدله " و " تصفح الآدلة " و" شرح الشول الخمسة " وغيرها » توفي رحمسه 
الله سنة ۴1> ھ ٠‏ 

أنظر : وفیبات الاعیان » ۲/ ۰1> » شذرات الذهب ۰ ۴/ ۲۵۹. 

محمد بن علي بن اسماعيل القفال الشاشي الشافعي -آبو بكر - كان اما مأ“ في شتى العلوم 
في التفسير والفقه والأصول والكلام واللغة والشعر من مصنفاته " أصول الفقه" و ء 

" التفسير " و" دلإئل النبوة " و" شرح الرسالة " توفي رحمه e‏ : 

آنظر : طبقات الشافعية ۰ ۲۰۰/۲ » شذرات الذهب /١ ١‏ ١۵ء‏ 

آنظر : المعتمد » ۱/ ۱۷١‏ ء الأحکام » ۲/ ۸٤.ء‏ ا ا المستصفسى»ء 
۲ . تئقيح الفصول » ٠1۷۳‏ 


(YY) 


الثالث : مذهب الخنف ةا ا في هذه المسآلة سیل ٠‏ قالوا: الفعل الشرعي 


اذا نہى عنه لوصف لازم للمنهي عنه a e A,‏ أو وصف مجاور يمكن 
الانفكاك عنه ومثاله البيع وقت آذان الجمعة ء فيحكم على الفعل بالصحة وعلى 
الوصف بالفساد ء فيحرم الصوم يوم العحيد ولكکن ان وقع فہو صحيح ۰ ویکره البيسع 
وقت آذان الجمعة وان حدث فهو صحيح » وبذلك حكموا على الفعل بأصله والأمسصل 


٠‏ اتدل ابن دقيق العيد رحمه الله علىمذهبه بحديث عائشة رضي الله عن ها 


قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :( من أحدث في آمرنا هذا مالي نتس 
منه فېو رد » وفي‌لغفظ من عمل عملاليس عليه أمرنا و 
يقول ابن دقيق العيد : ( واستدل به في أصول الفقه علنى أن النهي يقتةف ي 


اقساد 0( ولجل وجه الدلالة أن المردود ماليس بصحيح ولآ مقبول 3 والمنهسسسي 


واستدل كذلك من هذا الحديث على أن النهي يقثضي الفساد في العبادات والمعاملات 


آنظر : القلويح على التوضيم ۲١1٠/١‏ ءكفف السار > ا ٥٤ا‏ 1۸ء 


آنظر : صحيح البخارى - كتاب الشہادات »باب اذا أصلحوا علىصلح جور فالملسح 


وصحيح مسلم ٤‏ کتاب الأقضية ۽ باب نقض الأحكام الباطلة .> ٠٠۲/١‏ 


: دليل ابن دقيق العيى‎ YK 
عنه محدت وليس من الدين فحكم عليه بالرد ه‎ 
ولفظه العقود لاشك تطلق على المعاملات ء‎ ٣ ) ثمراتہا‎ 
(1) 
{) 
e £3 7۲ ٤> مرذوف‎ 
I /te باب القضاء ء الحديث الأول‎ )۴( 
المرجع السابق‎ )٤( 


(1Y4) 


للحنفية دليل على أن النہي يقتضي الصحة » نقله ابن دقيق العيد عند شرحسة 
لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبة العيد :(هذانيومسان 
نہى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما »يوم فطركم من صيامك م 
واليوم الآخر تأكلون فيه نسككم ) » 

وقد استدل ابن دقيق الىعيد رحمه الله من النہي الوارد قي هذا الحديث علي 
منع صوم يومي العيد » وهذا يقتضي عدم صحة صومہما بأى وجه من الوجسسوه.» 
سواء كان صيامہما عن نذر أو تطوع أو كفارة . 

ونسب الى الحنفية القول بصحة نذر صوم يسوم العيد وأيام التشريق ويخسسرج 
الصائم عن عہدة النذر بصوم ذلك اليوم ء 

وبين ديق الحيد رحمه الله وجه الدلالة » فالحنفية جعلوا للصومجهة 


* 


عموم وجهة خصوص » فجهة اللعموم هي أنه صوم مشروع يقع الامتشال بهء أماجہة 
الخصوص في أنه صوم وقع فييوم عيد يتعلق به النهي » والحنفية حين ابع 
على صحة النذر نظروا الى جهة العموم فقالوا أنه صوم مشروع والوفاء بالنسسذر 
يحصل من هذه الحهة ۰ 

وقام ابن دقيق العيد بالرد على هذا الاستدلال وبين أن هناك تلازما بين جهتسي 


العموم والخصوص > وهذا التلازم يیمنع صحة التذر ٴ وليس هناك انفكاك بیسسسن 


)0( أنظر صحيح البخارى ۽ کتاب الصوم » باب صوم يوم الفطر od / f.‏ 8 
وصحيح مسلم ء كتاب الصوم باب النهي عن صوم يوم الفطر ءويوم الأضحى» ۲/ 10۲ . 
(۲) آنظر : شرح فتح القدیر ۲۰/ ٠۲۹۸‏ 


(1۹) 


الجہتيين کما یظن ء أذ النهي قد ورد عن صوم يوم العيد »وهذا الناذر قد عسسق 
نذره على هذا النہي وهو صوم يوم العيد ءفتوارد النهي والنذر على أمر معيسن 
فتلازمت جہة العموم والخصوص ٠‏ فلايكون الصوم مشروعا ولاقربة ٠‏ 

وهذا بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة لمنيقول بصحتها اذ الجہتان منفكتان ٠‏ 
ولا تلازم بيسن جہة العموم والخصوص وبيان ذلك أن جہة العموم هي كونها صلاة 
وجهة الخصوص كونما حصولا في مكان مغصوب » والشرع قد وجه الأمر لمطلسق 
الصلاة » ونهى عن مطلق الغصب فاذا فعل العبد .الصلاة في الدار المغصوب-سة 
فالتلا زم والاجتماع يكون في فعل العبد لا في الشرع » اذ الشرع لم ينه عنهذا 
الأمر المعين وهو الصلاة في الارض المغصوبة ء آما الصوم في يوم العيد فالتلازم وقع 
في الشرع ء لآن الشرع قد نهى عن هذا الأمر اللمعين وهو الصوم في يوم العيد ء 
وبعد أن ساق ابن دقيق العيد ما تقدم أصلهذا الخلاف فقال : ( وتكلم آهل الأول 
في قاعدة تقتضي النظر في هذه المسألة وهو أن النہي عند الأكثرين لايدل على 
محة المنهي عنه » وقد نقلوا عن محمد بن الحسن "أنه يدل على صحة المنسي 
ا اللي لابد فيه من امكان الفنن عنه اذ لا يقال للأعمى لاتبصر وللانسسان 


ل تطر ء فاذا هذا المنهي عنه أعني صوم يوم العيمد ممکن واذا آمكن ثبت 


الصحة )ل( وها ضعبف لان الصحة انما تعتمد التصور والامكان العقلي أو السمادى 
والئہي يمنع التصور الشرعي فلاينعارضان وكأن محمد بن الحسن يصرف اللفظ في 


المنهي عتة الى المغتى الفرعن» ۴ 


٠‏ () محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني -أبو عبد الله - نيشاً بالكوفة وطلب الحديث في المدينة 
علىيد الامام مالك » ودرس الفقه. علىيد أبي حنيفة وبي يوسف کان له الفضل في تدوينن 
فقه الامام أيي حنيفة » أهم مصننفاته " الجامع الكبير " و (الجامعالصغير" و " السير 
الصغير "و" السير الكبير "و" الزيادات " و " الآثار " ٠‏ توفي رحمه الله سنة ۸۹اه. 
آنظر : وفیات الاعیان » ۴/ ۲۲۲ ء شذرات الذهب » .۲١ /١‏ 

(۴) جاء في التلويح على التوضيح أن هذا آشہر دليل للحنفية على أن النہىيقتضي الصحةء 
۰ . 

«to TEE /Y (Y) 


(14۰) 


وابن دقيق الىعيد بتضعيفه استدلال محمد بن الحسن أراد أنيبين موطن النزاع 
ان الحنفية بنوا الامكان والصحة على التصور العقلى أو العادى ء ومن المعلوم 
أن العقل لا يحيل وقوع الفعل آى فعلء والنزاع ليس في التصور العقللي بل 
في التصور الشرعي ء وقد ورد النهي عن هذا الفعل شرعا وهو صوم يوم العيسسد 
لذلك لايمكن تصور فعله شرعا وهذا هو محل الخلاف . 
¥ الآ تسر الفقهسي : 
كان لاختيار ابن دقيق العيسد رحمه الله لهذه المسألة أكثر من أثر فقبسي 
وسأنقل مثالا للعبادات وآ ضر للمعاملات . 
آولا: سبق القول أن ابن دقييق العيد يري عدم صحة صوم بوم العيد وأيام التشريسق 
للنهي الوارد فيه . ) 
ثافيا : استدل ابن دشيق العيبد بہذه القاعدة على فساد النكاح اذا جمع فيه بين المرأة 
وعمتہا أو المرأة وخالتها لحديث أبي هريرة ر الله عنه قال : قال رول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( لايجمع بين المرأة وعمتها ولابين المرأة وخانت )ا 
يقول ابن دقيق العيد : ( وظاهر الحديث يقتضي التسوية بين الجمع بينهما على 
صفة المعية » والجمع على صفة الترتيب واذا كان الني واردا على مسمى الحمع 
وهو محمول على الفساد فيقتضي ذلك أنه اذا نكحہما معا فنكاحہما باطضسل 


. ۱۵ /۷١ آنظر : صحيح البخارى » كتاب النكاح » باب لا تنكح المرأة على عمتا‎ )١( 
.إ۴١‎ /2١ وصحيح مسلم » كثاب النكاح » باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها‎ 


(tA!) 


أن هذا عقد حصل فيه الجمع المنهي عله فيفسد وان حصل الترتيب في العقديسن 
فالثاني هو الباطضل > ان مسمی الجسع حصل به وقد وقع في بعحض الرواي سات 
لهذا الحديتث }۵ لاتنكح الصغرى على الكبرى »> ولآ الكبرى على الصغرى)) ذلك 


مصرح بتحريم جمغ الترتي ب ). )١(‏ 


)١(‏ أنظر : سنن الترمذى » كتاب النكاح »باب ماجاء لا تنكح المرآة على عمتا ولاعلى 


خالتہا . ه/ ١‏ ۰ وقال الترمذى حديث صحينح ٠‏ 
(۲) تتاب النكاح ء الحديث الخامس ٠ ۲۲ /٤١‏ 


\f 


{14۲) 


# المبحث الثالث في : النهي عن الشي» هل هو آمريشده ؟ : 


ومثال هذه المسألة اذا قيل (لاتتحرك) فل هو أمر بالضد بمعنى(اسكن)ء 
اختلف الأصوليون في هذه المسألة الى فريقين : 
الأول : جمہور الأصوليين من الحنفية والمتكلمين قالوا أن النهي عن الشيء أمسر 
بضده غير أن الحنفية اشترطوا أنيكون له ضد واحد فان كان له أضداد فلاموجب 
له في شيه من أضداده ٠٠۰‏ 
ما جمہور المتكلمين فقالوا ان كان له أضداد فو أمر بأحد أضداده ٠٠‏ واختسار 
ابن دقيق الحيد مذهب جمهور المتكلمين . 
ثم اختلف هذا الفريبق في دلالىة النهي عن الشيء على المأمور به بطريق المطابقة 
آم الالتزام» ومشال المطابقسة أذا قيل : " لا تتحرك " في كقودك " اسك " 
ومثال الالتزام أن يدل على المأمور به من جہة المعنىء فاذا قيل "لا تتحرك " 
فهذا النہي يستلزم الس> فن 
ذهب الجمبيور الى أنه يدل على المآمور به بطريق الالتزام وهو اختيار اين دقيسق 
العيد » وذهب ١‏ خرون الى أنه يدل على المأمور به بطريق المطابقة . (0) 
الثاني : مذهب فريق من الأصوليين منم امام الحرميين والغزالي وابن الحاجب قاالوا 


النپي عن الشيء افا و 


» المحصول »ج۱ /ق۲۲۲/۲‎ » ٠۴١١ ءتنقيح الفصول‎ ٩١ /١ أنظر : أصول السرخسي»‎ :)١( 
` +O. »شرج الكوكب المنير‎ f ¢ المسودة‎ «¢ TAA F/ جمح الجوامع»‎ 


(۲) آنظر : البرهان ۲۵١١ /٠١‏ ء المستصفى /١ ١‏ ۸۲ » مختصر ابن الحاجب ۰ ۲/ ۸۸ ٠‏ 


ثانیا : 


فالتا :+ 


{(1AY) 


الأشر الفقهي : 

لهذه القاعدة آثر فقہي استنبطه ابن دقيق العيد رحصه الله من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه : ( ان رسول اللنه صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدضل 
رجل يصلي ثم جاء فسلم على النښي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فمل 
انام فل قرم فط کا مدي م چا فام بعلن التي ملي از ا : 
وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصل ثلاثا ءفقال والذى بعثك بالحق ما أحسسن. 
غيره فعلمني فقال : اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من‌القرآن 


ثم ارکہع حتی تطمنن راکعا > ثم ارفع حتي تعتدل قائما »تم اسجد حتي تطمئٽسن 


ساجدا تم ارفع حتى تطمثن جالسا » وافعل ذلك في صلا تلك کل ) () 


فہذا الحديث ورد في بيان كيفية الصلاة وبين ابن دقيق العيد رحمسة الله وجوب 
ماذكر من الأفعال في هذا الحديث » وذلك لأن المقام مقام تعليم ٠‏ 
ولما كانت هناك مواضع في الصلاة اختلف الفقہاء في وجوبها وضع ابن دقيق العيد 


رحصه الله قواعد ثلاث لازالىة أى خلاف وهسي : 


د اذا اختلف الفقماء في وجوب موغع وكان مذكورا في الحدييث »فيحكم بوجوب سه 


لأن المقام مقام تعليم ء 

اذا اختلفو! في وجوبوهولم يكن مذكورا في الحديث «فيخكم بعدم وجنويه 
على ما تقدم لکونه موضع تعلیم ۰ 

ما !ذا اختلففئل في تحريمه فأتى ابن دقيق العيد رحمه الله بالقاعدة السابقة 


فقال : ( وكل موضع اختلف في تحريمه فلك أن تستدل بهذا الحديسث على عدم 


(1) 


أنظر : صحيح البخارى » كتاب الصلة » باب وجوب القراءة بلا مام والمأموم » .۹۲/١‏ 


وصحيح مسلم ۽ کناب الصلاة ء باب ني المأموم عن جهره بالقراء ة خلف الامام۲/٠٠.‏ 


(1۸2) 


تحریمه ل نه لو حرم لوجب التلبس' بضده فان النہي عن الشيء أمر بأحد أضسداده 
ولو كان التلبس بالضد واجبا لذكر على ما قررناه فصار من لوازم النهي الاأمر 
بالضد ء ومن لوازم الآمر بالضد ذكره في الخديث على ما قررناه فاذا انتفسى 
ذكره اعنى ذكر الأمر بالضد انتفى ملزومه وهو النبي عنذلك المي (١)‏ 

ويمكن ضرب مثل لہذه المسألة التي أوردها ابن دقيق العيد لتقريبما الى الأذهان 
فيقال لسسواختلف الفقہاء مثلا في حرصة الحركة في الصلاة » فبناء على هذه 
القاعدة يقال بأنها غير محرمة لأنها لو حرمت ا التليس بضدها وهو 
السكون لأن النبي عن الشيء أمر بأحد أضداده » ولو كان السكون واجبا لذكسسر 
في الحديث لأن المقام مقام تعليم وتعريف للواجبات وعلى ذلك صار ممن 
لوازم النهي عن الحركة الأمر بالضد وهو السكون » ومنلوازم الأمر بالف سد 
وهو السكون ذكره في الحديث ءفلما انتضى ذكر الأمر بالتلبس بالضد - السكون- 
انتفی ملزومه وهو الأمر بالضد - أى اسكن- واذا انشفى الأمر بالضد انتفسسى 
ملىزومه وهو النهي عن الحركنة فتکون غير محرمسة ٠‏ 

ويلا حظ من كلام ابن دقيق العيد. قوله :( ان النبي عن الشيء أمر بأحد أنداده) 
وهو خلاف الحنفية کیا تقدم اذ يشترطون أنيكون له ضد واحسد » ويلا _ظ 
كذلك قوله ( من لوازم النہي الأمر بالضد ) مما يثبت على أن النهي يدل على 


المآمور به بطريق الالتزام لا المطابقة عند ابن دقيق العيد » كما هو مذهب الجممور . 


. ٠/۲ باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود » الحديث الا ول»‎ )١( 


۴ المبحت الحادی عشر : في هل لدلالة المقهوم 


ویشتمل علسىی 
المبحث الأول قي هل اللوم ي اة ¢ 
المبحث الثاني : في هل صيغالعموم حقيقة في العموم آم الخصوص ؟ 


المبحث الثالث : في صي العم و 
الميحث الرابع : في لقظ کسان . ) 

المبحث الخامس : في ترك الاستفصال في حكاية الحال هلينزل منزلة العو 
المبحث السادس : في ورود حكم عام على سبب خاص بلا سؤال ملهو لدسنوء ا 


LS 
7 ١ المبحث السابع : في العموم في الاشخاص هليستلزم العموم فى الاحوال‎ 


والاً زمنة والبقاع ؟ 
المبحث الثامن : في اطلاق اللفظ الواحد على أكثر من معنى 
المبحث التاسع : في عمؤم المقتض نى . 2 
المبحث العإشر : في عموم الجكم لعموم العلة زس 


ال RE‏ وم. 


ويشتمل هذا الفصل على أحد . فشر ميحثا وهي . 


٠.١ المبحث الا ول في . هل للعموم صغة ؟‎  # 
اخثلف الا 'صوليون في العموم هل له صيغة في لغة العرب والشرع‎ 
, الى مذهبيين‎ 

* الاّول ۽ مذهب الاقمة الاربعة وجمهورهم 1( وتبعهم ابن دقيسق 
العييد . رحمصه الله قالواء ان العموم لله صيفة قي لغة العصرب 
والشرع ٠‏ : 

» الشاتي ١‏ مذهب المرجفة وبعض الا" صوليين ؟) قالوا؛ ليسله صيفة. . 

* آدلة ابن دقيق العبسسد .. 
اسندل ابن دقيقَ العيد . رحمه الذه على مذهبه بحدبثئین ۔ قيم ا 
وقفت عليه من عمدة. الإاحكام وهما . 

٭# لالاآّول: حدیث آبي آیوب الانصاری رضي الله عته قال , قال رسول 
الله طى الله عليه وسلم , ( اذا آتيتم الخلاء قلا تستقبلوا القبلة 
بغائط ولابول ولا تستدبروها ولکن شرتو؛ آو غریوا ۰ قال آبو آیسوب 
ققدمنا الشام فوجدتا مراحيض قد بتيت نحو الكعبة فنتحرف عتهنا 
وتستففر الله ). )١(‏ 
يقول ابن دقيق العيدء ( فيه دليل على آن للعموم مصيغة عشسد. 
العرب وآهل الشرع على خلاف ماذهب اليه بعض الإ صوليين » وهذا أعتى 
استعمال صيغة العموم قرد. من الاقراد ولنه تظافن لاتحصى 
وانمسسا تبهئن سسا عليه على سيل شرب المتشسسال. 

(1) انض ١‏ فواتح الرحموت ١ ٠/١١‏ المحصول ١ع٠/‏ ق۴/۲ة مختصر ابن الحاجب 
۲ +ءالمسودة. ۸٠:‏ الإحكام >)/ إهه ' 

() السمراجع السابقة ١‏ 

(۴) انضر ٠‏ صحيح البخارى كتاب الصلاة »باب قبلة آهل .المدينة وآهل الشام 


ا/ 1۹ ١‏ وصحيح مسلم »:کتاب الطهارة باب الإستطابة' 0/1 ` 


{1A7} 


فمن أراد أن يقطع بذلك فليتبع نظائرها يجدها E‏ 
ولعل وجه الدلالة أن آبا أيوب رضي الله عنه وهو من آهل اللغة فهم النبسي 


الثاني : حديثت عيد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : }ٍ علمني رسول الله صلی الله 


عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله 


والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا 


وعلى عباد الله الصالحين » أشہد أن اله آلا اللنة واضيد أن مخفا عبذه ورواة 
وفي رواية فانه اذا قال ذلك أصاب كل مبد صالح في السماء والأرض ) (۴) 

ذكر أبن دقيق العيسد رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث أن الصحابسة 
كا توا يقولون قبل تعليمهم هذا التشهد السلام على الله السلام على فلان السلام 
ت اكع ال موه ر بے وو ع ا 

وهو ( عباد الله الصالحين ) ثم قال ابن دقيق العيسد (وفيقوله عليه السلام " فانه 
اذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح " دليل على أن للعموم صينة وأن هذه مينة 

العموم كما هو مذهب الفقهاء خلافا لمن توقف في ذلك من الأصوليين وهو مقطسوع 


به من لسان العرب وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة عندنا ومن تتبع ذلك وجسسده » 


واستدلالنا بہذا الحديث ذکر فرد من آفراد لايحصي الجمع لأمثالما لا للا قتصار عليه 


واتما خص العباد الصالحون لأنه كلام ثناء وتعظيم ).) 


(۱) 
(۲) 


(f): 


(€) 


باب الاستطابة ء الحديث الثاني <1 ‘Ol‏ 

آنظر : صحيح البخارى » كتاب الدغوات » باب الدعاء في الصلاة » ٠.۸۹/۸‏ 

وصحيح مسلم ء كتاب الصلاة » باب التشهد في الصلاة » ۲/ .٠١‏ 

والحدیث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود وقال ( كنا نقول في الصلاة خلف رسول 
الله السلام على الله ٠‏ السلام على فلان ٠‏ فقال لنا رسول الله ذات يوم ان الله هو السلام 
اذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله ٠ )٠٠١‏ نفس المرجعوالصفحة. 

باب٠‏ التشهد ء الحديث الا ول ۷١ /۲ ١‏ . 


(1AY} 


اختلف الا ”صوليون في صيغ العموم هل هي حقيقة فيه آم لا؟ السى 
فلاشة مذ اهب هي , 
* الأول , مذهب جمهور الا”مة/قالوا ١‏ بأنه حقيغقة في العموم مجازقي 

الخصوص ولايصرف عن حقيقته الا بقرينة وهو اختيار ابن دقيق العيد. 
» الثاني , مذهب الا ”شعرى )١(‏ والقاضي آبي بكرآ") قالا ۽ بالوقف . 
الشالث : مذهب بعض الا"صوليين )٤(‏ قالوا؛ بآنه حقيقة في الخصوص . 
الااثر الفقهي ن . 

كان لهذه الغاعدة. آكشر من اثر في اختبارات ات دقہق الغبد س رحمه 

الله ٠‏ د الفقهية وترجيحاته وسأنقل مثالين لتطبيقات هذه القاهدة» : 
3# المشال الا ول . 

عتد شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : [ اختصم سعد بن 

ابي وقاص ° وقبك “الله بن رمعة ) قي غلام ‏ فقتال س: 


. التمهيد‎ 1۰۲/۲١ انظر , فواتح الرحموث ١٠/١٦۲ءمختصر ابن الحاجب‎ )١( 
` 1/۳ للکلوذاني‎ 
علي بن اسماعيل بن اسحاق الاشعرى البصرى - ايى الحسن - ينتهي سيه‎ )۲( 
الى الصحابي آبي موسی الاشعری »کان معشرلیا في ابتداء آمره :شم‎ 
. رجح عثه له مؤ لفات كثيرة متها " خلق الا“فصال " »و " التوحيد‎ 
توفي‎ ٠ " والغدر " و " الرد :قل الغلاسغة " و" مقالات الاسلاميين‎ 
' ٠. هش‎ ٣٣٤ رحمه الله سئنة‎ 
e16 »طبقات المقسرين‎ EV انظر. طبقات الشاقعية‎ 
٠ء‎ ۷/۲١ ٠ماكحالا‎ » ۹۲١ انظر :تتقيح القصول‎ )٣( 
: ٠ المراجع السابقشة‎  ظتا‎ )٤( 
 دحآ» (ه) سد بن آبي وقاص مالك بن اديب القرشي بكتى آبا اسحاق‎ 
العشرة المبشرين بالجشة ء شهد . بدرأ وساتر المشاهد . وكسلان‎ 
: + شايع أ سبعة قي اسلا مه‎ 
: * 14 e الاستيعاب‎ ›» ۴۳/۲١ انظر ۽ الاصابة‎ 
عيد الله بن قيس بن عامر القرشي آخو سودة. آم المؤ متين كان‎ )٦( 
شريفقا سيدا من سادات الصحاية ء:‎ 
: ٠ ع٤٣‎ /٣١ الاستيعاب‎ ١ ٤٣٣ /۲١ آتظر , الاصابة‎ 


(1AA} 


أبي وقاص عد الي أنه ابنه أنظر الى شبهه ء وقال عبد بن زمعة هذا أخسي 
يارسول الله ء» ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليسه 
_وسلم الىشبهه فرأى شبہا بينا بعتبة فقال هو لك يا.عبد زمعة الولسسد 
للقراى:ولتعاهي الحجر واعتجيي مته يا وة فلم ذره وة و 07 
ذكر ابن دقيق العيد أن ا أصل في الحاق الولد بصاحب الفراش وان طراً عليه 
وطء محرم فالنبي صلى الله عليه وسلم ألحق الغلام بصاحب الفراش مع أنسه 
كان شديد الشبه بعتبة بن آبي وقاص الذى کان‌قد زنى بها قبل اسلا مهما . 

أما قوله صلى الله عليه وسلم : ( وللعاهر الحجر )) فنقل ابندقيق العيد 
عن العلماء قولينن في معناه ٠‏ 
معناه أن له الخيبة في ما ادعاه وطلبه كما يقال (لفلان التراب ) » وكما جاء في 
الحديث الصحيح : ( وان جاء يطلب ثمن الكلب فآلا كفه ترابا )) ( وهذا تعبيسر 
عن خيبته وعدم استحقاقه ثمن الكلب » فأصحاب هذا القول أبقوا لفظ (العاهسر ) 
على ظاهره من العموم ٠‏ 
معناه أن الزاني يستحق الرجم فأولوا الحجر بمعنى الرجم ويحتاج أمحساب 
هذا القول الى تخصيص لفظ ( العاهر ) بالمحصن لأن ليس كل عاهر يستحق الرجم . 
وقد رجح ابن دقيق العيد القول الول واستدل بالقاعدة السابقة فقال : (أما اذا حملناه 


على ما ذكرناه من الخيبة كان ذلك عاما في حق كل زان والأصل العمل بالعموم فيما تقتضيه 


سودة بنت زمعة ين قيس أول امرآة تزوجہا النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة 
وهي التي وهبت يومہا لعائشة رضي الله عنا ٠‏ توفيت فيا خر خلافة عمر بن الخطاب. 
آنظر : الاصابة » ۹/ ۲۲۸ » الاستيعاب ١‏ ۲/ ۲؟>. 

آنظر : صحيح البخارى ء كتاب الغزوات » باب غزوة الفتح » /٥‏ 1۹۲. 

وصحيح سملم » كتاب الرضاع » باب الولد للفراش » ؟/۷1٠.‏ 

الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنما قال : (نہى رسول الله صلى الله عليه =<= 


(141) 


Eas 


المثال الثاني : 


وفي هذا المثال صرف ابندقيق العيد لفظ العموم عن ظاهره الى المعنى المجازى 
اکر وذ ج شرحه لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لو أن أحدكم أراد أنيأتي أهله قال 
بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه انيقدر بينہما 
ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبن ي )١(‏ 


وقد أورد ابن دقيق العببد رحمصه الله مجنيیبین لقوله :(لم يضره الشيطان ) : 


الإ ول : أن المقصود هو الضرر العام الشامل للبدني والديني معا . 


الثاتي : أن يكون المقصود بالضرر الضرر البدني فقط بمعنى أن الشيطان لايتخبطسه 


ولايداخله بما يضر عقله أو بدنه فخص الضرر بالبدنيفقط . 


وقد رجح أبن دقيق العيد المعنى الثاني مع أن فيه تخصيما لمعنى الضرر وهو 


لفظ عموم وبين العلىة في هذا الترجيح فقال : ( وهذا _ آى الثاني - أقرب وان كان 
التخصيص على خلاف الأصل لا نا اذا حملناه على العموم اقتضى أنيكون الود 
معصومسا عن المعاصي كلها > وقد لايتفق ذلك ويعز وجوده ولابد من وقوع مسا 


أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ).۳0 


1i 
1 


(1) 
(۲) 


(۳) 


وسلم عن من الكلب وان جاء يطلب ثمن الكلب ١٠٠)ء‏ 

أنظر : سنن أبي داود » كتاب البيع» باب في أثمان الكلب ٠١۹/۱١١‏ . 

قال ابن حجر اسناد.ه صحيح » أنظر : فتح البارى » .2۲٦ /٤‏ 

باب اللعانء الحديث الرابع ء 2/ ۲٠ - ۷١‏ . 

أنظر : صحيح البخبارى » كتاب بدء الخلق » باب صفة ابليس وجنوده » .٠١٠/۹‏ 
وصحيح مسلم » كتاب النكاح » باب ما يستحب أنيقوله عند الجماع » ؟/ ٠٥۵‏ . 
كتاب النكاح » الحديث الثاني عشر ء>/ >١‏ . 


(14-} 


ذکر التجلكون من الا صوليين أن صيغ العموم هي : 
أولا : كل وجميع ونحوه.___ا . 
ثانيا : اسماء الشرط والاستفهام نحو : (من )و ( ما)؛ و( صيما)ء 
. ثالثا : الموصولات نحو : (من)ء و (ما) . و(الفي). 
رايعا : الجمع المحلى باللام الاستغراقية نحو ( العلماء). 
خامسا : الجمع المضاف نحو ( علماء بشداد ). 
سادسا : المفرد المعرف باللام نحوقوله تعالي : # والسارق والسارقة # 0( 
سابعا : النكرة في سياق النفي نحو (لارجل في الدار ( ,0 
اکم قي هذا البمحث على ذكر الصيغ التي وقفت عليها في شرح عمسسدة 
الآ حكام معذكر خلاف العلماء في هذه الصيعْ ء ان وجد- . 


# ولا : الجمع المحلى باللام والجمع المضاف : 


اختلف الشوليون في الجمع المحلىباللام مثل ( المسلمون) والجمع المضاف نحو 
(أولادكم) في افادتها العموم الى فريقيسن : 
ا مذھب جمپور اوہ ۳ قالوا : تفيد العموم واختاره ابندقيق العيد . 


ب مذهب ابي هاشم الجبائي أ الذى نفى عنما العسوم ٠‏ 


٠۴۸ المائدة آية/‎ )٠ 

ء٩۰ أنظر : مختصر ابن الحاجب ء؟/ ۲ . المستصفی ۰ ۲/ ۳1ء المسودة»‎ )۲( ٠ 

(۴) أنظر : تيسير التحرير ۱۰/ ۹٠١۲ء‏ تنقيح الفصول » ۱۷۸ ء نہاية السول» ۲/١۹ء‏ شرح 
الكوكب المنير ء ٠١١ /٣‏ . 

(6) أنظر : جمع الجوامع >٠١ /٠١‏ . 


(1۹1) 


¥ ل ا وو ا ت 


استندل ابن دقيق العيد بحديث ورد في عمدة الأحكام على اقادة هاتين الصيغتين 
العموم » وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ([علمني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بكفيه كما يعلمني السورة من القرآن 

) التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيہا النبي ورحمة اللسسه 
وبركاته'٠‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ء أشهد أن لا اله الا الله 
وأشہد أن محمدا عبده ورسوله » وفي رواية فاكم اذا فعلتم ذلك فقد بلمتم علسى 
کل صالح. في السماء والأرش ) . 
يقول ابن دقيق اميد :( وقوله " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحيسن " 
لفظ عمو م وقد دل عليه قوله عليه السلام : قانه اذا قال ذلك أصاب كل عبد 
ا في السماء والأرض " وقد كانوا يقولون السلام علي الله السلام على قلان ء 
الاق مى فلن حى علو هئ التف :0 

¥ ثانيا : المقرد المحلى بالسلام : 


اختلف الأصوليون في افادة المفرد المحلى باللام نحو ( العالم) العموم وظ ر 
في هذا الخلاف ثلكة مذاهب هي : 

آ- مذهب جمہور الأصوليين من الحنفية والمتكلمين "' أنہا تفيد العموم بشرط الايمكن 
E‏ على المعود إن الت مقدم على الاستغراق واختار ا المذد ب 


اين دقیق العبد ٠‏ 


() ۷/۲ ء وذكر هذا الاستدلال صاحب الكوكب المنير 1١١ /٠١‏ . 
(۲) أنظر : فواتح الرحموت ٠٠١ /٠١‏ ء جمع الجوامع » 21١ /١‏ المسودةء ٠.٠١‏ 


(1۹۲) 


(Y) 


ج- مذهب امام الحرمين والمفزالي '' آنها لا تفيد العموم اذا لم يكن واحسسده 


ٻالتاء مثل الماء ء آو بتميڙ واحده بالوحدة مشل الرجل فیقال رجحل واحسد . 


استدل ابن دقيق العيد رحمه الله بهذه الميغة أن حكم فسل الاناء الذى ولغ 

فيه الكلسب عام في جميع الكلاب المآذون في اتخاذها والمنهي عنها لحديسث 
أبي هريرة رضي اللة عنة آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا شرب 
الكلت في اا اذى ينك ب 0 : 

يقول ابن دقيق العيد : ( الحديث عام في جميع الكلاب » وفي مذهب مالك قول 
بتخصيصه بالمنېي عن اتا © والأقرب العموم لآن الألف واللام اذا لم يقم دليسل 
على صرفا الى المعهود اللمعين فالظاهر كونها للعموم 9 


. ٩١ » أنظر : المحصولء ح١ / ق ۲ 044۸ء المسودة‎ )١( 

(۲) أنظر : البرهان ۰ ۱/ ۴۹ء المستصفی » ۲/ ۸۹.۳۷ . 

(۳) آنظر : محيح البخارى » كتاب الوضوء » باب الماء الذى يغسل به شعر الائسسان» 
o /۱‏ 
وصحيح مسلم » كتاب الطہارة »باب حكم ولوغ الكلب ء ٠1١ /١‏ . 

(۴) وهي الرواية المرجوحة ٠‏ أنظر : مواهب الجليسل ١۷۸ /١٠١‏ . 

. ٠١/١١ كتاب اللطهارة » الحديث السادس‎ )٥( 


(1۹) 


ثالثا : المقسرد المضشاقف : 


ويقصد به ماكان مضافا الى معرفة نحو ( عبدك) و (امرأتك) » ولقد اختلف 
الا صوليون. في افادة هذه الصيغة للعموم الى مذهبين : 
0 جمہور المالكية والحنايلة والصحيح من مذهب الشافعي " أن المفسرد 
التفاف من ية العموم » وهو مذهب ابن دقيق العيد ٠‏ 


مذهب الحنفية والغزالني والآمدى 0( من الشافعية ٠‏ قالوا بعدم افادتا العموم ٠‏ 


الآ قر الفقهمي : 


فقال صلیت یافلان قال لا ۰ قال قم فأرکع رکعتین ) (۴) 


آم لا ؟ ذكر فيه مذهبين : 


اللسابق ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالقيام وصلاة 
رکعتین بعل أن حلس ٤‏ واستدلوا كذلك بحدذدېہث آخر وهو قوله صلی الله علبسه 


( 
وسلم :( اذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز یسا 


(1) 


(۲) 


آنظر : تنقيح الفصول» ۱۸١‏ ء شرح الكوكب المنير » ۱۲1/۴ ء جمع الجوامع» 21١/١‏ ء 
نہاية السول»۲/ ٩۱‏ . 

آنظر : التلويح على التوضيح » ٥۹/١‏ ء فواتح الرحموت » /١‏ ١٠۲1ء‏ المستصفی» ›»۹٠/۲‏ 
الأحكام ‘o0‏ 

آنظر : صحيح البخارى » كتاب الجمعة » باب من جاء والاآمام يخطب » .٠٥/۲‏ 

وصحيح مسلم ءكتاب الجمعة » باب التحية والامام يخطب »۲/ .۱١‏ 

آنظر : نہایة المحتاج ۲۲۱/۲ ء شرح منتہی الارادات ۲۰۲/۱١‏ . 

رواه مسلم عن جابر قال ( جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى اللسه === 


الثاني : مذهب ای حنيفة ومالك 


(0) 


(۲) 


(1£) 


ات کیت ری از ن 


واستدلوا علىدلك بقوله صلى الله عليه وسلم :( اذا قلت لصاحبك والامسام 
يخطب أنصت فقد لفوت ) () ووجه الدلالة أن المسلم منع من هذه الكلمة 
وهي آمر بالمعروف ونهي عن المنكر ولا تستغرق الا زمنا يسيرا فلأن يمنسع 
من الركعتين وهي سنة وتستغرق زمنا أطول من باب أولسى ٠.‏ 

وأصحاب هذا المذهب الأخير يحتاجون الى الاعتذار عن الحديثين السابقيسن» 
فتقل ابن دقيق العيد أشہر الاعتذارات وهي : 

أن هذا الحديث مخصوص برجل محين وهو سليلف النطفاني أ ا بذللا لآنه 
کان فقیرا فأرید فن قيامسه أن تستشرفه العيون فيتصدق عليه وربما پژيد هذا 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقوم للركعتين بعد أن جلس وقد قيسل 
أن ر كعتي التحية تفوت بالجلسوس 

وهذا العذر أقوى من الأول وهو ماورد أن النبي صلىالله عليه وسلم سكت حتى فرغ 
IER‏ فعلى هذا يكون سليك قد جمع بين صلاة التحية وسماع الخطبة 


(r) 


عليه وسلم يخطب فجلس فقال له ياسليك قم فاركع ركعتين ٠٠١‏ الحدييث ٠)‏ تفس .. 
المرجع والصفحة ٠‏ () أنظر : المبسوط » ۲۹/۲ ء مواهب الجليل »۲/ ۱۷۷ . 
آنظر : صحيح البخارى » كتاب الجمعة » باب الانصات يوم الحمعة » ۲/ ٠١‏ . 

وصحيح مسلم » كتاب الجمعة » باب في الائصات يوم الجمعة » .2/٣‏ 

سليل ہن قمرو آو ابن‌هدبة الغطفاني ء أنظر : الاصابة ۰ ۲/ ۲۲ الاستيعاب۱۲۸/۲. 
والحديث رواه الدار قطني عن محمد بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكا 
أن يصلي ركعتين وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه ثم عاد الى خطبته). 

قال الدار قطني هذا حديث مرسل لاتقوم به الححة » وفيه أو تشر وهو ضيف : 

أنظر : سنن الدار قطني » ۲/ ٠۹‏ . 


(9) 


(۲) 


(140) 


وقد أجاب ابن دقيق العيد على هذه الاعتذارات بجوابين : 

دعواکم ان هذا خاص بسليك غير مقبول لأنه عرف في الأصول أن التخميسص 
خلاف الأ صل 

ا صلی الله عليه وسلم : ( اذا جاء أحدكم ..٠‏ )) الحديت . فقولسه : 
و مضاف فيشمل كل من دخل المسجد من الافراد 
وهذا ل توهم الخصوص بهذا الرجل » وحتى لو ثبت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم سكت حتى فرغ سليك من‌رکعتيه فیبقی حكم العموم مستفاد من ذه 


الحيقة اول يور خي هذا السكرت ٠‏ 


رابعا : النكرة قي سيساق النقي : 
E‏ ي 


اختلف الشوليون في افادة النكرة في سياق النضي أو النهي نحو (ما أحد قاش_م)» 


و (ما قام آحد ( اللعموم الى فريقبن : 


الأول : فقت جمہور 1 صولیين من الحنفية والمتكلمين )( الي انہا تفيد الحموم وهو 


الثاني : ذهب القرافي () الی آنہا لاتفيد العموم الا اذا دخل عليها حرف (من )نحو 


( مارأیت من رجسل ) ٤‏ و (ماجاءني من رجل ) ۰ 


اشار ابن دقيق العيد أن الفريق الثاني تأول هذا العموم بتأويل مستكره ء ولم يذكر 
هذا التأويل ء وقال الحافظ ابن حجر في الفتح أن تأويسلہم هو أن الحديث منسوخ 
أو خاص بسلىيك ء ۲/ £1١‏ 2)11 . 

باب الجمعة ء الحديث الثالث ٠١١_١١١ /۲ ١‏ . 


أنظر : تيسير التحرير » ۲۹/۱ » المستصفى» ۹/١‏ » مختصر ابن الحاجب 1T /T e“‏ 
المسودة » ٩‏ ء 
أنظر : تنقيح الفصول » ۱۸١ _ ۱۸١‏ . 


(1۹7( 


: الأشر الققيي‎ x 


عند شرحه لحديث :([ ان مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس فلاي ىل 
لامرىء يمن بالله واليوم الآضر أن یسفك بہا دما ولایعضد بہا شجرة ) : 
استدل ابن دقیق اة رحصه الله بہذه الصيغة في موضعين : 

آ- عند رده على أدلة المجيزين قتال أهل البغي في مكة فقال :(يؤّخذ منه أمسران۔ 
آى الحديث - أحدهما تحريم اشخان بمكة لأهل مكة وهو الذى يدل عليه سياق 
الحديث ولفظه وقد قال القفال "في شرح التلخيص في أول كتاب النكاح "أفسي 
ذكر الخصائص لايجوز القتال بمكة » قال حتى لو تحصن جماعة من الكفار 
فیہا لم یجز لنا قتالہم فیہا » وحكى الماوردى ۳ أيضا : أن من خصاشص الحرم أن 
لايحارب هله ان بغوا عابى آهل العدل فقد قال بعض الفقاء يحرم قتالہم بليضيسق 
علښچب يرجعوا! الى الطاعة ويدخلوا في أحكام أهل العدل ٠‏ قال وقال جمهسور 


الفقہاء يقاتلون على بغيهم اذا لم يمكن ردهم عن البغي الا بالقتال لآن قتالالبغاة 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزى . أبو بكر - ويعرف بالقفال الصغير » وليس هو 
القفال الكبير المعروف بالشاشي » ابتداً التعلم وهو ابن ثلاثين سنة وكان يشتغل قبلا 
في صنع الأقفال کان وحید زمانه فقہا وحفظا وورعا وزهدا حتی‌صار أفقه أهل زمانه اذا 
أطلق لقب القفال يصرف اليه غالبا ٠‏ توفي رحمه الله سنة 21۷ دى . 
أنظر : طبقات الشافعية » ٥۴/١‏ ء شذرات الذهب ١‏ ۴/ ۷ء۲. 


(۲) لم أآقف على الكت اب ء 
في بلدان شتی صنف في الفقه والتفسير واا صول والآدب ومن هذه التصانيف :" الحأوى 2 


و ( الاحكام السلطانية " » و" أدب الدنيا والدين " و "الاقناع " وغيرها ٠‏ توفي 


رحمهك الله سنة ۰ هھ ۰ 


آنظر : طبقات الشافعيىة » ۵/ ۲٣۷‏ ء طبقات المفسرين » >۲١ /١‏ . 


اضاعتہا 


(۹۷) 


من حقوق الله تعالى التي لايجوز اضاعتها فحفظها في الحرم أولىمسسن 
٤‏ وقي )۴١(‏ آن هذا الذى تقله عن جمېور الفقہاء نص عليه 


كتابه المسمى بسير الواقدى (r)‏ > وقيل ان الشافعي أجاب عن الاحاديثت بسأن 


معناها تحربسم نصب القتال علیہسم وقتالہم بما يعم کتصب المنجنيق وغیسره 


اذا لم يمکن اصلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما اذا انحصر الكفار في بلد آخر 


فانه یچبوز قتالېم علې کل وجه وبکل شيء) ۰ 


فالشافعي رحمه الله أول النہي عن القتال الوارد في اللحديث بأن المقس ود 


مايعم من السلا جكالمنجنيق وغيره » وفي هذا تخصيص لعموم النهي لذلك تعقب 


أبن دقيق العيد هذا الكلام فقال :( وأقول هذا التأويل على خلاف الظاهر القسوى 
الذى دل عليه عموم النكرة في سياق النفي فيقوله صلى الله عليه وسلم :( لإيحل 


لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أنيسفك بها دم ) ).0) 


. استدل ابن دقيق العيد بہذه الصيغة عند نقله خلاف الفقہاء في قطع أشجار الحسرم 


فذكر أن العلماء اتفقوا على تحريم قطنع الشجر الذى لا يستنيشه الأدميون في العادة 


(o) 


من النكرة في سياق النقي في قوله صلى الله عليه وسلم :( ولايعضد بها شجرة )). 


أى النووى مع الاشارة أن كل العبارة التي نقلها ابن دقيق العيد هي من كلام النووى . 


. ۲٠١ أنظر : الأآحكام السلطانيةء‎ )١( 
(¥) 

أنظر : شرح الننووی علی‌صحیح مسلم ۰ ۱۲١ /٩‏ . 
(۴) آنظر : کتاب الم ء فصل سیر الواقدی , ٠۲۹۰ /٤‏ . 
(؟) باب حرمة مكةء الحديث الا ول » ۲/ .۲٥٠۲١‏ 
‘fo. /F (o)‏ 


(1۹4۸) ۰ 


* ملحصق : 


ذكر ابن دقيق العييد رحمه الله أن للعموم ثلاثة مراتب هي : 
آولا: ما ظہر فيه قرينة تدل على أن العموم غير مقصود » وتفهم هذه القرينة 

كما يقول ابن دقيق العيد من سياق الكلام ودلالة السياق ومثاله ما أورده اين ۰ 

دقيق العيد عند شرحه لحديث ات سعید الخدرى ‏ ريب اللىه عنه قال :+ قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم :0 ا فا خمس أواق صدقة » ولاقيما 

دون خمس ذود صدقة › ولاقيما دون خمسة أوسق مصدقة ) )١(‏ فاستدل من هذا 

الحديث على سقوط الزكاة فيما دون هذه المقادير من الأ عيان »ثم نسب السى 

بي حنيفة ۳ رحمه الله القول أن زكاة الحرث تتعلق بكل قليل وكثير حتقسىي 
وان کان آقل من خمسبة أوسق وحجشه حديث [ فيما سقت السماء العشر وفيمسا 
سقى بنضح أو دالية ففيه نصف العشر © 
ووه الدلاة أن (ها ) مخضيخ الحموم ققح الغليل والكتير + 
وقد أجاب ابن دقيق العيد على هذا الاستدال بالقول أن العموم في‌هذا الحديث غيسر 
مقصود لأن الحديث سيق لبيان قدر المخرج .وهو العشر لالبيان المخرج منه وهو 


الحرث والذى دل على هذا سياق الكلام ء 


)0 سعد بن مالك بن سنان الاتصارى كان من الحفاظ المكثرينء استصغر يوم أحد واستشہد 
أبوه بها » وغزا ما بعدها من الغزوات ٠‏ مات رحمه الله سنة ١1د‏ . 
أنظر : الاصابة » ۲/ ۴۲ ء الاستیعال» ٠ ۸۹ /٤‏ 

(۲) أنظر : صحيح البخارى » كتاب الزكاة » باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » ۱01/١‏ 
وصحيح مسلم بكتاب الزكاة »> ؟/ .٦۷‏ 

(۴) آأنظر : المبسوط ۲/۲١‏ . 

)٩(‏ رواه أبو جابر » آنظر : صحيح البخارى »كتاب الزكاة » ياب العشر فيما يسقىمنماء 
السماء » ۲/ ٥٥‏ 
وصحيح مسلم ء كتاب الزكاة » باب مافيه العشر أونصف الغشر ۷/٠١‏ . 


{14۹( 


ثانيا : ما ظہر فيه قصد التعميم بأن أورد مبتداً لا على سبب لقصد تأسيس القواعد 
- ولم يأت أبن دقيق العيد بمثال لہذه المرټية عند ذكره لها غير أني وقفت 
ي اک ما عساه أنيكون مثالا لهذه المرتبة وهو حديث جندب بن عبد الله 
الن ا رضي الله عنه قال صلى النبيصلى‌الله عليه وسلم يوم التنحصر 
ثم خطب ثم ذبح وقال :8 من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مکائہا ومن لسم 
يذبح فلييذبح باسم الله 0( 
وقد ذكر ابن دقيق العيسد رحمه الله عند شرحه لذا الحديث أن قوله صلىاللسه 
عليه وسلم (فليذبح أخرى )صيغة أمر يستدل با احدى طائفتين : 
آ - من يرى أن الأضحية واجبة لأن ظاهر الأمر الوجوب . 
ب من‌یری أنہا تتعين بالشراء لہا بنية الأفحية . 
کم اکر لی موی اا تتعين بالنذر »فاذا نذر الذبح وجبت عليه واذا لسم 
ينذر لم دجب » ووجه التكار أنميغة (من) في قوله (ومنلم يئيج )يذ ة 
عموم واستغراق في حق كل من‌ذبح قبل أنيصلي » واذا حملت هذه الصيغة على 
من نذر كان حملا على الصورة النادرة وصيغة العموم تأبى ذلك . 


بقول اہن دقیق العيد } وصيغة ۳ ف في قولىه"' من ذبح "' صيغة عموم واستغراق 


كدب ين عبد الله بن سفيان البجلي ١‏ أبو عبد الله » سكن الكوفة ء ثم البصرة » روى عنه 
أهل المصر:ين ٠‏ 
أنظر : الاصاية /١ ١‏ ۲۹۸ » الاستيعاب .۲٠۷ /۱١‏ 
(۲) أنظر : صحيح البخارى »باب في العيدين والتجمل فیه»۲/ ۲۹. 
وصحيح مسلم » كتاب الأضاحي »باب وقتها /1١‏ ۷۹. 


(۲۰۰) 


في حق كل من‌ذبح قبل أنيصلي فقد ذكرت لتأسيس قاعدة وتمہيد أصل وتنزيل 


صيغ العموم التي ترد لتأسيس القواعد على الصورة النادرة أمر مستنكر على 


ما قرر في قواعد التأويل في أمول الفقه ). () 


اک ابن دقيق العيد لہا مثالا ولم قف على مثال لها في شرحه لعمسدة 


N الأحكام‎ 


)1( باب العيدين ء الحديث الثالث » ۲/ ۱۹ء وأنطر كذلك حاشية الصنعانيء .٠٦1/١‏ 
() كتاب الزكاة » الحديث الثاني .٠۸۷ /٠١‏ 


(۲۰۱) 


* المبحث الرابع في : لفظ كان : 


الأول : للتكرار »فاذا قیل کان‌فلان یکرم ضیفه » أی کان يتكرر منه ذلك حتی‌صار عادة. 
الثاني : لمجرد وقوع الفعل ولايدل على التكرار . 
ولقد اختلف الا صوليون علىأى هذين المعنيين يحمل هذا اللفظ الى فريقين : 
الا ول : مذهب جمہور الأصوليين من الحنفية () والمتكلمين قالوا: أن لفظ (كان) 
يقتضي التكرار وجو مذهب ابن دقيق العيسد ء ) 
الثاني : مذهب الرازى والاسنوى 0( قالا : نها لاتقتضي التكرار ء 
الأشر الفقمي : 
استدل ابن دقيق العيد بهذا اللفظ على استحباب صفة للغسل وردت عن النبسي 
صلي الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنما قالت :( كان رسسول 
الله صلبى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضاً وضسسوءه 
للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن آنه أروى بشرته أفاش الماء عليه 


ثلاث مرات ثم غسل ساثر مد ۹ 


() أنظر: تیسیر التحریر ۰ ۱/ ۲۹۸ » مختصر ابن الحاجب /۲١‏ ۱1۸4 » جمعالجوامعء 
>۴٥ ١‏ »شرح الکوکب المنیر ۲٠١/۲۰‏ . 
(۲) أنظر : المحصول ءح١/ق؟/ 16٠‏ ء نہاية السول ٠١۲/۲١‏ . 
(۳) آنظر : صحيد البخارى » كتاب الفسل » باب الوضوء قبل الغسل ۷١ /١١‏ . 
وصحيح مسلم » كتاب الطهارة » باب صفة سل الجنابة» ۱۷١ /١‏ . 


(۰¥) 


يقول ابن‌دقيق العید :(یقال کان کذا بمعنی آنه تکرر منه‌فعله وکان عادتسه 
کا يقال كان فلان يقرى الضيف » وكان رسول الله صلى‌الله عليه وسسلم 
أجود التاس بالخ 7 وقد يستعمل كان لافادة مجرد الفعل ووقوع الفصل 
دون الڊلالىة على التكرار ء والاً ول أكشر في الاستعمال وعليه ينبغي حمل 


)4( وهو من حديٿٹ ابن عباس ۽ أنظر ١‏ صحيح البخاری ء كتاب الصوم باب أجود ما کان 


التبي صلی الله عليه وسلم یکون في رمضان r ٤‏ 4 
)۲( باب الحنابة الحديث الثاني 1 %4 


(YY) 


المبحث الخامس في : ترك الاستقصال في حكاية الحال هل ينزل منزلة العموم ؟ : 


e:‏ الأصوليون لہذه المسألة مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لقي الان 
وقد أسلم وتحته عشر نسوة ‏ أمسك آربعا وفارق سائرهن 0 ولم پستفسلل 
ا اورا خی ل ھا ا 
أن الحكم يعم الحالين ؟ أم يكون الكلام ب 

و ابن دقيق العيد رحمه الله لهذه المسألة مثلا بقول النبي صلى الله 
E OTE‏ )۳( ا وتحته أختان ( اختر أيتہما شفت)) ا 
يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل وقع العقد عليہما ترتيبا أو متقار ر ا ؟ 


فل يعم الحكم الحالين ؟ أميكون مجملا؟ . 


(۱) 


(۳) 


(€) 


غيلان بن مسلمة بن شرحبيل الثقفي أسلم يوم الطائف »كان أحد وجوه ثقيف » وكان 
شاعرا محسنا » توفي في آخر خلافة عمر ۰ 

آنظر : الاصابة ٤‏ ۳/ ۱۹۱ » الاستیعاب ۳۰/ ۱١۹٠ء‏ 

أنظر : مسند الامام أحمد كتاب النكاح »باب من أسلم وتحته اختان آو آكشسر› 
٠ ۹ 1‏ سنن ابن ماجه ءكتاب النكاح ء باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أريسع 
نسوة.» ۱/ 1۸ ۰ 

الحدیث صحیح ء أنظر : ارواء !اغلیل 1۰/ ۲٩۱‏ . 

فيروز الهمداني الوادعي مولى عمرو بن عبد الله الوادعي أدرك الجاهلية والاسلام ٠‏ 
أنظر : الاصابة » ۳/ ۲۱۵ » الاستیعاب ۲ ۴/ ۲۰۸ . 

أنظر : سنن الترمذى » كتاب النكاح ء باب ماجاء في الرجليسلم وعنده اختقان » 
/٥‏ ۴ » سنن آيي داود » كتاب النكاح» باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربعء 
۰ ۲ » سنن ابن ماجه ء كتاب النكاح ء باب الرجل يسلم وعنده أختان » /١‏ 1۲۷. 


قال الترمذى حديیث جسن ۰ 


باب الحيض ء الحديث الأول »ء .٠۲۴ /١‏ 


(۲۰2) 


اختلف الأصوليون في هذه المسآلة الىثلشة مذاهب : 

الول «مفمي الشافتي واحند رمخ قالوا : ينزل هذا القول منزلة العمسوم 
في الحكمم ٠‏ 

الثاني : مذهب الحنفية والرازى وامام الحرمين من الشافعية أ قالوا : بعدم انلزال 
هذا القول منزلة العموم لاحتمال أنيكون النبي صلى الله عليه وسلم سرف 
خصوص الحال فنزل جوابه على ماعرف ل 

الثالث : مذهب ابن دقيق العيد ٠‏ قال : ينزل منزلة العموم اذا توفر فيه شرطان هما :+ 

آ۔ آن لا تترجہح بعض الاحتمالات على بعض في الحكم . 

أن يختلف الحكم باختلاف هذه الاحتمالات . 

8 الآثر الفقهسي : 
لما کان ابن دقيق العيد رحمه الله يشترط شروطا للعمل بہهذه القاعدة .كسان 
لهذه السمألة أكثر من أثر فقہي ٠‏ وسأبداً بذكر الأئر الفقهي لہذه القاعدة في 
حال توفر الشرطين فيا ثم أعقبه بذكر الآثر الفقهي في حال تخلف أحد هذينن 
الشرطين ٠‏ 

الأول : عند شرحه لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ان أمي ماتت وعليہا صوم شر أفأقښيه 
عنا فقال لو كان على أمك دين أكنث قاضيه عنها قال :نعم ٠‏ قال فدين الله 


أحق أن يقضى 0 


» المسودة‎ 1۸١1 ء تنقيح الفصول ء‎ 2۲1/١ » ء جمع الجوامع‎ ٠١١/۲ » آنظر : نهاية السول‎ )١( 
۰4۸ 

(۲) أنظر : تيسير التحرير ۲1١ /۱١‏ فواتح الرحموت » ۲۸۹/١‏ ء المحصول »ء جا /ق۲/١١1ء‏ 
.البرهان /١ ١‏ 271٠ء‏ : 

(۲) أنظر : صمحيح البخارى » كتاب الأيمان والنذور »باب من مات وعليهنذر » ۱۷۷/۸. 
وصحیح مسلم » کتاب الصوم »باب قضاء الصيام عن الميت » ؟/ .٠٥١‏ 


(<o) 


نقل ابن دقيق العيند رحمه الله خلاف العلماء في جواز النياية في الصوم وذكر 
فيه مذهبین : 
آت. هب الما ا نى خيس نزار بتي ال٠‏ 
ب- مذهب الامام الشاقعي أء قال بجواز النيابة في الصوم مطلقا »ولم يقيده بالنذر. 
ولقد رجح ابن دقيق العيد مذهب الشافعي وذكر وجهين فن أوجه الدلالة مسسن 


(9) أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحكم: وهو جواز النيابة في الموم_ 
من غير أن يقيده بالنذر ولم يستفصل الدبي صلى الله ا بعد أن سألسه 
السائل لأن الواقعسة يحتمل أنيكون جواز الصوم فيا عن نذر ويحتمل أنيكسون 
من غيره من تطوع أو فرض فينزل قوله منزلة العموم في المقال أو ما يعبر عنسه 
الأصوليون بقولهم : ترك الاستفصال عن قضايا الاحوال معقيام الاحثمال منزل منزلة 

العموم في المقسال . 
وقد توفر الشرطان اللذان ذكرهما ابن دقيق العيسد وهما : 

الأول : أن له تترجح بعض الاحتمالات على بعض ٠‏ فسؤال السائل في هذا الحديث يحتم-سل 
أن يكون عن نذر أو عن فرض أو غير ذلك » ولا مرجع لاحتمال على آخر . 

الثاني أن يختلف الحكم باختلاف هذه الاحتمالات » فالحكم بجواز النيابة في الموم يختلف 


(1) آتظر : کشاف القناع ۰ ۲/ ۴۲۲ . 
8 اتظر ٠‏ تاية المختام > 4۹١/١‏ : 
(۴) آنظر : فتح الباری ۰1۹٤/٤ ١‏ 


{) 


(۲۰7) 


يقول أبن دقيق العيد عن الوجه الثاني من أوجه الدلالة ( أن النبي صلى اللسحه 
على الدين وهذه العلىة لا تختص بالنذر أعني كونه حقا واجبا والحكم يسم 


بعموم علته )۰ )0 


الثاني : وفي هذا المثال تخلف شرط من الشرطين السابقين » والمثال هو حديث :(( سبيعة 


ا شا كانت تحت سعد بن خولة 0 وهو من بني عامړ بنلڙی وکان مسن 
شد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملهما 
بعد وفاته فلما تعلت من نفاسما تجملت للخطاب فدخل عليها أبو الستابسل 
LETE‏ رجل من بني عبد الدار فقال لها مالي أراك متجملة لعلك تريديلن 
النكاج والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر ٠قالت‏ سبيعسة 
فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم فسألته عن ذلك فآفتانني بآني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج 


ان دا لي 4( )0( 


(0) 
(۲) 


باب الصوم في السفر ء الحديث الثامن ٠٠١ /٠»‏ . 

فامتحنہا النبي صلى الله عليه وسلم ورد علنی زوجہا صر مثلہا 2 

آنظر : الاصابة › /٤‏ ۲۲۲ء الاستیعاب » /٩‏ ۲۲۹. 

سعد بن خولة من بني عامر ابن لی وقيل هو من عجم الفرس »شد بدرا ء» مات رحمه 
الله في حجة الوداع بمكةء 

أنظر : الاصابة » ۲/ 0۲١‏ الاستيعاب » ۲/ ١؟.‏ 

أبو السنابل بن بعكك بن الحارث القرشي » أسلم عام الفتح ء وأقام في مكة حتى توفي بہا. 
أنظر : الاصابة ء ٩0/١‏ ء الاستيعاب ٩1/٤١‏ ؛ 

أنظر : صحيح البخارى » كتاب التكاح » باب وأولات الاحمال أجلن .۷١ /٠ ٠٠١‏ 

وصحيح مسلم کتاب الطلاق ۽ بات انقضاء عدة المتوفي /t ٠٠٠١‏ ١ء‏ 


(۲۰¥( 


وقد استدل ابن دقيق العيد بهذا الحديث على أن الحامل تنقضي عدتها بوضسع 

الحمل آى وقت كان . 

ولماكان النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بحل النكاح بوضع الحمل ولم يستفمسل 

ان كانٍمضغىة أو علقة استبان فيه الخلق أم لا ؟ استدل البعصض 'أبالقادة 

السابقة وهي (ترك الاستغصال في قضايا الا حوال ينزل منزلة العموم في المقال) 
فيعم هذا الحكم كل وضع على أى وجه كان مضفة أم علقة مخلقة أم غير مخلقة. 
وقد ضعف ابن دقيق اليد هذا الاستدلال لأن هذه القامدة فقدت شرطا وهيو 
أن لا تترجح بعض الاحتمالات على بعض وقد ترجح في هذا المثال أن الحمل تام 
لأنه هو الغالب لذلك لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ابن دقيسق 
العيند بعد أن ساق ماتقدم (وانما تقوى تلك القاعدة حيث لا يترجح بعض الاحتمالات 


على بخ ريخف الحم باشلا ق 0 0 


(۱) یقصد الامام النووی ۰ آنظر شرحه لصحیح مسلم ۱١۹/۱۰۰‏ . 
(۳) باب العدة ء الحديث الا ولء؟/ ٦١‏ . 


الأول: 


(۲۰۸) 


يعبر الأصوليون أحيانا عن هذه القاعدة بقولهم (هل العبرة بعموم اللف._ظ 

أم بخصوص السبب ) ومثلوا لہا بقول النبي صلىالله عليه ولم حين مر على 

شاة ميتة لميجونة :0 ليما ايهاب دبغ فقد طهر ) ١‏ فنا لفظعاام 

ورد على سبب خاص وهي الشاة الميتة لميمونة » فهل يعمل بعموم اللفظ ؟ فيكون 
الحكم عاما في كل شاة ميتة أميكون المعتبر هو خصوص السبب فيكون الحكسسسم 
خاما' بشاة ميمونة دون فيرهسسا ٠‏ 

اختلف الأصوليون في هذه المسألة الىثلاشة مذاهب : 

مفب أكثر االحتفية والشافعي والج ور ورواية عن الام مالك وأكةر أسخابخ 
ورواية عن الامام أحمد (r)‏ قالوا : العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب » واختساره 


ابن دقيق العب د (r) ٠‏ 


الثاني : مذهب الامام مالك وأحمد وأكثر أصحابه )€( أن العبرة بخصوص السبب فلايعسم 


الحكم في غيره بل يختص بالسبب وحخدهء 


(&) 


رواه ابن عباس » آنظر : صحيح البخارى » كتاب البيع» باب جود الميتة قبل أن تدب ۽ 
۳ »> وصحيح مسلم » كتاب الحيض » باب طہارة جلود الميتة ء ۱/ .٠۹١‏ 

أنظر : فواتح الرحموت ۲٠١/١ ١‏ الأ حكام » ۸0/١‏ المستصفى » 1٠/١‏ , تنقيح الفصول › 
1 :شرح الکوکب المنیر » ۳/ ۱۷۷ . 

سبق نقل رأی ابن «قيق المعيد في هذه المسألة عند بيانه للفرق بين هذه القاعدة وقاعدة 

دلالة السياق ٠٠١‏ آنظر فصل المجسل من هذه الرسالة ٠‏ ص £ 

انظر 5 المراجم الشابقةة ." 


(۲۰4) 


. 


هذه المسألة من المسائل التي اشتد فيا ازا بين المتأخرين من الأصولييسسسن 
وخاصة بين ابن دقيق العيد والقرافي » وضربوا لہا مثلا بقولىه تعالى #فاقتلوا 

المشركين 4 () فلفظ المشركين عام يشمل كل مشرك »فمن قال أن العموم في 
الاشخاص يستلزم العموم في الأحوال والأزمنة والبقاع يقول : معنى الآ ية اقتلوا 

کل مشرك على أى حال وفي أى زمان ومكان . 

أما من رد هذه القاعدة فيقول : ان صيغ العموم ان كانت عامة في الاشخاص فهسي 
مطلقة في الأ زمنة والبقاع والاً حوال فيكون معنى الآية اقتلوا كل مشرك في زمسسان 
ما وفي مكان ما وفي حال ما »فلايعم كل زمان ولا مكان ولاحال . 


وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة الى مذهبيسن : 


الأول مذهب اکر العلماء منم الرازى والسبكي ونسب الى الامام أحمد رحمه اللسسسه )۲( 


وهو اختيار ابن دقيق العيد » قالوا : أن العموم في الاشخاص يستلزم العموم في 
الآأحوال والاأزمنة والبقاع . 
(f)‏ 


الثاني : وتزعم هذا المذهب الامام القرافي رحمه الله ووافقه اأمخبائی واب فشان ل 


(۱) 
(¥) 
(۴) 


(£) 


التوبة آية / ه 

أنظر : نهاية السول ٩۴ /۲ ١‏ جمع الجوامع ء 5٠۸/١‏ شرح الكوكب المنير » .٠1١/١‏ 
محمد بن محمود بن محمد بن عبّاد شمس الدين الأ صبهاني ء أبو عبد الله » كان اماما في 
المنطق والكلام والاً صول والجدل ولي القضاء بقوص في مصر » من مصنفاته :" شسرح 
المحصول " و "القواعد " توفي رحمه الله سنة 1۸۸ ه بالقاهرة . 

أنظر : طبقات الشافعية » 5/ >٠1‏ » شذرات الذهب /٠١‏ 1.> . 

أحمد بن الحسن بن عبد الله بن الشيخ أبي عمر قاضي القضاة » أبو العباس » كان متقنا 
عالما بالحديث وعلله والنحو والفقه والاً صول والمنطق . تتلمذ علىيد ابن تيميسة 
وقراً عليه مصنفات في علوم شتي منہا :" المحصول "للرازی ء له مصنفات منہا : 
" الفاق " في الفقه ء وكتاب في " أصول الفقه "لم يكمله » توفي رحمه الله سنة ١۷۷ل‏ ء 
آنظر : ذيل طبقات الحنابلة » >0۳/١‏ ء الاعلام » ۱١١/١‏ . 


(1۰) 


والاسنوى 0 قالو! : النعموم قي الاشخاص مطللق في الأزمنة والبقاع والآحوالء 
ولماكان طرفا النزاع في هذه المسألة هما ابن دقيق الي 9) والقراقي رحمهما 


الله رأیت أن انقل رای القرافي ولا ْ تم أعقبه برف ابن دقيق العبدى . 
× رآی القرافسي : 


کر الامام القرافي رحمه الله ( صيغ العموم وان كانت عامة في الأ شخاص فهي 
مطلقة في الأ زمنة والبقاع وال حوال والمتعلقات »فهذه الأريعة لا عموم فيمساا 
من جہة ثبوت العموم من غيرها حتى يوجد لفظ يقتضي العموم فيها نحصو 
لا صومن الا يام ء ولأصلين في جميع البقاع » ولاعصيت الله في جميع الأحوال 
ا جميع المعلومات » فاذا قال الله تعالى * فاقتلوا المشركين #ء 
فہذا عام قفي جميع آفراد المشركين مطلق في الا زمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات 
فيقتضي النص قتل كل مشرك في زمان ما » وفي مكان ما » وفي حال ما » وقسد 
اشرك بشي» ما » ولإيدل اللفظ على خصوض يوم السبت ولا مدينة معيئة من مدائن 
المشركين » ولا أن ذلك المشرك طويل أو قصير » ولا آن شركة وقع بالصنم أو بالكوكب 
بل اللفظ مطلق في هذه الا ربعة ). )م( 

وهذه المقدمة التي ساقا الامام القرافي رحمة الله تقوم على مقدمة أخرى وهي 
أن المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة » فعثلا من قتل المشركين في بلدا 


ولم يقتلہسم في‌بلد | خر عد المخاطبممتثلا بفعل صورة واحدة وكذلك من قتل 


(1) أنظر : تنقيح الفصول ٠٠١ ١‏ > والمراجع السابقة . 

() وخلافہما مشہور »ءاف أن رأى ابن دقيق العيد ورده صار عمدة للمتأخرين من الأصوليين 
أنظر :نهاية السول ء وشرح الكوكب المنير ٠‏ 

(۴) تنقيح الفصول ٠٠٠‏ 


(۲۱1) 


المشركين يوم السيت دون بقية الأيام عد المخاطب ممتكلا بفعل صورة واحسدة 
وكذلك من قتل المشركين الطوال دون القصار عد ممتثلا بفعل صورة واحدة ٠‏ 
والامام القرافي بمحافظته على مقتضى الاطلاق أخل بصيغة العموم كما سيتبين من 
رد ابن دقيق العيسد ٠‏ 


: ودليلسه‎ PER E رد‎ 


٠‏ آبطل ابن دقيق العيد دعوى الامام القرافي عند شرحه لحديث أبي أيوب الانصارى 
رضي الله أنه قال : قال رسول الله EE‏ عليه وسلم  :‏ افا آتيتم الخلاء 
فلا تستقبلوا القبلة بغاشط ولابول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ٠‏ قال 
آبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنهسا 
ونستغفر الله عز وجلل ) ٠‏ 

يقول ا العيد ( أولعبعض آهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا أنصيغفة 
العموم اذا وردت على الذوات مثلا أو علبي الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة فسسسسي 
الزمان والمكان والأحوال والمتصعلقات ثميقولون المطلق يكفي في ا ت 
صورة واحدة فلايكون حجة فيما عداها وأكثروا من هذا السڙال فيما لايحصى مسن 
ألفاظ الكتاب والسنة وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال وهذا عندتا باطل بل الواجب 
أن ما دل على العموم في الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولا 
اللفظ ولا تخرج عنما ذات الا بدليل يخصه فمن أخرج شيتا من تلك الذوات فق د 
خالف مقتضى العموم )ء 

والعموم الذى خالف مقتضاه الامام القرافي ء حين خص قتل المشركين الموجوديسن 
في هذه البلدة دون تلك ء وحين خص قتل المشركين القصار دون الطوال » وحين خص 


قتل المشركين قي يوم السبت دونبقية الايام مع أن لفظ المشركين في قوله تعالسى 


(1۲) 


# فاقتلوا المشركين# عام يشمل جميع هؤلاء . 

ثم يضيف ابن دقيق العيد قوله ( نعم المطلقيكفي في العمل به مرة واحدة 
كما قالوه ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من حيث الاطلاق وانما تانا 
به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات » فان كان 
المطللىق لايقتضي العمل به مرة واحدة مخالفة لمقتضى صيغة العموم اكتفينا 
في العمل به بمرة واحدة وان كان العمل به مرة واحدة مما يخالف مقتضى صيغة 
| لموم قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغته لا من حيث أن المطلق يعم ). 
وابن دقېق العيد سلم بأن المطلق يكفي في العمل به بصورة واحدة ولكن ليحافظ 
على مقثضى صيغة العموم أدخل جميع الافراد في جميع الأزمنة والاً مكنة والأحوال 
في هذا العموم ء» لامن باب أن المطلق يعم ء بل من‌باب أن النعموم في هذه 
الذوات يستلزم ويستدعي العموم في الأزمنة والاً مكنة وال حوال وكأنه يشير السى 
أن دلالة العموم على الا زمنة والاً مكنة والاً حوال دلالة التزام لا مطابقة . 

ثم يضرب ابن دقيق العيد مغلا لما سبق فيقول : ( مثال ذلك اذا قال من دخل‌داری 
فاعطه درهما فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها داخلة فاق . 
قال قائل هو مطلق في الا زمان فاعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول النہار 
مثلا ولا أعمل به في غير ذلك الوقت لأنه مطلق في الزمان وقد عملك به مسرة 
فلا يلزم أن أعمل به مرة أخرى لعدم عموم المطلق قلنا له لمادلت الصيغة على 
العموم في كلذات دخلت الدار » ومن جملتها الذوات الداخلة في خر النهمار 
فاذا خرجت الذوات فقد أخرجت مادلت الصيغة: على دخوله وهي كل ذات وهذا 


(Y1) 


في الاماكن وهو مطلق فيا ء وعلى ماقال هؤلاء المتأخرون لايلزم منه العمسوم 
وعلى ما قلنا يعم لأنه اذا أخرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم سي 
1 

النهي عن الاستقبال والاسقدبار ). 0 
ويقصد ابن دقيق العيد باستعمال أبي أيوب لعموم النهي في الأماكن » حين قسدم 
الشام فكانوا ينحرفون عن القبلة » وعلى مذهب الامام القرافي لايلزم مته 


٠ والشرع‎ 


)1( باب الأستطابة ء الحديث الثاني» /١‏ ٥ه‏ . 


(1) 


*# الميحث الثامن في : اطلاق اللفظ الواحد على أكثر من معتنسى : 
هذه المسألة لہا صورتسان : 

الأولى : أنيكون اللفظ له معنيان أو أكثر وهو المشترك ومثاله القرء اذا يطلق على 
الطهر والحيض ممسا. 

الثانية : أنيكون اللفظ له حقيقة ومجاز ومثاله النكاح فهو حقيقة في العقد ومجاز 
في الوطء على الصحيح ٠‏ 
ولقد اختلف الأصوليون في جواز ارادة المتكلم كلا المعنيين ا واحد السسى 
ثلائة مذاهب : 

الأول : مذهب الشافعي وجمہور الحنابلة واختاره ابن الحاجب وابن السبكي والبيضاوى 
ونسبه القرافي للامام مارك () 5 ا 

الثاني : مذهب جمور الحدفية والامام الرازى والىغزالي وامام الحرمين من الشافبية 


وبي هاشم وأبي عبد الله البصرى والقاضي أبي E‏ الخف ا 


ء۱۱1/١‎ » أنظر : الأحكام ۰ ۸۷ شرح الکوکب المنیر ۲۰/ 1۸۹ » مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
ء۲٠۱١‎ /١ » جمع الجوامع ۰ ۱/ ۲۹۲ » نہاية اليسول‎ 

(۲) محمد بن الحسين بن محمد بن أحمد الغراء »أبو يعلى » كان اماما في الا صول والفروع 
عالما بالقرا ن وعلومه والحديث والفتاوى والجدل » ومصنفاته كثيرة منها :" أحكام 
القراً ن " و "ايضاح البيان " و " المعتمد " و " العدة " في أصولالفقه » و" الاحكسام 
السلطانية " و" كتاب الطب " وغيرها كثير » توفي رحمه الله سنة ٤0۸‏ ه . 
أنظر : طبقات الحشابلة » ۲/ ۱۹۳ » الأعلام 1۰/ ۹٩‏ . 

() محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني » أبو الخطاب » برع في الفقه والآصول 
والفرائض حتى صار امام وقته وفريد عصره » وكانت له يد حسنة في الأدب ويقول الشعر 
من مصنفاته " الہداية "في الفقه ء وؤ" التهذيب " في الفرائض » و " التمهيد" 
في أصول الفقه » ويغرها ٠‏ توفي رحمه الله سنة ٥٠١‏ ه٠‏ 
آنظر : ذیل طبقات الحنابلة » ۱/ ١۱۱۱ء‏ الاعلام ۵۰/ ۲۹۱ . 


(۲1٥( 


الايا فاو يخم ان ا 
الثالث : مذهب E E‏ واختاره ابن دقيق العيد قالوا : بحملنه على‌القدر 
المشترك فرارا من الاشتراك والمجز . () 
XK‏ الآ شر الفق هي : 
من المعلوم أن الاشنراك ا خلاف الأصل » لذلك استخدم ابن دقيق العيسد 
رحمه الله هذه القاعدة لدقى الاشتراك والمجاز عن بعض ألفاظ الحديث ومنها : 
آولاة حديث زيد بن أرقم قال : کنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه 
في الصلاة حتى نزلت # وقوموا لله قانتين # فأمرنا بالسكوت ونہينا سن 
الكلام ب )٥(‏ 
وقد نقل ابن دقيق العيد معاني للقنوت ء اذ بستعمل في معنى الطاعة وفي معنى 
ا ا و و اھ ایی کک مف وو 


هذه المعانسي ۰ 


» نہاية السول‎ ء۲٠۵/١‎ ١ أنظر : أصول السرخسي» ۱/ ۱۲۲ » 11۲ء تيسير التحرير‎ )١( 
۰۱۸۹/۳ » المستصفی ۲۰/ ۰۲۷ البرهان ۰ ۱/ ۴۲۴۳ء شرح الكوكب المنير‎ » ۶ ۱ 

(۳) آنظر : شرح الکوکب المنیر ۰ ۲/ ۱۹٩1‏ »جمع الجوامع ۰ ۱/ ۲۹۹ . 

(۲). مثاله قوله تعالى : (وافعلوا الخير ) والأمر حقيقة في الوجوب مجاز في التسدب 
والخير المأمور به في الآية منه ماهو واجنب ومنه ماهو مستحب ولدفع الاشتراك 
بين الحقيقة والمجاز يحمل على القدر المشترك وهو مطلق الطلب . 

)٤(‏ زيد بن أرقم بن زيد الاتصارى الخزرجي ء یکنی آبا عمر وقيل أبو عامر » استصخسره 
النبي صلى الله :عليه وسلم يوم أحد وأول مشاهده الخندق غزا مع النبيصلىاللسه 
عليه وسلم تسع عشرة غزوة » سكن الكوفة » وتوفي بها رحمه الله سنة 14 ه٠‏ 
أنظر : الاصابة ٠1١ /١ ١‏ ء الاستعياب /١ ١‏ 01ن . 

(#ا ٠‏ أنظى : صخيح البخارع > كتاب الجمعة ءباب ما ينهى من الكلام في الصلاة » ۷۸/۲. 
وصحيح مسلم » كتاب الصلاة »باب تحريم الكلام في الصلاةء ۲/ ۷١‏ . 


(17) 


ولدفع الاشتراك عن هذا اللفظ حمله ابن دقيق العيد - نقلا عن القاضي عياض - 
على القدر المشترك وهو (الدوام على الشيء ) وعلى هذا فمديم الطاعة قانست 
والداعي قانت ٠‏ والقائم في الصلاة كذلك قانت » والساكت فيا قانت ء 
وبعد أن‌ ساق ابن دقيق العيد ماتقدم قال : ( وهذه طريقة المتأخرين من هسل 
العصر وما قاربه يقصدون بها دفع الاشتراك والمجاز عن موضوع اللفظ ولا باس بها 
انلم يقم دنليل على أن اللفظ حقيقة في معنى معين أو معاني ويستعمل حيث 
تقوم دليل عى ذز ٠:6‏ 

ثانيا: حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ( أمرنا رسول الله صلىالله عليه 
وسلم بسبع ونہانا عن سبع : آمرنا بعيادة المريض » واتباع الجنازة » وتشمي ت 
العاطس وابرار القسم أو المقسم > ونصر المظلوم » واجابة الداعي » وافشاء السلام 
ونهانا عن : خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعسن 
القسى وعن لببس الحرير والاستبرق والديبساج .0 
الأمر الذى تصدر الحديث في قوله (أمرنا )هو حقيقة في الوجوب مجاز في 
الندب كما هو اختيار ابندقيق العيد والجمہور غير آن المأمور به بعضه واجسب 
کنصر المظلوم وبعضه من فروض الكفاية عند منيقول به كاتباع الجنازة ورد السلام ء 
والبعض الآخر مندوب كعيادة المريض وابرار القنسم » فيكون اللفظ الواح_د 
قد استعمل في حقيقته ومجازه فأزال ابن دقيق العيد هذا الاشكال وأبان عن مذهبه 
فقال :( ويمكن أن يتحيل في هذا على مذهب منيمنع استعمال اللفظ الواحد في 


الحقيقة والمجاز وهو أن يختار مذهب منيرى أن الصيغة موضوعة للق در 


. ه٣‎ /۲ باب جامع ء الحديث الثاني ء‎ )١( 
۲٠١/۷» أنظر : صحيح البخارى » كتاب اللباس »باب خواتيم الذهب‎ )۲( 
1o وصحبح مسلم کثاب اللہاس والزينة ء باب تحریيم اسنشعمال اناء الذشب والفضة‎ 


{(TIY¥) 


المشترك بين الوجوب والندب ء وهو مطلق الطلب فلا يكون دالا على أحسد 
الخاصين الذى هو الوجوب أو الندب فتكون اللفظة استعملىت في معنضى 


ET 


)1( تاب الليباس ٤‏ الحديث ألرابع %1 . 


. )۲4( 


المبحث التاسع في : عموم المفقتضسى : 


المقتضي - بصيغة الفاعل -مالا يستقيم كلاما الا بتقدير » وهذا التقدير يسمسى 
ال کي به ا اتر ا 
وقد ترد ألفاظ من الشارع لا تستقيم الا ب وهي نوعان : 
آلفاظ ليس للشرع عرف فيا مثلقوله صلى الله عليه وسلم : [ان الله رفع 
آمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه ) اء وقور سه 
انما الإعمال بالنيات )) )۳( فلفظ الخطاً والنسياان في الحديث الأول ¢ 
ولفظ الاعمال في الحديث الثاني ليس للشرع عرف فيا وهذا الخطاب يحتاج السى 
اضمار حتى يستقيم الكلام والا أفضى الىكذب النبي صلى الله عليه وسلم » لآنالخطاً 
والنسيان متحقق وواقع في الأمة » وكذلك الأ عمال قد توجد وتقع من غير نية ٠‏ 
ألفاظ للشرع عرف فيہا مثل قوله صلى الله عليه وسلم :( لاصلاةلمنلميقراً 
بأم الكتاب ) فالملاة ونحوها كالصيام والزكاة ألفاظ شرعية » ولابد من امسار 
لفظ في هذا الخطاب لمن يقول بجواز الاضمار في هذا النوع -ليستقيم الكلام . 
ولقد اختلف الأصوليون في كلا النوعين آما الأول وهو اذا لم يكلنللهرع عرف فيا 
وكان ثشصة تقديرات متعددة لميوجد دليل على تعيينمسا نحو ونه سلى الله عليه 
وسلم :( ان الله رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما. استكرهوا عليه )) فىذا الخطاب لد 
تقديرات عدة أخروية ء كالجساب والعقاب ودنيوية كالعقنوبة والضمان فهليقدر مايعسم 
هذه التقديرات فيدخل العموم المقتضى » أم يقدر تقدير خاص لنفي العموم عن 


المقتضى اختلف الأصوليين في هذه المسألة الى مذهبين : 


أنظر : مختصر اين الحاجپ ٠٠١/۲١‏ . 

أنظر ¡ سنن ابن ماجه ء كتاب الطلاق » باب من طلق في نفسه ولم يتكلم » 10۸/1» مجمع 

الزوائد » كتاب الحدود ء باب في الناسي والمكره » ۲٠١/1‏ والحديث محيح ٠‏ أنظر 
صحيح الجامع الصغير » ؟/ ٠١۲‏ : 

أنظر : صحيح البخارى » باب كيف كان بدء الوحي » ۲/١‏ ء وصحيح مسلم ء كتاب الأمارة » باب 
قوله من " انما الاعمال بالنیات "۰ ۰۹۸/1 


(1۹) 


الأول مهب جور المالكية والحتابة ١‏ قالوا: بعموم المقتضى وقدروا الحكم فصار 
تقدير الكلام ( ان الله رفع عن امتي حكم الخطاً ء٠٠‏ ) . 
والحكم يشمل الدنيوى والأخروى واختار هذا المذهب ابن دقيق العيد . 

الاي تهت جير الاقية والشافعرة قالوا تفي العموم عن المقنلضى وقدروا تقديرا 


خاصا وهو الاثم فصار تقدير الكلام ( ان الله رفع عن أمتي اثم الخطاً ٠٠٠‏ ). 
* رآی اين دقيق اليد : 


يقول ا الحيد (قولىه صلي الله عليه وسلم "انما الأعمال بالتيات " لأإبسد 
فيه من حذف مضاف واختلف الفقہاء في تقديره فالذين اشترطوا النية قدروه صسحة 
الاتمال بالنيات » أو ما يقاربه والذين لسم يشترطوها قدروه كمال الاعمال بالنيسات 
أو ما يقاربه > وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال فالحمسل 
عليہا أولى لأن ماكان ألزم للشيء كان أقرب الى خطورة بالبال عند اطلاق اللفظ 
فكان الحمل عليه آولی وكذلك قد يقدرونه انما اعتبار الأعمال بالنيات : وقد قرب 
ذلك بعضهم بنظاكر من المثل كقولهم انما الملك بالرجال أى قرامة ووجوده » وانمًا 
الرجال بالمال » وائما المال بالرعية وانما الرعية بالعدل كلذلك يراد به أنقوام 
هذه الآشياء بهذه الا مسور )ء )( 

وتقدير الصحة من عموم المقتضى لأن الصحة اذا انتفت رفعت جميع الأحكام 
مما يجعلا كالعدم » على عكس من قدر الكمال فهو تقدير خاص ونفيه لايلسزم 


)١(‏ آنظر : احكام الفصول ء ۲۸۹ ء تنقيح الفصول » ۲۷١‏ .المسودة ء ٩‏ » شرح الكوكب المنير 
۳/ 1¥ . ۰ 

(۲) أتظر : تسیر التحریر » ۱/ ۲۹۲ ١‏ فواتح الرحموت ۲۹١ /١ ١‏ ء المستصفى» 11/١‏ » مختصر 
ابن‌الحاجب ١(١ /۲ ١‏ . 

(۴) كتاب الطهارة ء الحديث الأول ٠١/٠٠١‏ . 


الأول : مذهب جمہور المتكلمين 


الثاني : مذهب جمہور. الحنفية وبعض الشافعية 


(۲) 
(۳) 


أما النوع الثاني وهو ما اذا كان للشرع عرف فيا كالصلاة والصيام ونحوهسا 
فقد اختلاف اانىن في اللجوء الى الاضمار في مثل هذه الألفاظ الى مذهبين : 
قرا اة ا الجر ا لير الي 
ورد على الفعل الشرعي فيكون لفظه منزلا على نفي الحقيقة الشرعية »وهمذا 
المذهب هو اختيار ابن دقيق العيد ء 


)۳( قالوا لافرق بين الألفاظ اللغوية 
أو الشرعية ولايد من الاضمار والتقدير ليستقيم الكلام ٠‏ 


رآی ابن دقیق اليد : 


- يقول ابن دقيق العيد عند شرحه لحديث ابي سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قال : [ لاصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولاصلاة بعد الع ر 
يه القع ارف ال اا لت م ا ي آقاة افرع 
فالأولى حملا على نفي الفعل الشرعي لا على نفي الفعل الوجودى فيكون قزله 
لاصلاة بعد الصبح نفيا للصلاة الشرعية لا الحسية ٠‏ وانما قلنا ذلك لآن الظاهسسر 
أن الشارع يطلق آلفاظه على عرفه وهو الشرعي وأيضا فانا اذا حملتاه على الفعصل 
الحسي وهو غير منتف احتجنا الى اضمار التصحيح اللفظ وهو المسمى بدلالة الاقتضاء 
وينشا النظ في أن اللفظ يكون عاما أو مجملا أو ظاهرا! في بعض المحامل أما افا 


حملناه على نفي الحقيقة الشرعية لم نحتج الى اضمار فكان أولسى 0 


آنظر : الا حکام » ۱۷۲/۲ ء مختصر ابن الحاجب ۲۰/ ٠١١‏ ء شرح الكوكب المنیر 2۲۹/٣‏ 


آنظر : تیسیر النحریر ۱۰/ ١1۹‏ ء نہاية السول ۲۰/ ۱١۲٠ء‏ 


أنظر : صحيح البخارى ء كتاب الصلة » باب لا يتحرى الصلاة قبل غروپ, الشمس ۰ ۱٥۲/۱‏ ء 
وصحيح مسلم ¢ کتاب الصلاة ء باب الاوقات التي نسى عن المصلاة فیہا ْ 7/۲ 1¥ 
کتاب العلاة ,۽ الحديث التاسع PAT‏ 


کے 


اذا علق الشارم حكما على علة تحو حرمت الحم للا سكار قهل 
الحكم في كل مسكر ءبمعنى هل يحكم بآنه كلما وجدت العلسة. 


الا ”ول ٠‏ مذهب جمهور الا صوليين فن الفية وانستكانين )لو 
يعموم الحكم لعموم العلة » وهو اختيار ابن ذقيق العبد ٠.‏ 


الكالث : مذهب الغزالي قال بعذم التعميم اذا آمكن اختصاص العلة 


استندل ابن دقيق العيد . بهذه القاعدة. عتد شرحه لحديثك عافشة. 


: : )€( 
رضي الله عنها أن الثبي صلى الله عليه وسلم [ طس في خميبصة. 


لها أعلام قتظر في آعلا مها تظرة قلما اتصرف قال اذهبوا بخميصتي 


هذه. الى آبي جهم (٥)‏ وآتواباتبجانية ل1) آبي جهم قاته ا 


اتظر” تيسير التحربر ٥۹/۱۰‏ مختصر ابن الحاجب c11/‏ الا حكام 


آبو جهم بن حذيفة القرشي قيل اسمه عامز وقيل عبير »كان مسن 
المعمرين »وکان شد بېد .العارضة شرا اللنساء ءمات آول خلافة ابن الزبين : 


بعم 
يوجد . المعلول »ءوكلما انتفت بنتقيې ۰ 
اختلف الا صوليون في هذه المسالة الى ثلاثة مذاهب , 
¥ 
* 
* 
ات لواف ۲ 
* الا شر الفقهسسي , 
ا ی ی 
)1( 
14/۲ »شرح الكوكب المتير i: * oY Ye‏ 
(Y)‏ ات SE‏ 1۹ 
)£( الخميصة ,۰ كساء ا آعلام »ذكره ابن دقيق العيد ٠.‏ 
(e)‏ 
انظر  ٠‏ الاصابة ۳/٤‏ » الاستيعاب o /te‏ 
)1( الاتبجاتية ء كساء غليظ »ذکره ابن دقيق العبد . 
)۷( 


اتظر : صحيح البخارى »كتاب العلاة »باب اذا صلى في ثوب له أعلام › 
1٤ /‏ › وصحيیح ملم ءكتاب الطلاة »ياب كراهة الصلاة قې ىسوب 
گه. آعلام /۲١‏ ¥4 + ' 


فالحديث فيه دليل علىطلب الخشوع في الصلاة والاقبال عليہا وو 


الدلالة أن النبي صلى الله عليه ا أخرج الخميصة واستبدل بہا غير ها 
مما لايشغل بعد أن نظر اليا نظرة والعلة هي اشغالىه عن صلاته ٠‏ 

يقول ابن دقيق العيد بعد أن ساق ماتقدم :( وقد استنبط الفقهاء هذا كراهة 
كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش والصنائع المستطرفة فان الحكم يعم 


. ۹1 /۲ » باب الذكر عقيب الصلاة ء الحديث الرابع‎ )١( 


المبحث الحادى عشر في : هللدلالة المفهوم عموم؟ : 


ومثال هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم : ( في سائمة اللغنم زكاة 0 
ولقد اختلف الأصوليون - القاظون بالمفہوم - في ثبوت حكم المفهوم في جميع 


ما سوى المنطوق من الصور الى مذهبين : 


الأول : مذهب جمهور المتكلمين ( قالوا: أن المفهوم له عموم فحكم المفہوم يثبت 


في جميع ما سوى المنطوق ‏ 


الثاني : مذهب بعض الاصوليين (r)‏ منم الغزالي وابن تيجية وابن عقيل ©) واختاره 


ابن دقيق العيد قالوا بنفي‌العموم عن المقهموم . 


3# رآی المحققين من الا صوليين : 

ذهب المحققون من الا صوليين کابن الحاحجب والآمدى وابن السبكي والكمال بسن 
() . ا ie‏ ذه المسألة a‏ لا حقة 

الہمام وغيرهم الى أن الخلاف في هذه 1 لة هو خلاف لفظي لا حقيقى»ء 

لآنه اذا حرر محل النزاع لميتحقق خلاف اذ كل الأصوليين متغقون على أن مفہومي 

. ۱١1/۲ أنظر : صحيح البخارى »كتاب الزكاة ء باب زكاة الغنمء‎ )١( 

۰. 71 جمع الجوامع»ء‎ > A /۲ أنظر : مختصر این الحاجب 11 .¢ الأحكامء‎ (Y} 
T1 ۽ شرح الكوکب المنير‎ 1۹1 ٤ تبسبر التحرير » | 1 تنقيح. الفصول‎ 
. 10٤ / المحصول »ج٠ / ق۲‎ 

(۳) آنظر : المستصفى ۷١ /۲ ١‏ » مختصر البعلي ١١١١‏ . 

)٤(‏ علي بن عقيل بن أحمد البغدادى الظفرى - أبو الوفاء ‏ المقرى الفقيه الأمولسي 
الواعظ المتكلم » له تصانيف كثيرة منہا كتاب " الفتون " . 
قال الحافظ الذهبي عنه "لم يصنف في الدنيا أكثر من هذا الكتاب " ويتناول الكتاب 
شتي العلوم ومن مصتغفاته " الفنصول 3 في الفقه . " الواضح في سول الفقے.ء" 
وغيرها ٠‏ توفي رحمه الله سنة ٣ات‏ هھ ء 
أنظر : ذيل طبقات الحنابلة ۱۶١ /١٠١‏ ء 

() أنظر المراجع السابقة . 


الموافقة والمخالفة يثبت يما الحكم في جميع ما سوى المنطوق من المسسور 


اللي حلفم فلك واا عاج في تة هدا وها ري 


الغزالي أن العموم من صفات الألفاظ لا المعاني والمفهوم أخذ من السكوت لا من 


اللفظ ء٠‏ 
رى اين ديق ليت مح كر :ادر الف : 


ظاهر كلام ابن دقيق العيد رحمه الله أنه يري أن الخلاف في هذه المسألة 
هو خلاف حقيقي » اذ أورد استدلال القائلينبهذه القاعدة » ورد عليمسم وذلك عند 
شرحه لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( وقت لأهل المدينة ذا الحليضفة ولأ هل الشام الجحفة ولآهل نجد قرن‌المنازل 
ولأهل اليمن يلملم ٠هن‏ لسن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الج 
والعمرة » ومن كان دون ذلك فمن‌حيث أنشاً حتى أهل مكة من مكة» () 

قہذا الحديسث حدد هذه المواضع للا حرام فلايجوز مجاوزتها لمريد الحج والممرة 
الا محرما لقوله صلى الله عليه وسلم (فمن أراد الحج أو العمرة) تمذكر 
أبن دقيق العيد أن‌البعض - وهو قول عند الشافعي _ )١(‏ استدل من مفهوم هذا النسسص 
آ المسلم يلزمه الاحرام بمجرد دخول مكة حيث أن مفہومه أن من لأيريد الحسسج 
أو العمرة لايلزمه الاحرام ء 

ویری ابندقيق العيد أن هذا الاستدلال يتعلق بأن المفهوم له عموم لأن مفهومسه 


یدضل تحته صنفان : 


. ٠1١ /۲ » أنظر: صحيح البخارى . كتاب الحج »باب مهل أهل مكة للحج والعمرة‎ )١( 


وصحيح مسلم > کتاب الحج » باب مواقیت الحج والعمرة ‏ 2/ة ٠‏ 


)۲( آنظر. ٠‏ شرع النووى على صحيح مسلم » %/ AY‏ 


الول سن هريه احج أو اة وري كول رة 


الثاني : من لايريد الحج أو العمرة ولايريد دخول مكة'. 

) فرد ابن دقيق العيد على ذلك بقوله : ( وفي عموم المفهوم نظر في الأ صول) 
اة موم التي قشر عن فن لر اتك أ العة ب زيه كن 6 ب 
فتعميمه على من لايريد الحج أو العمرة ويريد دخول مكة غير مسلم لاأن المفهسوم 
لاعموم له . 
ثم يكمل ابن دقيق العيد جوابه بتقدير أنيكون للمفهوم عموم :فيقول ( وعلسى 
تقدیر أن‌يكون له فاذا دل دليل على وجوب الاحرام لدخول مكة وكان‌ظاهر 
الدلالة لفظا قدم على هذا المفہوم لأن المقصود بالكلام حكم الاحرام بالنبسة 
الى هذه الاماكن ولم يقصد به بيان حكم الداخل الى مكة ٠‏ والعموم اذا لم يقصد 
فدلالته ليسنست بتلك القوية اذا ظهر من اس المقصود من اللفظ . والسسسذى 
يقتضيه اللفظ . على تسليم العموم وتناوله لمن يريد مكة لغير الحج أو العمرة. 
انه لایجب عليه الاحرام من المواقييت ولايلزم من عدم هذا الوجوب عدم ووب 


اة ل ك 


. ٦ /٣ تاب الحج ء باب المواقيت » الحديث الا ول»ء‎ )١( 


س * 
# المبحث الثالث : في التخصيص على بعض صور العام هليقتضي التخصيص؟ 


1 


وبشتمل هذا الفصل على خمسة مباحث هي : 


المبحث الا ول قي : تخصيص عموم القران يخير الواحد : 
ل ل لک 


اختلف الا صوليون في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد الى مذاهب هي : 


الأول : مذهب جمہور المتكلمين )1( قالوا بالجواز »> واختاره ابن دقيق العيب ي + 


الثاتي : مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني ۴) قال بالوقف ء 


استدل ابن دقيق العيد على مذهبه بحديسث ورد في عمدة الأحكام وهو حديسسث 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لإيجمع 


بين المرآة وعمتبا . ولابين المرأة وخالة ` ¢ 0( 


أنظر : تنقيح الفصول Toh‏ »> مختصر ابن الحاجب ٩۹ a‏ ۰ الأحكام / »10 ¢ 
المستصفى » ۲/ 11€ شرح اللكوکب المنير < e TIY‏ 


أنظر : أصول السرخسي ۱١١ /۱ ١‏ »فواتح الرحموت ۰ ۱/ ۲٤۹‏ . 


*# دليل ابن دقيق العيسد : 
)1( 
() أنظر : المراجع السابقة . 
(r)‏ 
)2( 


أنظر : صحيح البخارى » كتاب النكاح »باب لا تنكح المرأة على عمتا » ۷/ .٠١‏ 


وصحجيیح مسلم ء کتاب النكاحج ۽ باب تحريم الجمعبين المرأة وعمتہا أو خالتها فسي 
النكاح ء ۱۴١ /٤‏ . ۰ 


يقول ابن دقيق العيد ( جمهور الأمة على تحريم هذا الجمع وهو مماأخذ مسن 

۰ )1( 
السنة وان كان اطلاق الكتاب يقتضي الاباحة لقوله تعالى :*وآحل لكم ما وراءذاكمه 
الا أن الأئمة من علماء الأ مصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث وهودليسل ' 


على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواح ). )٩(‏ 


. ۲١ النساء أية/‎ )١( 
‘FY fe الحديث الخامسس‎ ٤ كتاب النكاح‎ (r) 


3# المبحث الثاتي قي : تخصيبص العموم بالقن اس : 


اخثلف !لآ صوليون في جواز تخصيص العموم بالقياس الى أريعة مذاهب : 


٠‏ الأول : مذهب الأئمة الأربعة وجمهور المتكلمين ' قالوا بجواز تخصيص العموم بالقياس 
سواء کان القياس قطعب ا أو ظتي ا ٠‏ 


0( اذ أجازوا ذلك في القياس الجلي REE‏ 


الثاتي : مذهب طائفة من الشافعتية 
في القياس الخقسي . 

الثالث : مذهب جممور الحنفية "أقالوا بجواز ذلك بشرط أن يحص العام بدليل قطعسي 

الرايع : مذهب بعض الأموليين ا ازى والخباعا ن ان ا وان ب 
الجواز ء وهذ! المذهب هو ظاهر كلام ابن دقيق العيد . 

# الأشر الفقمسي : ) 
۳ ابن دقيق العيد مذهبه في هذه المسألة عند شرحه لحديث عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنما أنه قال :( رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت 


النبي صلی الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) 0) 


)١(‏ أنظر : فواتح الرحموت » ۴١۷/١‏ ء شرح تنقيح الفصول » ۲٠۲‏ ءالا حكام » 10۹/١‏ » المسودة 
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(۲) أنظر : المراجع السابقة . 

(۳) آأنظر : تيسير التحرير .٠۲۱/۱١‏ 

(5) أنظر : مختصر ابن الحاجب » 10۴/۲ » المستصفى » ۱١١/۲‏ , المحصول » جا /ق۲/ ۱۹۸. 
ومدرسہم ومفتبہم > له مصنفات كثيرة دنا N‏ الجامع في المذهب وهو من 2۰۰ 
حزء و "شرح الخرقي " في الفقه ء و شرح أصول الدین" و " شرح أصول الفق '' ° توفىي 
رحمه الله راجعا من مكة * بقرب واقصة ستة 2٠١‏ هھ ء 
أنظر : طبقات الحنابلة ۰ ۱۷۱/۲ » شذرات الذهب » ۲/ .11١‏ 

(1) أنظر : صحيح البخارى » كتاب الوضوء » باب التبرز في البيوت » ۹/1> » 
وصحيح مسلم > گتاب الطمارة » باب الاستطابة » ۱ 10ء 


وقد نقل ابن دقيق العيد مذهب منيقول بجواز استقبال القبلة واستدبارها اذا كان 
في البنيان لدلالة هذا الحديسث وهو مخصص لحديث أبي آيوب الانصارى رضي الله 
عه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا أتيتم الخلاء فلا تستقبلوا ال 
بغاشط ولا بول ولاتستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ) ٠‏ 

ولميلق هذا الإستدلال قبولا عند ابن دقيق العيد لأن حدیث ابي ايوب فيه ني 
عن الاستقبال والأستدبار بجملتين مستقلثين دلت احداهما على تحريم الاستقبال 
بقوله (لا تستقبلوا القبلة ) ء ودلت الآخرى على تحريسم الاستدبار بقوله (ولاتستدبروعا) 
وهذا النہي عام في المصحارى والبنيان » وحديث ابن عمر وانكان خص بعمسص' 
وو ألغام ت وهو الاستدبار في البنيان- الا أن بقية صور العام وهي الاستقبال 
في الصحارى والبنيان والاستدبار في الصحارى - تبقى على رنت من غير 
ثم ذكر ابن دقيق العيد آنه قد يقول قائل نقيس الاستقبال في البنيان وان كسان 
سکوتا عنه على الاستدبار الذي أجازه حديث ابن عمر » فيخص عموم النهي بهذا 
القياس ء 

وقد رد ابن دقيق العيد على هذه الدعوى بقوله :(فيقالله أولا هذا تقديم القيساس 
على مقتضى اللفظ العام وفيه مافيه على ما عرف في أصول الفقه أ" ء وثاني ا 
أن شرط القياس مساواة الفرع يالا صل أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكسم 
وا مساواة هنا فان الاستقبال يزيد في القبح على الآ ستدبار على مايش سد 


)1( يقول الصنعاني ( هذه العبارة قد تعورفت بين العلماء في الاشارة الى وجه الضعف). 


آنظر : حاشية الصنعاني .۲١١ /١١‏ 


(t۰) 


المبحخث الثالث قي : التنصيص على بعص صور العام هليقتضي التخصيص 3£ 


وصورة | هذه المسآلة. أن يرد لفظ عام وياتي بخده افظ خاص هو بعص ذلك العام 


نحو قولسه ا : # ان الله يأمر ا والاحسان وایتاء ڌى ال # 0( 


فلفظ !لاحسان في الآية عام ٤‏ وافظ ایتناء ذىی القربي .خاص اف هو صورة من صور 
الاحسان فہل التنصيص على هذه الصورة يقتضي تخصيص اللفظ العام ء 


اختلىف الأصوليون في هذه المسألة الى مذهبين : 


المذهب اہن دقیق العيسد ۰ 


الأشر الققهمي : 


كان لہذه المسألة آثر في اختيارات ابن دقيق العيد الفقهية » فقد رجح رحمه الله 
جواز النيابة في الصوم عن الميت مطلقا ولم يخص هذا الجواز بصوم النذر واستدل 


٤ 


(1) 
(۲) 


(£) 


النحل آية/ ۹١‏ 

أنظر : فواتح الرحموت » ۱/ ۲۵٦‏ تنقیح الفصول » ۲۱۹ جمع الجوامع» ۴۳/۲ » شرح 
الکوکب المنیر ۲۸1/۳۰ ء 

ابراهيم بن خالد بن أبي اليمان » أبو ثور الكلبي البغدادى .كان أحد أئمة الدنيا فقها 
وعلما وورعا وفضلا » كان يتفقه بالرأى حتى قدم الشافعيبغداد فاختلف اليه ورجسع 
عن الرآى الى الحديث ٠‏ توفي رحمه اللهسنة ١٤هد‏ . 

أنظر : طبقات الشافعية » ۲/ ٠ ۷١‏ تذكرة الحفاظ »۲/ ۸۷ . 

أنظر : صحيح البخارى » كتاب الصوم »باب من مات وعليه صومء ٩1 /٣‏ . 

وصحيح مسلم » كتاب الصوم. » باب قضاء الصيام عن الميت ١؟/ ٠٥١۵‏ . 


(Y1) 


أما من قال أن جواز النيابة في الصوم تكون في النذر فقط فاستدل بحديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا جاء الى النبيّ صلى الله عليه 
وسلم فقال : يارسول الله ان أمي ماتت وعليہا صوم شمر أفأقضيه عنها ٠‏ فقال : 
لو كان على أملك دين أكنت قاضيه عنها قال :نعم ء٠‏ قال : فدين الله أحسسسق 
أن يقضى ٠‏ وفي رواية جاء ت امرآة الى أرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت : يارسول الله ان آمي ماتت وعليہا صوم نذر أفأصوم عنہا فقال : أرآيت لو 
کان علس أمك دين فقضیيتيه كان يؤۇدى ذلك عنها قالت : نعم ٠‏ قال : فصومسسسي 
عن أمك ) . 

ووجه الدلالة أن الروايتين“ مخرجهما واخسد . والواقعة المسول عنها واقعسة 
نذر ءفالىعلة في الجواز هوصوم النذر فيعم الحكم بعموم العلة ٠‏ 


وقد جاب ابن دقيق العيد على هذا الاستدلال بجوابين : 


الأول : قولكم أن الروايتين مخرجمما واحد بعيد لأن التباين واضح في الروايتين » فالساشل 


في الرواية الأولى رجل وفي الثانية امرأة » وقد تقرر في علم الحديث أنه يسرف 


كون الحديث واحد باتحاد سنده ومخرجه وتقارب ألفاظه . 


الثاني : يقول أبن دقيق العيد :( ويبقى الوجه الثاني وهو الاستدلال بعموم العالسسة 


صوم صام عبهف وليه ( فیکون التنصيص على مسئلة صوم النذر مع ذلك العمسوم 
راجعا الى مسئلة أصولية وهو أن التنصيص على بعض صور العام لايقتضي التخصيص 


وهو المختار في علم الا صول)ء 0 


(YY) 


المبحث الرابع قي : العموم والخصوص من وجه : 
مثال هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم :([اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتی يصلي رکعتین 0 معقولىه صلى الله عليه وسلم :( لاصلاة بعد الفج سر 


الا ركعتي الفجسر 7 فالحديث الأول عام بالنسبة الى الأوقات خاص بالنسبسة 


الى هذه الصلاة وهي تحية المسجد ء 


أما الحديث الثاني فو عام بالنسبة الى الصلوات خاص بالنسبة الى هذا الوقت ٠‏ 


ومن هنا وقع الا شكال بين الأصوليين اف لايتم العمل بأحد الحديثين الا مهبر 
العمل بالآخغر ء 

وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة الىثلاشة مذاهب : 

(r) 


واختاره ابن دقيق العي د ء 


الثاني : مذهب الحنفية )£( قالوا: بأن المتأخر منهما ناسخ للآخر . 


الئالث : مذهب المعتزلة قالوا ان کانا معلومین أو مظنونين ل بالمتأخر ان علم» 


وان لم يعلىم وكانا مظئونين رجح أحدهما » وان كان أحدهما معلوما عملبه ٠‏ 


. ٠١١ /٠٠١ آنظر : محيح البخارى  كتاب الصلاة :باب اذا دخل المسجد‎ ٠ 


صحبح مسلم ‏ كتاب الصلاة ١باب‏ استحباب تحية المسجد »۲/ ٠۵۵‏ . 
أنظر : ستن الترمذى ٠‏ كتاب الصلاة »باب ماجاء لاصلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتين > 
۲/ ۲۱ ۰ وستن أبي داود ء كتاب الصلاة » باب من رخص في الصلاة بعد الفجرء 
۲ ۸ » والحدیث مصحیح ۰ أنظر : ارواء الغلیل » ۲/ ۲۲۲ . 
أنظر : جمع الجوامع ء >١ /١‏ ء المسودة ٠٠١١‏ ء شرح الكوكب المنير ‘TAC /Y‏ 
تیسیر التحریر ۲۷۱/۱۰ . 

: المسودة .> ۱١١‏ ء 


(rfY) 


*# تحقيق ابن دقيق العيد للمسألة : 


قبل ان يحقق ابن دقيق العيد هذه المسآلة » بين النسب الأربع بين كل مفهوميسن 
وهي : 
الأول.: أنيكون المفهومان متباينين كلفظة (المشركين) و ا فمدلول أحد 
الف لايتناول الآخر ولاشيتا منه . 
الثاني : أن يكون المغهومان متساويين كلفظة (الائسان ) و (البشر) فمدلول أحدهما يتناول 
كل مدلول الآاخر . 
الثالث : أن يكون المفهومان أحدهما عام والآ خر خاص . فمدلول أحدهما وهو العام -يتناول 
کل از الآخر - وهو الخاص -ويتناول غيره فالمتناول له ولغيره عام منكل ) 
وجه بالنسية لاخر » وال خر خاص من كل وجه . 
الرابع : أن يكون المفہومان عام من وجه خاص من وجه | خر »ءبأن بجتمع مدلولما فضي 
صورة وينفرد كل واحد منہما بصورة أو صور »فكل واحد منما عام من وجه 
خاص من وجه ۰ 
وهذه الصورة الرابعة هي المسألة التي تحتاج الى تحقيق وبحث فقال :(فاذا تقرر 
هذا فقوله صلى الله عليه وسلم :" اذا دخل أحدكم المسجد ٠٠١‏ "الخ معقوله " لا صنلاة 
بعد الصبح "٠٠١‏ من هذا القبيل » فانهمايجتمعان في صورة وهو ما اذا دخل المسجسد 
بعد الصبح أو العصر وينفردان أيضا بأن توجد الصلاة في هذا الوقت من غير دخول المسجد 
ودخول المسجد في غير ذلك الوقت فانا وقع مثل هذا فالاشكال قائم » لأن أحد الخصميسن 
لوقال لا تكره الصلاة عند دخول المسجد في هذه الأوقات > لأن هذا الحديث دل علسى 
جوازها عند دخول المسجد وهو خاص بالنسية الي الحديث الأول المانع من الصلاة بعد الصبح 


فأخص قوله (لاصلاة بعد الصبح ) بقوله (اذا دخل أحدكم المسجد ) فلخصمه أن يقول : 


(2) 


(اذا دخل أحدكم المسجد ) عام بالنسبة للا وقات فآخمه بقولسه( لاصلاة بعد الصبسسح) 
فان هذا الوقت أخص من عموم الأ وقات فالحاصل أن قوله عليه السلام :( انا دخل أحدكم 
المسجد ) خاص بالنسبة الى هذه الصلاة أعني الصلاة عند دخول المسجد عام بالنسبة الى هذه 
الأوقات وقوله ( لا صلاة بعد الصبح ) خاص بالنسبة الى هذا الوقت عام بالنسبة السيى 
الصلوات فوقع الاشكال من هنا . وذهب بعض المحققين في هذا الى الوقف حتسى 
ياتي ترجيح خارج بقرينة أو غيرها فمن ادعى هذين الحكمين- أعني الجواز والمنسع- 
فعليه ابداء أمر زائد على مجرد الحديث ). ) 

وابن دقيق العيد جنئح الى ما ختم به مبحشه . اذ لم يذهب الى العمل بأى النصيسن 


س س ل ل س 


. ٥ه.‎ /٠١ باب جامع ء الحديث الأول‎ )١( 


(to) 


المبحث الخامس قي : دلالة القران : 


اذا قرن الشارع بين شيئين لفظا فهل يفتضي ذلك التسوية بينهما في الحكسسم 
مثاله ء قوله صلى الله عليه وسلم : لايبولن أحدكم في الماء الدائم ولايغتسسل 
که ھی انا 0 > فيل قران النهي عن الاغتسال في الماء الدائم ممن 
الجنابة بالنهي عن البول فيه يقتضي تنجيسه بهذا الاغتسال . 


اختلف الأصوليون في هذه المسألة الى مذاهسب : 


الأول لهت خمهور الا هة من الحففية والمتكامي. )١(‏ قالوا القران بين الشيشن لايقتضصي 


الثاني : مذهب أبي يوسف ۳ بال ا قالا بل يقتضي النسوية بينہما لأنالعط. ف 


يقتضى المشارء (o)‏ 


الثالث : مذهب ابن دقيق العيسد » وله في هذه المسألة تفصيل » فالاستدلال بالاقتران شعيف 


1 آنه یقوی اذا توفر فیسه شرط »۽ وهو أن يستعمل في الجسل المعطوفة اذ .ظط 


واحد » ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 


(1) 


(۲) 


(۳) 


al£) 


(0) 


أنظر : صحيح البخارى » كتاب الوضوء » باب الماء الدائم 1٩ /١ ١‏ . 

وصحيح مسلم بكتاب الطهارة . باب النهي عن البول في الماء الراكد ٠١١ /١ ٠١‏ . 
أنظر : أصول السرخسي ۰ ۱/ ۲۷۲ ء جمع الجوامع » 1١ /١‏ ء المسودة ١1١١ء‏ مختصر 
البعلي ء ١١١‏ ء 

يعقوب بنابراهيم الاتصارى الكوفي البغدادى ٠‏ أبو يوسف » صاحب أبي حنيفة وتلميسذه 
وأول من نشر مذهبه » ولي القضاء ببغداد ايام المہدى والهادى والرشيد »له مصنفات 
كثيرة منها ( الخراج )و (الاثار )و( أدب القاضي) وغيرها ٠‏ توفي رحمه الله سنة 
۲ هھ ۰ 

١ . ۱۹۳ /١ ١ الاعلام‎ » 1١١ /۲ » أنظر : النجوم الزاهرة‎ 

أحمد بن عبد الله بن محمد بن معقل ایو سم المزني ۔ یلقب بالباز الأبيض» کان 
أمام أهل العلم بخراسان في عصره » توفي رحمه الله سنة ١۳۵ھ‏ ببخارى . 

أنظر : طبقات الشافعية ١‏ ۲/ ۱۹ء شذرات الذهب ۱۸/۲١١‏ . 


أتظر ‏ المراخم الابة: 


(YT) 


( الفطرة خمس» الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الابط )) () 
فہذه الآشياء الخمسة المذكورة في الحديث استعملت فيه لفظة واحدة وهي 
) الفطرة ) لذلك استحسن ابن د قيق العيد استدلال من‌قال أن الختان مندوب 
لاقترانه بمندوبات ولو افترقت في الحكم بأنيكون بعضها مندوبا والآخر واجبا 
لزم من ذلك استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين وهذا ممنوع في علسم 
الأ صول ٠‏ ۳( 

أما ان فقد هذا الشرط واستتقلت الجمل في الكلام ولم يبلزم منه استعمال اللفظ 
الواحد في معنيين مختلفين ١‏ فالاستدلال بالقران ضعيف ٠‏ ومّل له ابن دقيق العيند 
بحديث ( لايبولن أحدكم في الماء الدائم ولا ينتسل فيه من الجنابة )) فالنهي عن 
البول في الماء الدائم جملة مستقلة عن النهي عن الاغتسال فيه » وحمل كل 


جملة على معنى مختلف عن الآخر جاتز لأ نه ليس لفظا واحدا فيمنع a‏ 


(۱) آنظر : صحیح البخاری » کتاب اللباس »باب تقلیم الأظفار ۲۰٦/۷»‏ 
وصحيح مسلم ء كتاب الطہارة » باب خصال الفطرة ٠١۴ /١ ١‏ . 
)۲( وهذا يخالف ما اختاره ابن دقيق العيد من جواز استعمال اللفظ في أكثر.من معني 
اذا حمل على القدر المشترك ٠‏ أنظر فصل العموم » المبحث الثامن ۰ ص ٠ ۲٠۹‏ 
(f)‏ باب في المذى وغيره » الحديث الخامس /٠١‏ ۸۷ . 


القصلالرابععشر 
قسي 
المطلق والمقي سد 
ویشتمل على 


٠ المبحث الأول : في اذا اتحد المطلسق والمقيد قي الحكم والسيب‎ x 
المبحث الثاني : قي اذا اختلف المطلق والمقيد في السب ب"‎ # 


{YYY) 


*# الميحث الأول قي : اذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسيب : 
OSE I Ra RES‏ 


ومثاله قوله تعالى : # حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما آهللغير 
الله به » ). 
وقولىه تعالى : قل لا أجد فيما آوحي الي محرما على طاعم يطعمه‌الا أنيكون 
ميتة أو دما مسقوخا آولحم خنزير ي 0) . 
فالدم في الآ ية الأولى جاء مطلقا وفي الآية الثانية جاء مقيدا بلفظ مسفوح > 
والحكم في الآبتين واحسد - وهو التحريم . والسبب أبضا واحد وهو ما في هذا الدم 
ن الائى وال و 
ولہذا اللقسم من أقسام المطلق والمقيد أحوال سي : 
# الحال الأول : ۰ 
آن يكون المطلق والمقيد مثبتين أى في معنى الأمر نحو( اعتق في الظہار رقبة)» 
ثم قال ( اعثق رقبة مؤمنة ). 
ولقد اختلف الأصوليون في حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة الى مذهبين : 
الأول : مذهب الا ثمة الا ربعة ات قالوا: يحمل المطلق على المقيد وهو اختيار 


ابن دقيق العيبد ٠‏ 


۲ الماضة آية/‎ )١( 
٠٤١ العام ية/‎ )۲( 


. اين الحاجب oY e‏ ¢ المسودة 1 


(۲۸) 


الشاتي : مذهب بعض المالكية "أ قالوا: لايحمل المطلق على المقيد بل يحمل كل 
ضرب على عمومصه لآنه لا اتفاق بينہما . 

ا ي ) 
من الآ ثار الفقهية ت المسألة مارجحه ابن‌دقيق العيد من ان المحرم اذا لم 
يجد نعلين لبس الخفين وقطعهما أسفل الكعبين » على خلاف مذهب الحتا(؟) 
-كما نسبه اليہم - فقالوا لأيجوز قطعهما . 
ولقد استدل ابن دقيق العيد على مذهبه بہذه المسألة اذ حمل المطلق على المقيد مسن 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنما قال : ( سمعت رسول الله صلى اللسسه 

عليه وسلم يخطب بعرفات منلم يجد نعلين فليلبس الخفين ومنلم يج د 

ازارا فليلبس السراويل المحرم) " وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنما 
أن رجلا قال يارسول الله ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : [ لإيلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف 
الا أحد لايجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعيما أسفل من الكعبين ) أ“ فالحديف 
الأول ورد الأمر باللبس مطلقا والثاني مقر . () 


# تعليل اين دقيق العيسد : 


. ۲۸۰ ١ أنظر : احكام الفصول‎ )١( 
۲۲/۲ » آنظر : ا متتہی الارادات‎ )۲( 
. ٠١/١ أنظر : محيح البخارى » كتاب الحج » باب لنس. الخفين للمحرم»‎ )۲( 
. ۲/۴ » وصحيح مسلم » كتاب الحج ء باب مايباح للمحرم‎ 
اکر سے العا كتاب الحجء باب مالايلبس المحرم » ؟/۱14ء وصحيح مسلم‎ 8 
ء٠١‎ /١ ١ باپ مایلبس المحرم من الثياب ء الحديث الثاني‎ (o) 


۰ ( 


(rr) 


والثاني المقيد فيه أمر بقطعه ولو عمل بالدليل الأول المطلق ولم يقطع الف 
لكان في ذلك هجر لما دل عليه الأمر بالقطع في الحديث الثاني وهذا غير 
جاتر ولاات . () 


٭ ‏ الحال الثانسسي : 


. أن يكون المطلق والمقيد نهيين نحو (لا تعتق مكاتبا )ثم قال :( لاتعتق مكاتبا 
کافر! )۰ 
وقد وقع الخلاف في حمل المطلق على المقيد في النهي » وكان الخلاف في هذه. . 
المسألة تابعا للخلاف الواقع بين الأصوليين في حجية المفهوم وتخصيص المفهسوم 
للعموم » لن قولك ( لا تعتق مكاتبا ) عموم مطلق لآنه نكره في سياق النفسسي 
وقولك ( لاتعتق مكاتبا كافرا ) مخہومه ( اعتق مكاتبا مسلما )فل هذا المفهسوم 
يقيد العموم المطلق من قولك 1 لاتعتق مكاتبا )؟ ٠‏ 
اختلف الأصوليون في هذه المسألة الى متهيين : 
ازل متهت عور الكل 0 قالوا : يحمل المطلق على المقيد في النہي ٠‏ 
الثاتي : مذهب الحنفية وبعض المتتكلمين منهم الآمدى وابن اس وأبو الحسي سن 
)۳( 


البصرىي وابن تيمبة من الحنابلة قالوا : لایحمل المطلق على المقيد ويعمسل 


بہما معا واختارة ابن دقيق العيد رحمه الله ٠‏ 


ء٠١‎ /٠١ باب الاستطابة ء الحديث الخامس‎ )١( 


() آأنظر : المحصول ۰ ح۱/ق۲۱۷/۲ء تنقیح الفصول ۲۱٢»‏ » شرح الکوکب المنیر » ۲۹۹/۲۴. 


(۳). أنظر : تيسير التحرير » ٠۴١/١‏ )الآ حكام ء ۱1١/١‏ ء مختصر ابن الحاجب » 10۷/١‏ > 
المعتمد /١ ١‏ ۲۸۹ » المسودةء .٠١١‏ ۰ 


)-<؟( 


الأثر الفقهسي : 
من الاثار الفقہية لهذه المسألة ء أن ابن دقيق العيد كان يرى حرمة مس الذكر 


) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لايم أحدكم ذكره بيمينه وهو ببول) (۴) 


تعليل اين دقيق العبد : 


يرى ابن دقيق العيد أن العمل بالمقيد في النہي فيه اخلال بمقتضى اللف_ ظط 
المطلق »فلو حملنا النہي عن مس الذكر في حال البول فقط لأدى ذلك السسى 
الاخلال بمقتضى النہي عن مس الذكر في جميع الا حوال وال زمار . )١(‏ 


الحال الثالث : 


أنيكون المطلق والمقيد في جانب الاباحة كأن يقول : (اشرب الماء) ثم يقسول : 
( اشرب الماء الحلو ). 


اختلف الأصوليون في هذه المسألة الى فريقين : 


3t‏ ول : مذهب الحجمور قالوا : لإيحمل المطلق على المقيد 0 وهو اختيار ابن دقيق العيدء 


آنظر :صحيح مسلم » كتاب الطهارة » باب النهي عن الاستنحاء باليمين» .٠٥٥/١‏ 
أنظر : صحيح البخارى »ء كتاب الوضوء » باب لايمسك ذكره بيمينه اذا بال» ٥۰/١‏ . 
باب الأستطابة ء الحديث الخامس 1١ /٠١‏ . 

أنظر : إرشاد الفحول ٠١١1١‏ ء المسودة > ٠۴۲‏ . 

آنظر 5 جر لكوت الي 7 2 


٭* علي أيندقيق العي د : 


غل ای قن ام عم ل اا على المقيد في الإءباحة » أن 
المطلق فيه زيادة والآ خذ بها لايعارض المطلق '. الو أا ال س 


السابق فقلنا ( اشرب الماء ) ثم قيل (اشرب الماء الحلو ) ثمأخذنا بالاطلاق 
الخ الماء الحلو وغيره ءوهذا فيه زيادة على اباحة الماء الحلو ولايسارض 


المقيد لذلك كان الأ خذ به أول سى . 


(YEY) 


× .المبحث الثاتي قي : اذا اختلف المطلق والمقيد قي السيب واتحدا في الحكم : 
E a DEE GEE Eh ARON EDS EE‏ 


ومثالىه قولسه تعالى في كفارة الظہار # والذين يظاهرون من تساتهم شم يعودون 
لما قاتوا فتخرير رقي )١(‏ 

وقوله تعالى في كفارة القتل الخطاً * ومن قتل مؤمتا خطاً فتحرير رقبسة 
مۇمنة 4 , 

فالرقبة في الاية الأولى مطلقة » والثانية مقيدة بالايمان ء والحكم واحد وهو 
العتق ء الا أن السبب مختلف » اذ هو في الآية الأولى العود ء وفي الشانية القتل ' 
الخطاً ؛ 

ولقد اختلف الأصوليون في حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة الى مذهبين : 


الأول : مذهب الشافعي وأحمد وأكثر آمحابہ ۲ قالوا: يحمل المطلق على المقي د 


قباسا بعلىة جامعة » والعلة الجامعة بينهما في المثال المذكور هو حر 
القتل والظہار » واختار هذا المذهب ابن دقيق العيد » وذهب قليل من الأصوليين 
الى أن المطلق يحمل على المقييد بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة السى 
ا ) 

الثاني مذهب الحنفية وأكثر المالكية ورواية عن الامام أحمد أ قالوا لإيحمل المطلق 


على المقيبسدى ء 


۲ المجادلة اية/‎ )١( 

(۲) التساء آية/ ٩۲‏ 

(۴) آنظر : جمع الجوامع » ۲/ ١٥ء‏ مختصر ابن الحاجب ١ ۱۷/١١‏ شرح الكوكب المنير ء 
٠ £1 /‏ 

(€) آنظر: قرات الرحموت » ۳1١ /١‏ ء شرح تنقيح الفصول » ۲1۷ ء شرح الكوكب المنير > 
/ < 


الأثر الققهسي : 


استدل ابن دقيق العيد رحمه الله بهذه القاعدة على أن كفارة المجامع في رمضسان 
هي عتق رقبة مؤمنة »فحمل المطلق منقوله صلى الله عليه وسلم للرجسل 
الذى جامع زوجته وهو صائم :([ هل تجد رقبة تعتقها )) على المقيد في كفارة 
القتل ٠‏ 

يقول ابن دقيق العيد (قوله : " هل تجد رقبة تعتقہا "يستدل به من يجيز 
اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة لأجل الاطلاق ومن يشترط الأيمان يقيد الاطلاق هنا 
بالتقييد في كفارة القتل وهو ينبني على السبب انا اختلف واتحد الحكم هليقيد 
المطلق أم لا واذا قيد فل هو بالقياس آم لإ والمسطلة مشہورة في أصول الفقسسة 


اقرب آنه اى اف اناي © اة © 


)1( وهذا يخالف ما اختاره ابن دقيق العيد سابقا من أن القياس لايخصص العموم » لأن 


)ب( 


المطلق كالعام » وهذه المسألة مخرجة على تخصيص العموم بالقياس » فكل مايجرى 
في العموم هو بعينه جار في المطلق ) ٠‏ 

أنظر : المسودة » ٠٠١‏ » الأ حكام» ۲/ ٠1١‏ . 

كتاب الصيام » الحديث السابع » ۲۱1/۲ . 


ویشتمل هڌا الفصل على مبحثین : 

*# المبحث الا ول في : مفهوم الموافقة : 

) وهو ( مادل عليه اغظ لا في محل اا 0( 

ويسمى ( فحوى الخطاب ) و (لحن الخطاب ) ويسميه الحنفية(دلالة النص) ٠‏ 
ومثاله قولله تعالى : #فلا تقل لهما آف 4 "' فالمسكوت عنه وهو الضرب أولسى 
بالحرمة من التأقيف . ۰ 
ولقد اتفق الأصوليون علىحجية مفہوم الموافقة -وحكى فيه اأجاع د وم 
اختيار ابن دقيق العيسد ء 

«. الآثر الفقيبي: . 
امتفل ابن اقيق ال رحتة :الله مه اتشاة على خرب قتل اليد قير نه 
لحرمتہا لحديث ابن عباس رضي الله عنما قال : قال النبي صلي‌الله عليه وسلم 
يوم فتح مكة :( ان هذا البلد حرمه الله ينوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة 
الله الىيوم القيامة » وانه لم يحل القتال فيه لآحد قبلي ولم يحل لى الاساععسسة 
من نهار ءفهو حرام بحرمة الله الىيوم القيامة لايعضد شوكه ولاينفر صيسده 


ولا ببلتقط لقطته الا من عرفا ولا يختلى خلاه ء فقال العبساس يارسول اللسسه 


(۲) الاسراء آية/ ۲۳ . 
() آنظر : مختصر ابن الحاجب ۰ ۲/ ۱۷۲ » الآحکام » ۲/ ۲١١‏ شرح الكوكب المنيسرء 


(zo) 


يقول ابن دقيق العيد ( وقوله :" ولاينفر صيده " أى بزعج من مکاأاز هه 
وفيه دلیل س طریق فحوی إلخطاب أن قتلىه محرم فانیه اذا حرم تنغبره ان 


زک خن اة اة زی 


(1) 


(۲) 


أنظر صحييح البخارى ُ کتاب الحج »۽ ياب لآيتنفر صیذ الحرم ء A/F‏ ° 


وصحیح مسلم » کتاب الحج » باب تحريم مكة وصيدها / ۰.14 
باب حرمة مكة . الحديث الثاني » /٣‏ ۰1 


(2) 


#* المبحث الثاتي قي : مفهوم المخالقسة : 
وهو أنيكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم . () 
ويسمى (دليل الخطاب )٠ء‏ 
ولقد اختلف الأصوليون في حجية مفهوم المخالفة الى مذهبين : 
الآول : مذهب جمہور المتکلمین )١(‏ قالوا بحجيته - وهو اختيار ابن دقيق الىحيد .ء٠‏ 
الثاني : مذهب ال وى اة ٠‏ فاو بك ر ةه 
± اقسام مفهوم اة : 
د المخالفة أقسام هي : 
ا مفهوم الصقسة : 
وهو أن يقترن بافظ العام صفة خاصة كقوله صلى الله عليه وسلم( في الغتسم 
الساشمة زكاة ) فل تدل هذه العبارة على نفي الزكاة من غير السائمة -المعلوفة؟ 
اختلف الأصوليون في هذه المسألة الى فريقين : 
الأول : يرى أن مفہوم الصفة حجة وهو قول جمہور اتا 0 واختاره ابندقيق العيد. 


الثاني : برى أنه ليس بحجة > وهو قول المعتزلة والقاضي آبي بكر والغزالي (٥) ٠‏ 


(9) انق شرح الكوكب المتير : ۴/ ةة : 

(۲) أنظر : مختصر ابن الحاجب ١١١ /۲۰١‏ » جمنع الجوامع » ٤٥ /١‏ الأ حكام 
TI /‏ 

ا انطو تي الفرين ا 2 

(۶) أنظر : شرح تنقيح الفصول » ١۷ء‏ شرح الكوكب المنير ٥٠١/۴»‏ . 

٠ ۲۱۲ /۲ » أنظر : المستصفى‎ )٥( 


الأول : مذهب الجمہور 


(Tey) 


استدل ابن دقيق العيد رحمه الله بمقهوم الصفة على جواز لبس المرأة المحدة 
صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث !لا على زوج أربعمة 


أشہر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب 0 


ول kh‏ 1 و 4 

طیبا الا اذا طہرت نبذة من و أو.أظفضار ۳( 

يقول ابن دقيق العيد ( وقد يؤخد من مفهوم الحديث جواز ماليس بمصبوغ وهسي 
)£( ۰ 

الثياب البيسض )ء 


وهو ما علق من الحكم على شيء باداة شرط مثل "ان و ق ونحوهما ومثال هذه 


۰ القاعدة قوله تعالی :$ وان کن آولات حمل فآنفقوا علیهن حتی يضعن حملہن (o) z‏ 


فمشطوق الآية يدل على وجوب النفقة على أولات الحمل » ومفهومها يدل علىعندم 
ولقد اختلف الأصوليون في حجية هذه المسألة الى مذهبين : 


و 


الثاني : مذهب القاضي أبي بكر وأبي عبد الله البصرى والآمدى قالوا بعدم حجیته « 


(1) 
(۲) 


ثوب عصب: هي تياب من اليمن فيا بياض وسواد » ذكره ابن دقيق اليد ٠‏ 

من‌قسط أو أظفار توعان من البخور » ذكره ابن دقيق العر د٠‏ 

أنظر : صحيح البخارى . كتاب الطلاق » باب الكحل للحادة » ۷/ ۷۷ء 

وصحيسح مسلم » كتاب الطلاق » باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة » .۲٠۲/۹‏ 

باب العدة ء الحديث الثالث ء2/ 1۲ . 

الطلاق آية/ 1 

أنظر : مختصر ابن الحاجب » ۲/ ۱۸٠‏ ء جمع الجوامع» ۲۵۱/١‏ ء شرح الكوكب المنير ٥٠۵/۲١‏ 
أنظر : الا حکام » ۲/ .۲۲١‏ 


الآتر الفقهمي : 


استدل ابن دقيق العيد رجمه الله بہذه القاعدة على اشتراط التسمية م د 

ارسال الكاب ا لبت شى بن خا رفن الف جن فان قلت باون 

الله اني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن على وأذكر اسم الله فقال :( اذا أرسلست 

كلك الام وتكرت امم اله كله امك :ع 

يقول ابن دقبق العيسد : ( فيه دليل على اشنراط الثسمية كما ذکرناه في 
الحديث السابق وهو اف في الدلالىة من الأول لأن هذا مفهوم شرط والأول مفسوم 
وصف » ومفہوم الشرط أقوى من مفہوم الوصف ) 

ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الآذن في الأكل على التسمية 
بأداة الشرط » ومفهومه أن مالم يذكر اسم الله عليه فلايؤكل ٠‏ لأن المعلق على 
الشرط يضتفي ك ن 

مفهوم الغاية : 

مد الحكم باداة الغايىة مثل "الى" و "حتى" ومثاله قوله تعالى #فسلا 


أن تنكح ١‏ خر فتحل للأول ٠‏ 


(0) 


(Y) 


(r) 
(£) 


عدى بن حاتم الطائي » يكنى‌آبا طريف كان سيدا شريفا. في قومه » نزل الكوفة وسكنها 
وشهد مع علي الجمل وفقئت عينه ثم شہد صفين والنهروان ٠‏ مات رحمه الله سضة1۷ه . 
أنظر : الآصابة » /١‏ ۷© > الأتيعاب + ٠5١/١‏ 

آنظر : صحيح البخارى » كتاب الذبائح والصيد » باب صيد المعراض ١‏ ۷/ ١۱1٠ء‏ 
وصحيح مسلم » كتاب الصيد والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمةء 1/ 1ن. 

باب الصيد » الحديث الثاني /٤‏ ۹۸4٠ء‏ 

البقرة آية/ ۲٠۰‏ . 


(24۹) 


ولقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة الى مذهبين : 


استدل ابن دقيق اليد بهذه القاعدة على أن الوضوء لايجب لكل صلاة لقسول 


النبي صلى الله عليه وسلم من حديث آبي هريرة رضي الله عنه ( لإيقبل اللسه 


يقول ابن دقيق العيد (استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لايجب لكل ملاك 
ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم نفى القبول ممتدا الى غاية الوشضوء 
وما بعد الغاية مخالف لما قبلا فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا 


وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها قاري ). 5). 


(٥) 
وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص نحو قوله تعالى : #فاجلدوهم ثماتين جلحدة #٭‎ 


آنظر : تيسير التحرير » ٠٠٠/١‏ »المستصفی » ۲۰۸/۲ , اللمعتمد » ۱١1/١‏ ء شرح الكوكب 


آنظر : صحیح البخارى > کتاب الاكراه » یاب في ترك الحیل ۰ ۲۹/۹ ء 
وصحيح مسلم كتاب الطهارة ۽ باب وجروب الطہارة ء ۰12/1 


الثاتي : مذهب بعض الأموليين )۲( قالوا: بعدم حجیتسه ٠‏ 
# الأثر الفقهمي : 
م (f) ET‏ 

صلاة أحدكم اذا أحذث جسی يتوف ا ( 
ق - مقہوم البدد : 

فيدل على عدم وجوب ما زاد على الثمانين ٠‏ 
)1( 

المنير oY f/f.‏ 
(۲) أنظر : المراجع السابقة . 
(r)‏ 
)€( کثاب الطمارة e‏ الحديث الثاني 1 10 
(ه) النور أية/ > . 


(o) 


الأول : مذهب الحنفيسة وحور المتكلمين )0( قالوا ه بحجحبته 6 واختاره ابن دقيق اإلعيد ٠‏ 


(۲) 


الثاني : مدهب عش الأصوليين من الحنفية والمتكلمين قالوا بحدم حجيته * 


استدل ابن دقيق العيد بهذه المسألة على أن السارق لا تقطع يده فيما دون ربع 
الدينار لقوله صلى الله عليه وشلم من حديث عائشة رضي الله عنا :(تقطسحع 


يقول ابن دقيق العيد ( وأما دلالته على الظاهرية فليس من حيث النطق ب 1 


0 1 ۰ وا‎ ٤ 
.( من حیېث المفہوم وهو داخل في مدوم العدد ومرتبته آقوی من مفہوم اللقب)ا‎ 


وهو أن يعلق الحكم اما باسم جنس أو باسم علم مثل أنيقول (في الغنم زكسساة) 
فالغنم اسم جنس فل يدل تعليق الحكم به على نفي الركاة عما سواه ؟ ٠‏ 


اختلف الأصوليون في حجية هذا المفهوم الى مذهبين : 


٠١ /۲ ١ الآحكام‎ . ٠٠١ /١ » تيسير التحرير‎ » >۴١ /١١ آنظر : فواتح الرحموت‎ 


أنظر ١‏ صحيح البخاري & کتاب الحدود »> باب قول إلله والسارق والسارقة /Ac‏ 10< 


وصحيحج مسلم »> کتاب الىحدود ء باب جد السرقة ونصابہا ‘1Y O.‏ 


* الأثر الفقسسي : 
لم يفرقوا بين القليل والكثير في نصاب السرقة ءء... 
هھ مهوم اللقسسب: 
)1( 
شرح الكوكب المنير ١‏ / ۷ء0 ء. 
(۲) آأنظر : المراجع السابقة . 
(f)‏ 
(۴) المحلى ٠٠١ /١٠١‏ . 
)٥(‏ 


باب حد السرقة »> الحديث الثاني ۰ /٩‏ ۹٠ء‏ 


(o7) 


الأول : مذهب جمہور انف ا قالوا: ليس بحجة -وهو اخثيار ابن دقيق اللعيد ٠‏ 


(r) 


الثاني : مذهب الامام أحمد وطائفة من المتكلمين 


: الآثر الفقهہسي‎ K 


قالوا: بحجين 


عند شرحه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلسم 
قال : ( من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه)) 
اسئدل ابن دقيق العيد أن الصائم اذا أكل أو شرب ناسيا لايفطر وصومه صحيح . 
ولما كان الحكم معلق بالأكل والشرب » نبه ابن دقيق العيد أن مفهومه لاإيقتضي 
نفي الحكم عن سواهما كالجماع ناسيا أو الححامة ناسيا على القول بتفطيرهساا 
وعلل ذلك بعلتبين : 

ا0 ان هذا مقيى لقت فلايذل على تفي عا اع اة 

(۲) أن هذا تعليق للحكم بالىغالب »لن الغالب على الناس النسيان في الأكل والشرب 
آم اجام شار والتخميس بالقالب لا يقتفى زى ° 

و- مقہوم انما : 
اختلف الأصوليون فيما تفيده " انما " نحو قوله صلى الله عليه وسلم (( انما 


الأعمال بالنيات ) الى مذهبيسن : 


(1) مختصر ابن الحاجب /۲١‏ ١1۸4ء‏ احكام الفصول ء ۵۱١‏ » البرهان » /١‏ 26۳ ء شرح 
الكوكب المنذير ٌ / 0۰۹ ۴ 
(۲) أنظر : المصادر السابقة ٠‏ 


. ۲۱۲ /۲ ١ كتاب. الصيام ء الحديث السادس‎ (f) 


{(ToY) 


(» 


قالوا انہا لا تفيف الحصر بل تقيد مجرد ابات . 


الثاني : مذهب ا قالوا: انها تفيد الحصر أى اثبات الحكم في 


المذكور ونفيه عما عدذاه › واختار هذا المذهب ابن دقبىق العيد ۰ 


استدل ابن دقيق العيد على مذهبه بفهم ابن عباس رضي الله عنهما الحصر 
من قوله صلى الله عليه وسلم ل[ انما الربا في النسيئة )) را أحسد 
من الصحابة في فهمه هذا ءوانما عارضوه بدليل آ خر يقتضي تحریم ربا 


الفزل ° . فدل ذلك على اتفاق الصحابة على أن " انما " تفيد الح ,) ' 


ورد ابن دقيق العيبد عند شرحه لحديث ( انما الاعمال بالنيات) تفصیلا لہذه 


المسألة وبين أوجه استعمالاتہا فقال :( اذا ثبت انها للحصر فتارة تقتضي الحصسر 


المطلق وتارة حصرا مخصوصا ویفسم ذلك بالقرائن والىسبباق کقوله عزوجبسسسل : 


آنظر : تنقيح الفصول » ۷© » ناية السول » /١‏ 20۹ » شرح الكوكب المنير » ۴/١٠ه.‏ 
أنظر : صحيح مسلم ء كتاب البيوع » باب بيع الطعام مثلا بمثل »0/ ١ن٠‏ 

وهو حديث آبي هريرة " التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح 
مثلابمئل ء ویدا بيد » فمن زاد أواستزاد فقد أربي" ء 


صحیح مسلم » کتاب البيوع باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 2۲/٥»‏ ۰ 


: دليل ابن دقيق العيبد‎ aK 
: تفصيل ابن دقيق العيد للمسآلة‎ * 
(1) 
ء٠۲١١ الآحکام ۰ ۲/ ۲۴۴ » البلبل‎ . ۲ /۲ 
(۲) 
(r) 
(£) 
. ۸ /١»لو (ه) كتاب الطهارة » الحديث الا‎ 


(for) 


# انما أتت متذر # فظاهر ج کے ا عليه وسلم في 
النذارة وهو لا ينحصر في ذلك بل له أوصاف جميلة كثيرة كالبشتارة وغيرها 
ولكن مفہوم الكلام يقتضي حصره في النذارة لمن لايؤمن ونفي كوه قادرا علسى 
انزال ما اقترحه الكفار من الآيات وكذلك قولله صلى الله عليه وسلم (انمسا 
آنا بشر مقلکم وانکم تختصمون الي ) )۳( معناه حصره في البشرية بالنسبة السى 
الاطلاع على بواطن الخصوم لا بالدسية الى كل شيء فان للرسول صلى الله عليه 
وسلم أوصافاا أخر كثيرة وكذلك قوله تعالى# إتما الحياة الحنيا لسسب 
ولهو #* ا الحصر باعتبار من آثرها » وأما بالنسبة الى مافي نفس 
الأمر فقد تكون سبيلا الى الخيرات أو يكون ذلك من‌باب التغليب للأكثر في 
الحكم على الأقل فاذا وردت لفظة انما فاعتبرها فان دل السياق والمقسسسود 
من الكلام على الحصر في شي؛ مخصوص فاعمل به وانلم يدل على ‌الحصر. في شسيء 
فاحمل الحصر على الاطلاق ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم " انما الأعملسال 
ال ( , )©( 


الاستثناء من النقي العام : 
اختلف الأصوليون في الاستثناء من النفي العام كقولىك (لاعالم في البلد الازيد) 


في افادتها الحصر الى مذهبين : 


الرعد آية/ ٠١۴‏ 

أنظر : صحيح البخارى ۽ کتاب الأحكام »باب موعظة الامام للخصوم .71۹ cA‏ 
محمد آية/ 2۷ ٠‏ 

۰۹ 7/۱ 


(Toz) 


اقل ت خي اا قالبوا انما تفيد الحصر فتدل على نفي كل عالسسم 
سوی زيد واثبات كون زيد عالما - واختار هذا المذهب ابندقيق العيسد ٠‏ 

الفا مت الد اتن فانرا ارعان ن ي ا 
بالمستثنى منه وسكوت عن المستشنسى ٠‏ 

الآثر الغقهسي : 
استدل ابن دقيق العيد بہذه القاعدة علي أن تارك الصلاة تہاونا لايقتل بتركهسا 
لحديث اين مسعود الله عنه قال :قال رسول الله صلىالله عليه وسلم 
لايحلدم امرىء مسلم يشهد أن لا اله الا الله وأني رسول اللهالا باحدى تلات 
الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق ا چ 0 
يقول اين دقيق العيد (وقد استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لايقتل بتركا 
فان ترك الصلاة ليس من هذه الأسباب أعني زنا المحصن وقتل النفس والسردة 
وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم اباحة الدم في هذه الثلاثة بلفظ النفي العام 
والاستثناء منه ليذه الثلاتة ) ٍ0 


هو أن يكون الخبر آشْص من الميتداً وذللف بأن يعرف المبتداً بحیث یکون ظاھےر!' 
قي العموم سواء کان صفة آو اسم جنس e‏ وب يجعل الخبر ماهو أخص منەس سوا 


کان علما أو غير علم نحو " صديقي زيد " و" العالم زيد " » فكلمة صديقي »والعالىم 


}0 آنظر : شرح تنقيح القصول > ¥ الاحكام ٢ ۹ Y6‏ شرح الكوکس المنير » ٣/١؟0ء‏ 
(۲) أنظر : المصادر السابقة ء 
(۴) أنظر : صحيح البخارى ء كتاب الديات » باب قول الله " أن‌النفس بالنفس "ء 1/۹ .ء 


وسح ا ۽ کتاب اكيت E‏ یباح به دم المسلم » ٠ 1٠ 1 / ٥‏ 


(Yeo) 


جنس وهو عام » و" زيد " خبر وهو أخص من المبتداً فل يفيد هذا الحصر ؟ 
اختلف الأصوليون في هذه المسألة الى فريقين : 

الأول : مذهب جمهور الحنفية وأبي بكر الباقلاني والآمدي () من المتكلمين قالوا 
اة اليك 2 

الثاني : مذهب جمهور المتكلمين قالوا : بل تفيد الحصر )۳( واختاره ابن دقيق العيده 


*# تفصيل ابن دقيق العيد للمسألىة 


أورد ابن دقيق ا هذه المسألة » ومتى بكون الحصر حقيقيا »ومتسسى 
يكون محازيا » عند شرحه لحدييث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النببي 
صلى الله عليه وسلم يقول : ( الفطرة خمس : الختان والاستحداد وقص الشارب ء 
وتقليم الأ ظفار ونتف الابط ) . 

وقد ا رواية أخرى ® خمس من الفطرة)) > فالرواية الأولىآفادت الحصر لن 
لفظ " الفطرة " جنس وهو عام ء ولفظ " خمس " خبر وهو أخص من المبتداً » أمها 
الرواية الثانية فلم تفد الحصر » فأزال ابن دقيق العيد هذا الاشكال فقال : (واعلم 
أن قوله في هذه الرواية " الفطرة خمس " وقد ورد في رواية أخرى " خمس مسن 
الفطرة " وبين اللفظين تفاوت ظاهر فان الأول ظاهره الحصر كما يقال ”العالم في 
البلد زيدةالا أن الحسر في مقل هذا ارة يكون خفيقيا ٠وتارة‏ يكون مجازا والخقيقي 
مثاله ما ذكرناه من‌قولنا العالم في البلد زيد ءاقا لم يكن فيا غيرهء ومسن 


ا " الدين التميحة " "أكأنه بولغ في النصيحة الى أن جعل الدين إياها وان كان 


(آ) أنظر + تيسير التحرير ء ١1۰۴ء‏ الآ حكام ۲ ٠٣/۲‏ 

(۲) أنظر : المستصفی ۰ ۲/ ۰۷١۲ء‏ مختصر ابن الحاجب » ۲/ 1۸ » شرح الكوكب المنير » 
۳/ ۰011 

(۴) آنظر : محيح البخارى ء كتاب الإيمان » باب قول النبي الدين النصيحة » .۲۲/١‏ 
وصحيح مسلم ١‏ كتاب الأيمان » باب بيان أنه لأيدخل الجنة الا المؤمنون» /١‏ ۴ه. 


ط۔ 


(1) 
(r) 
(۲) 
(£) 


(ToT) 


في الدين خصال أخر غيرها » واذا ثبت في ‌الرواية الأخرى عدم الحصر أعنسسي 
قوله عليه السلام " خمس من الفطرة " وحب ازالة هذه الرواية عن ظاهرها 
المقتضى للحصر ء وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة أيضا عشر من الفطسسرة 
وك غج ى خم الحم رات ا 2 

ما خرج مخرج الغالسب: 


اتفق الأموليون ‏ السقائلون بالمفوم المخالف ومعم ابن دقيق العيد "" انكل 


خطاب خصص محل النطق بالذكر لخروجه مخرح الأعم الآغلب لا مفهوم له . 
ومثاله قوله تعالى :# وربائبكم اللاتي قي حجوركم من تساتكم اللاتي دخات م 
بهن ٭ ١‏ فتقييد تحريم. الربيبة بكونما في الحجز لايدل على جل الرييية التي ليست 


في حجره لأن الغالب أن الربيبة انما تكون في الحجر . 


باب في المذى وغيره » الحديث الخامس ۰ ۱/ ۸2 ۰ 
آنظر : الآ حکام » ۲/ ۲۲۹ ءالبرهان » /١‏ ۷۷> » شرح الكوكب المنير 5۹١ /٠١‏ ء 


سبق بيان الأثر الفقهي لہذه المسألة عند ذكر مفہوم اللقب »ص .۲۵۱.۲١۰‏ 
النساء أ ية/ ٣؟‏ . 


ق »× المبحث الآ ول : في جواؤ النس_ ع ٠‏ 
« المبحث الثاني : في تسخ السنة بالكتاب ٠‏ 
» المبحث الثالث : فينسخ الكتاب بالسنة المتواترة ٠‏ 
x‏ المبحث الرابع : في تسخ الكتاب بخبر الواحد ٠.‏ 


¥ المبحتث السابح : قي طرق معرقة الناسخ والمتسوخ 


*# المبحث السادس : في حكم الناسخ قي حق المكلف قبل يلوغ الخطاب له 


ويشمل هذا الفصل على سبعة مباحث هي : 
x‏ المبحث الأ ول قي : جواز النسخ : 


اقفقت الأمة وتبعهم ابن دقيق العيد على جواز النسخ ;0 
*# دليل ابن دقيق العيد: 

استندل أبن دقيق العيد على جواز النسخ بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنہما 
قال : ( بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم آث فقالآن النبّي صلى الله 
عليه 'وسلم قد أنزل عليه الليلة قرا ن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها 
وكانت وجوههم الى‌الشام فاستداروا الى الكعبة» . 

يقول ابن دقيق العيد (قيل فيه دليل على جواز مطلق النسخ لأن مادل على 
جواز الأخص دل على جواز الآ عم ( 0( والأخص هو مسألة القبلة والا عم. هسو 


قلق الت . 


)1( آنظر : فواتح الرحموت 1/١ ١‏ ء تنقيح الفقصول » ۲۰۳ » مختصر ابن الحاجب ٠‏ ۸۸/۲ء 


جمع الجوامع < / AA‏ > شرح الكوكب المنئير » ؟/ tO‏ ۰ 
(۲) باب استقبال القيلة > الحديبث الثانيء /١‏ 1۹1 . 


(fo4) 


¥ اللمبحث الثاني في : لخ الاي بالكتاب : 


الأول : مذهب جمور الأصوليين من الحنفية والمتكلمين ) قالوا بالجواز واختاره 
أبن دقيق العسيد ء 
)( 


الثاني : مذهب الشافعي ' في أحد قوليه قال بعدم الجواز ٠‏ 


« دليل ابن دقيق اليد : 


استدل ابن دقيق العيد على مذهبه بحديث ابن عمر السابق في تحويل القبلسسة 
ووجه الاستدلال أن التوجه الى بيت المقدس ثابت بالسنة اذ لايوجد نص في الكتاب 
علىذلك »ثم جاء الآتي فأخره أنه ( أنزل الليلة قرا ن ) فأحال النسخ علسى 
الكتاب » وحتى ولو لم يذكر الآتي لأهل قباء آنه قد أنزل قرآ ن لعلمنا أنذلسسك 
النسخ كان بالكتشاب , 
ثم آورد ابن دقيق العيد اعئراضات على هذا الاستدلال وصغها بأنها " بعيدة" وهي : 

أولا: أن يقال أن المنسوخ ‏ وهو التوجه الى بيت المقدس - كان ثابتا بقرآ ن نسخ لفظه 
وبقي معنااه ۰ 

ثاقيا: أن يقال أن النسخ كان بالسنة أولا ءثم. نزل القرآ ن علىوفقها ء 

شالا : أن نجعل الأمر بالتوجه الىبيت المقدس بيانا للمجمل من ‌قوله تعالى( وأقيمسوا 
الصلاة ٭ فيكون التوجه الىبيت المقدس كالمأمور به لفظا في الكتاب » فيكون هذا 


)١(‏ أنظر : أصول السرخسي ١‏ ۲/ 1۷ ء مختصر ابن الحاجب ۰١‏ ۲/ ۱۹۷ » شرح الكوكب المنيرء 
۳/ 0۹د . 


(۲) آنظر : الاحكام »۰ ۲/ ٩۱1۹ء‏ 


(o4) 


وقد أجاب ابن دقيق العيد على هذه الاعتراشات . 

فما الاحتمال الأول والثانني فلو قلنا. بهما لآقضى ذلك الى أنلايعلم ناس خخ 
من منسوخ آملا » لأن هذين الاحتمالين مطردان في كل ناسخ ومنسوخ »ثم قال 
ابن دقيق العيد ( والحق أن هذا التجويز ينئفي القطع اليقيني بالنظر اليه الا أن 
تحتف القرائن بنفي هذا التجويز كما في كون الحكم بالتحويل الى القباة 
مستندا الى الكثاب العزيز )' وغل ابن دقيق العيد يقصد أن هذين الاحتمالين 
لہما من الوجاهىة ما ينفيان القطعبتجويز نسخ السنة بالقرا ن » الآ اذا وجدت قرائسن 
تنفي هذين الاحتمالين » وقد وجدت في هذا الحديث لأن حكم النسخ مستنسسد 
الى الكتاب العزيز صراحة. 

آما الاحتمال الثالث فأجاب عنه ابن دقيق العيد بقوله (لا نسلم بأن‌المبيسن 


کالملفوظ به في‌کل اا 


(7۰) 


٭# المبحث الشالث في : تسخ الكتاب بالسنة المتواترة : 


اختلف الأصوليون في جواز نسخ القرا ن بالسنة المتواتسرة الى مذهبين : 


E 


الثاني : مذهب الشافعي وآحمد والجمہور 
استدل ابن دقيق العيند رحمه الله على مذهبله بحديث عمران بن حصين أنه قال : 
«} أثزلت ية المتعة في كتاب الله تعالى ففعلنا ها معرسول الله صلى الله عليه 
وسلّم ولم ینزل قرآ ن بتحریمہا ولم ينه عدہا حتی مات فقال رجل برآیه ماشساء: 
قال البخاری. يقال انه عر ) ۴) 
يقول ابن دقيبق العيد (يريد باية المتعة # قمن تمتع بالعمرة الىالحج قما استيسر 
من الهدى # وفي الحديث ا نسخ القرا ن ا لآن قوله ( ولم ينه عنہا) 
نفي منه لما يقتضي رفع الحكم بالجواز الثابت بالقرآ ن فلو لم يكن هذا الرففسع 
ممكنا لما احتاج الىقوله ولم ينه عنما ومراده بنفي نسخ القرآ ن للجواز وبنفسسي 


ورود السنة بالنېي تقرر الحكم ودوامه اذ لآ طريق لرفحه الا أحد هيين الأمریں )٥()‏ 


. ٠٠۲» آأنظر : أصول السرخسي»۲/ ۲۷۲ » تنقيح الفصول‎ )١( 

٠ )[‏ آنظر :اة الل 75 6£ الم ا 

(۳) أنظر : صحيح البخارى » كتاب الحج »باب التمتع » ۲/ ١۱۷٠ء‏ 
وصحيح مسلم ء كتاب الحج »باب جواز التمتعء ٠6۸ /١‏ 

(۴) ويحمل قوله على السنة المتواترة لأ نه سيأتي بعد هذا المبحث معارضته لنسخالقرآ ن 
بخبر الواحسد ۰ 

.۵۹ /٣» باب التمتع ء الحديث الرابع‎ )٥( 


اختلف الأصوليون في جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد الى مذهبيسن : 


0( قالوا بعدم الجواز وهو ظاهر كلام ابن دقيق العيد ٠‏ 


الأول : مذهب جمہور الأمة 
الثاني : مذهب الظاهرية )( قالو! بالجبااز 4 
¥ مناقشة ابن دقيق العيد لدليل الظاهرية : 


نقل ابن دقيق العيد. رحمه الله عند شرحه لحديث ابن عمر السابق في تحويل القبلة 


دليل الظاهريسة. في جواز نسخ الكتاب والسنة المتنواترة بخبر الواحد » فقال : 
( سخ المكتاب والسنة المتواترة هل يجوز بخبر الواحد أم لا ؟ منعه الأكشسسسسرون 


لأن المقطوع لايزال بالمظنون وجوزه الظاهرية واستدلوا بهذا الحديث ووجسسسه 
الداليل أنهم عملوا بخبر الواحند ولم ينكر النبي صلبى الله عليه وآله وسلم 
وق ناقش ابن دقيق العيسد في صحة كون التوجي' الىبيت المقدس کان تواترا ثم نسخ 
بخبر الآحاد ء واستدل على ذلك بأن أهل قباء كانوا قريبين من الرسول صلى اللسسه 
عليه وسلم وكانت مراجعتهم له ميسرة فيمتنع عادة أنيكون مستندهم الىبيت 
المقدين خبرا عنه صلى الله عليه وسلم - سواء ی ۔ بل مستندهسم 
في هذا التوجه هو المشاهدة والمشافهة معطول مدة صلاته صلى الله عليه وسلم 
ال المقدس وهي ستة عشر شرا ثم لوسلمنا أن هذا غير ممتنعفممالاشك فيه 


أن مستندهم في استقبال بيت المقدس لايتعدى أحد احتمالين وهما 


(1) أنظر : أصول السرخسي » ۲/ 1۷ » مختصر ابن الحاجب » ۲/ ۱1۹۷ء الآحکام» ۲۵۴/۲ » 
شرح الكوكب المنير ١؟/ .٥1۴‏ 
(۲) أنظر : الا حكام في أصول الاحكام » ؟/ 1۸ه. 


(YY) 


. مشاهدة لفعله صلى الله عليه وسام‎ )١( 
٠ مشافہة من قوله صلى الله عليه وسلم‎ )۲( 
ومع هذا الاحتمال لا يثعين حمل استقبالمم لبيت المقدس على خبر منه صلى الله‎ 
علية وسلم بل يجوز أنيكون عن مشاهدة ما وقوة هذا الاحتمال جوزت انتفساء‎ 
أصل الخبر 'بمعنى ألا يكون هناك خبر أصلا يستندون اليه فبالتالني ينتفي خبر‎ 
التواتر » لآ ن انتفاء أصل الخبر يلزم منه انتفاء قيوده من الآحاد والتواتسر‎ 
٠ وحينئذ يكون الدليسل في غير محل النزاع‎ 
: ثم ذكر ابن دقيق العيد اعتراضين للخصم على ما ثقدم وهما‎ 
الآول : آنا اذا سلمنا ما ادعيت من امتناع أنيكون مستند آهل قباه مجرد الخبر من غير‎ 
مشاهدة انما يصح في جميعهم . أما في بعضهسم فلا يمتننع عادة أنيكون مستنضده‎ 
الخبر المتواتر لاحتمال أن فيهم من لم يحضر محله صلبى الله عليه ولم‎ 
ولا صلاته فلم يشاهد ولم يشاضه فيكون التوجه الى الكعبة في حقهمئسذة ا‎ 
٠ للتواتر بخبر الآحاد‎ 
الثاني : لو سلمنا أن مستند الجميع في استقبالهم لبيت المقدس هو المشاهدة ثم تحولوا‎ 
الي الكعبة بخبر الواحد فهذا يقتضي أنهم أزالوا المقطوع بالمظنون لأن المشاهدة‎ 
تفيد القطع » وخبر الواحد يفيد الظن فنقول بجواز نسخ التواتر بخبر الواحد‎ 
قياساً علىنسخ المقطوع به بالمشاهدة بخبر الواحد » والجامعبينهما زوال المقطوع‎ 
۰. بالمظنون‎ 
: وقد أجاب اين دقيق العيد على هذين الاعتراضين‎ 


*٭» آماالآول : 


سلتا أن البعض مستنده التواتر والبعض الآخر مستنده المشاهدة ءالا أن‌القول 


(YY) 


بأن المسئديرين الى الكعبة هم ممن استند الى التواتر غير مسلم لاحتمسال 
أنيكونوا ممن استند الى المشاهدة ومع الاحتمال لايتم الاستدلال ء 

وقد يقول قائل أنقول الراوى " أهل قباء" يقتضي الجميعء وهذا يعني أنبعض 
من استدار كان مستنده التواشر فيصح الاستدلال ٠‏ 

والجواب عن قول هذا القائل بأن قول الراوى " آهل قباء." فيه احتمال او 
الكل مستندهم المشاهدة ‏ وحتى ولو لم يكن هذا الاحتمال وارداء لايتعين حمسل 
الحديث على ما ذكر تمؤه ء اذ لا سبيل الى‌اقامة الدليل على أن مستند الكل أو 
البحض من ال هوالتوانشر ۰ 

أما الجواب عن الاعتراض الثاني فمن وجهين : 

آ- قولكم بأتكم سلمتم أن مستند الجميع في استقبالهم لبيت المقدس هو المشاهدة 
هو ما نبغيه لأ نكم بذلك قد سلمتم آنه لادليل على مسألة النزاع وهو كون ) 
مستندهم التواتىر »ثم انتقلتم الى القياس عليه - آى قياس المقطوع به بخبسر . 
التواتر على المقطوع يه بالمشاهدة - وليس هذا هو المتنازع عليه ء 

بد والوجه الثاني موجه للظاهرية أن هذه الدعوى - أى قياس المقطوع به بخبسر 
التواتر على المقطوع به بالمشاهدة ۔ انما تتم للقائلين بالقياس وأنتم معشر 


الظاهرية تنفون القباس صلا » فلا يصح استدلالكم بہذا الخبر على المدعى ,0( 


() ۱۹۰-۱۸۹/۱ ء أنظر كذلك حاشية الصنعاني ۰ ٠۲٠۰/۲‏ 


(18) 


*» الميحث الخامس في : النسخ بالاجماع : 


اختلف الأصوليون في جواز النسخ بالاجماع الى مذهبيسن : 

الأول : مذهب جمهور الأصوليين من الحنفية والمتكلمين " قالوا بعدم الجواز 
وهو اختيبار ابن دقيق العيد ٠‏ 

الخاني + مهب بعش الأمولييئ فانرا التسار 

i ¥‏ ابن دقيق اليد : 
اششندل ابن دقيق العيد ا مذهبه بحدیث عمران بن حصين أنه قال : « أنزلت 
آية المتعسة في كتاب الله تعالى مانا ها معرسول الله صلى الله عليه وسسلم 
ولم منزل قرآن بتحرہمہا ولم‌ینه عنہا حتی مات » فقال رجل برآیه ماشا؛ ۰ قسال 
البخارى يقال اته عمر )ء 
يقول ابن دقيق العيد ( وقد يؤخذ منه أن الاجماع لاينسخ به اذلونسخبه 
لقال ولميتفق على المنع لأ ن الاتفاق حينقذ يكون سببا لرفعالحكم فكان يحتاج 


الى نفيه كما نفی نزول القرا ن بالئسخ وورود الستة بالنہهي (* (e)‏ 


(1) أنظر : أصول السرخسي > /١‏ 1 » مختصر ابن الحاجب » /١‏ ۹١1۹ء‏ نهاية السول»ء 
۲ »شرح الكوكب المنير ١ء ٠ 1٤ /٣‏ 

اظن غ الجمادن .السابكة 

o0۹ / ۲ (f) 


(to) 


¥ المبحث السادس في : حكم التاسخ قي حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له : 


اتفق الأصوليون على أن الناسخ اذا كان مع جبريل عليه السلام ولم ينزل به 
الى الفبي صلى الله عليه وسلم فان حكم هذا الناسخ لايثبت في حق المكلفيسن 
الا أن الخلاف وقع فيما اذا بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم وهوبعد لمم 
يبلغ المكلفين ففي الزمان المتخلل بين التبليغين هل يثبت حكم الناسخ فسي 
كى الىلين ¥ 
اختلف الأصوليون في هذه المسألة الى فريقين : 

الأول : يرى أن الحكم لايثبت وهو رأى جمو ر الأموليين من الحنفية والمتكامي ان 
وهو أيضا اختيار ابن دقيق العيد . 

القاتي برو رده في الكة وهو اجار يض امات الجا .ا 


¥ دليل إبندقيق العر د : 


استدل ابن دقيق العيد لمذهب الجمهور بحديث ابن عمر في تحويل القبلة ٠‏ 

ووجه الدلالة أن أهل قباء صلو! الىبيت المقدس ركعة في آول صلاتهم ثم 
استداروا نحو الكعبة لما أخبروا پالم > ولو كان حكم النسخ ثابتا فيحقهمم 
لأمروا بالاعادة لأنصلا تهم فقدت شرطا وهو التوجه نحو الكعبة ء فلما لم يؤمسروا 


بالاعادة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم 6 ذلك أن حكم الناسخ لم يثب ت 
)۴( 


)١(‏ أنظر : فواتح الرحموت » ۲/ ۸۹ء المستصفی ۰ ۱۲۰/۱ ء البرهانء ۱۳۱۲/۲ »شرح 
الكوكب المتير ؟/ ۸۰ت » 

(۴) أنظر : الاحکام ۰ ۲/ ۲۸۲ . 

۰.1۹1 /۱ )( 


(YT 


الميبحث السايع قي : طرق معرقفة التاسخ والمنسوخ : 


ذكر الأصوليون طرقا عدةلمعرفة التاسخ والمنسوخ منها ماهو متفق عليه 


أنيعلم تأخره بضبط التاريخ مثل أنيعلم آن هذه الآية نزلت في غزوة كذا 
وتنك في غزوة کذا 6 وهذه في الخامسة للهجرة ¢ وتلك في السادسة ٠‏ 
أن يصرح النبي صلى الله .عليه وسلم بالنسخ مثل أنيقول هذا ناسخ وهذا منسوخ 


اما صريحا واما أنيذكر ماهو بمعناه مثلقوله ( كنت نہيتكم عن زيارة القبور 


۰ قول الراوى كان كذا ونسخ أو رخص في كذا ثم نہى عنه ونحوهما » ومثاله قسول 


)¥( 
علي رضي الله عنه ( أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم قعد)) 


ولقد اختلف الوليون في دلالىة هذا الوجه على النسخ الى مذهبيس : 


أنظر : مصحيح مسلم » كتاب الجنائز » باب استئذان النبي ربه زيارة قبر أمف /٣‏ 1۵. 


F3 

ومنہا ماهو مختلف فيه : 
¥ القسم الأول : 

ما اتفق عليه الأصوليون وهي : 
آ ‏ 

الا فزورو ها ) 
کہ اماع عل ای فا ا ت 
¥ القسم الثاني : 

ما اح حتف عليه الأصولببون وهي : 
آ- 
)1( 
(۲) أنظر : مختصر ابن الحاجب ۲۰/ ٩۱۹۹ء‏ 
(r)‏ 


أنظر : صحيح مسلم » كتاب الجنائز » باب نسخ القيامللجنازة» /٣‏ 0۸ . 


(YY) 


قالوا :لایدلءلی 


الثاني : مذهب جماعىة من الشافعية منم الرازى والغزالي والآمدى 
اأتضخ* 
بد قول الراوى هذه الآية منسوخة ء. 
واختلف الأصوليون في حجية هذا الوجه الى مذهبين : 
إل متف مور المتكليين قالوا : بعدم حجیته واختاره ابن‌دقيق العيد ٠‏ 


(£) 


قالوا بحجیته ۰ 


الثاني : مذهب الحنفية 


* رأآى ابندقيق السيد : 


يقول ابن دقيق العيسد رحمه الله عند شرحه لحديث زيد بن أرقم قال : ( كنا 
نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزلت # وقومسسوا 
لله قانتين # فأمرنا بالسكوت ونمينا عن الكلام) ( هذا اللفظ أحد مايستدل 
به على الناسخ والمنسوخ وهو ذكر الراوى لتقدم أحد الحكمين على الآ خر وهذا 
لآشك فيه وليس كقوله هذا منسوخ منغير بيان التاريخ فان ذلك قد ذكروا فيه 


أنه لايكون دليلا لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتہادى منه (e)‏ 


(1) أتظر: فوائح الرحموت 15/١‏ مختصر اين الخاجبء 1۹۹/١‏ المسودة ۸ء ¿ 
شرح الكوكب المنير ٥11 /۴ ١‏ ء 

(۲) أنظر : المحصول ح۱ /ق۲ / 11 » المستصفی ١‏ ۱/ ۱۲۸ الاحکام » ۲۹۲/۲ 

(۴) تقس المرجع . 

(؟) نفس المرجع ٠‏ 

. باب جامع ء الحديث الثاني » ۲/ ۲ه‎ )٥( 


(1۸) 


الاجم اع 


ويشتمل هذا الفصل على أريعة مباحث هي : 

# المبحث الأول في : اذا خالف الواحسد الاجماع : 
اختلف الأصوليون في انىعقاد الاجماع مع مخالفة الواحد الى مذهبين : 

الأول : مذهب جمہور الأصوليين من الحنفية والمتكلمين ) قالوا: ليس بحجة وهسو 
مذهب ابن دقيق العيد . 

الخائي ٠‏ مذهي ابن خري ات ١‏ والرازى الحنفسسسر" وغيرهم أأقالوا 


*# الآشر الفاقهسي : 


ظپر الأثر الفقهي لهذه المسآلة عند رد ابن دقيق العيبد رحمه الله على مذهب 
ù #‏ 

بي ر القائل أن البر يخرج منه تصف صاع في صدقة الفطر لاصاعا كما يراه 
ابن دقيق العيسسد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرش رسول اللسه 


صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك 


)١(‏ أنظر : تسیر التحریر »۲۳۷/۲ ء قبح الفصول ٠۴٠»‏ . الاحكام ٠١١ /٠١‏ » المستصفى 
/١‏ ۸41 ء المسودة :۲۹5 . 

)۲( محمد بن جریر بن‌یزید بن کثیر بن غالب » بو جعفر الطبرى » أحد أئمة الدني ا 
علما ودينا ء بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق من تصانيفه " كتاب التفسير " و "كتاب 
التاريسخ و "كتاب القراءات " و " كتاب التبصير في أصول الدين " وغيرها كثيسر 
توفي رحمه الله سنة ۳٠۰‏ هھ ببغداد . 
أنظر : طبقات الشافعية » ٠٠١ /٣‏ ء تاريخ بغداد » ٠1۲/۲‏ . 

(۴) محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأكمة السرخسي » الفقيه الإصولي يكنى ابا بكر » كان اماما 
من أئمة الحنفية عده ابن‌الكمال من المجتدين في المسائل » من مصنفاته " المبسوط" في ' 
الفقه » ألفه وهو سجين في الجب و " شرح مختصر الطحاوى " وله كتاب فيالاضول يسمي أصول 
السرخسي ٠‏ توفي رحمه اللهسنة 5۸4١‏ هء أنظر :الفتح المبين ۲۴/١‏ ء الاعلام » .٠٠٥/١‏ 

() آنظر ::أصول السرخسي ء ١/۳۰1ء‏ احكام الفصول » ۲1۱ ؛ شرح الکوکب المنیر ١‏ ۲۲۱/۲. 

(ه) آنظر : المبسوط ١۱١/۳١‏ . 


(1( 


(r) 


(۲) 


صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير 
والكبير ) ٠‏ 

واستدل الحنفية على مدعاهم بقوله :( فعدل الناس ) فجعلوا ذلك اجماعا . 

وقد رد ابن دقيق العيد على هذا المذهب بحديث أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه 
أنه قال :( كنا نعطیہا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طماام 
أو صاعا من‌شعير أو صاعا من‌آقط أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء 
قال أريی مدا من 8 ا مدين قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت 
I EE‏ 

فذكر ثلاتة آوچه في رده على مذهب أبي حنيفة وهي : 

استدلالكم بالاجماع - ان وجد ۔ من قول الراوى " فعدل الناس " غير مسالمسم 
لآن ابا سعيذ. الخدرى رضي الله عنه قد خالف الاجماع » وقال (أما أنا فلا أزال أخرجه 
كما كنت أخرجه ) فبطل الاجماع لمخالفة أبي سعيسسسد ٠.‏ 

ليس في قول الراوى (فعدل الناس ) دليل على الاجماع لآن المقصود بالناس هو معاوية 
ابن ا فيان كما هو مبين في حدیث ابي سعید الخدری . 

يقول ابن دقيق العيد ( الحديث دليل على خلاف مذهب أبي حنيفة في البر يخسرج 
منه تصف صاع وهذا أصرح في المراد وأبعد عن التقدير والتقويم بنصف صاع مسن 
حديث ابن عمر فان في ذلك الحديث نضا على التمر والشعير فتقدير الصاع منہمسا 
بنصف صاع من البر لايكون مخالفا للنص بخلاف حديث أبي سعيد الخدرى فاه 
يكون مخالفا له وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في البر عند الاطلاق حتى إذا قل ' 


(1) 


(؟) 


أنظر : صحيح البخارى ء کتاب الزكاة > باب صاع من زبیب ۽ 111/۲ 6 


پاب صدقه | لفطسسر 2 الحديث الثاني (e ۰ e‏ 


*# المبحث الثاني قي : الاجماع السكوتي : 


اختلف الأصوليون 2 اذا أفتى واحد. آوجماعة وعرف به الباقون ولم ينكسره 
أحد منم قبل استاقرار المذاهب في كونه اجماعا الى ثلاثة مذاهب : 

الأول : ا جور ان او آنه اجا :> 

الثاني : مذهب الامام أحمد والآ مدى وابن الحاجب قالوا آنه اجماع ظنسي . 

الال مدقب الهافتي والدرالي ا وال لين ية رقو ته اياي ان + 


* رآى !بن دقيق المي : 


ورد ابن دقيق العيد رآيه في هذه المسأكلة عند شرحه لحديث عبدالله بسن 
عمرو رضي الله عنہما ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة 
الوداع فجعلو! يسألونه فقال رجللم أشعر e‏ قبل أن أذبح ٠‏ قال : اذبح ولاحرج 
وجاء ا خر فقال :لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ء قال : ارم ولا حرج» فما سفسسل 
و ان اتی الف 
أرسع : الرمي » ثم نحر الهدى أو ذبحه ءثم الحلق أو التقصير » ثم واف 


الافاضة » وأن العلماء لم يختلفوا في طلبية هذا الترتيب وجوازه على هذا النحو 


عن شيء قدم ولا أخر الإ قال افعل ولا حرج ) 


(۱) آنظر : تیسیر التحریر ١ ۲۲١/۲۰‏ فواتح الرحموت » ۲/ ۲۲۲ . 

(۲) آنظر : شرح الکوکب المنیر ۰ ۲/ ٠٠١‏ » الأآحكام /١ ٠١‏ 1۸۸.» مختصر ابن الحاجب » 
‘f /Y‏ 

(۳) آنظر : المستصفی ۱۰/ ۱۹۱ » تنقيح الفصول » ٠ ٠۲۰‏ 

(۶) أنظر : صحيح البخارى » كتاب الحج » باب الذبح قبل الحلسق» ۲/ ۲٠۲‏ . 
وصحيح مسلم » كتاب الحج »باب من حلق فبل النحر » /٤‏ ۸۲ . 


(۸ 


(r) 


(ry) 


0( من العالكية يئ أن انقازن اموز له الخلى فبر اشن 


غير أن ابن جم 
وذلك لآن القارن عمرته وحجه قد تداخلا فالعمرة باقية في حقه ولايجوز الحلسق 
قبل الطواف » والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في القارن ( حتقيىي 
يحل منہما جمیعا أى من العمرة والحج فيقتضي أن !لاحلال منهما يكون 
في وقث واحد فاذا حلق قبل الطواف فيكون بذلك قد خالف الحديث » ولسم 
يرض ابن دقيق العيد بهذا الاستدلال فقال : ( وفي هذا الاستشہاد نظر ). (©) 

ثم نقل ابن دقيق العيد عن بعض المتأخرين ا على ابن جہم أتبعہما ابسسن 
دقيق العيد بالجواب عليهما وهما: 

أن نصوص الاحاديث دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في خر 
الأمر وثبت آنه حلق قبل الطواف . 

أجمع العلماء المتقدمون على جواز تقديم الحلق على الطواف للقارن ء 


وقد أجاب ابن دقيق العيد على هذين الرديسن : 


(Y) 
(۳( 


EE‏ أحمد بن محمد بن الحم ۔أبو بكر - يعرف بابن الوراق له تصانيف فسسسي 


مذهب الامام مالك منها كتاب " الرد على محمد بن الحسن" و " مسائل الخسسلاف " 
و " الحجة لمذهب مالك " ۰ توفي رحمه الله سنة ۴۲۹ هھ . 

أنظر ٭ الديباج المذهب >٤١ ١‏ 

أنظر : مواهب الجليل 1۲۷١ /٣١‏ . 

أنظر : صحيح البخارى » كتاب الحج »باب التمتع والاقران والاقراد » ۲/ ۱۷١‏ . 

وصحيح مسلم » كتاب الحج » باب بيان وجوه الآحرام » /٩‏ ۲۷ . 

قال الصشعاني ( النظر الذى أراده الشارح أنه قد يقال : ان القارن يطوف ويسعى عند 
قدومه للعمرة » ثم يطوف للحج فاذا حلق قبل طواف الاقاضة كان تحللا من العمرة ويعسش 
تحلل من محظورات الحج فان طاف للا فاضة كان الحل كله )ء حاشية الصنعاني .0۷۹/٠١‏ 
ويقصد به النووى : أنظر شرحه لصحيح مسلمء۹/ ٥١‏ . 


أما الا ول : 


أما قولك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا انما ثبت بأمر استدلالسي 


قال بأن التبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا ء 


3K‏ أا الثاني 


يقول ابن دقيق العيى (وأما الاجماع فبعيد ثبوته ان آراد به الاجماع النقلسي 


القولي وآن آران لكر فف فر وة يار ف أن 


(0). أنظر : واب الجليل ء ١ 61/١‏ تاية المحتاج ۰ ۴/ ٠ ۲١٤‏ 

() قال الصنعاني (فيه نظر من حيث أنه ليس بخجة » ولو فرض أنه حجة فانه قد 
بنازع فيه لأنه لايكون الا اذا قاله قائل وسكت غيره راضيا بذلك القول ومن أينن 
يعلم رضاه به ؟) حاشية الصنعاني » ٥۸١ /٣‏ . 

#0 باب قح الحخ الئ.العمرة ٤‏ الحفيت الخامن > ٣‏ ۷۸ 


(yr) 


3# المبحث الثالتث في : اجماع آهل المدينسة : 


اذا أجمع آهل المدينة من الصحابة والتابعين على مسألة هليكون هذا الاجمساع 
حجة على من خالفهم ؟ ء 
اختلف الأصوليون في هذه المسألة الى مذهبين : 

الأول : مذهب الحنفية والشافعيسة والحنابلة () قالوا بعدم حجية هذا الاجماع . 

الثاني : مذهب المالكية ‏ قالوا بحجيته ؛ وهو اختيار ابن دقيق العيد ثم اختلف أسحاب 
المذهب الثاني فيما أراد الامام مالك رحمه الله باجماع أهل المدينة الىثلاثة 
آقوال : ) 

3 یری أن هذا محمول على أن روايتم مقدمة على رواية غيرهم‎ e 

ب ا أن الامام مالك رحمه الله انما عول على أقوال أهل المدينة وجعلها 
حجة فيما طريقه النقل كالاً ذان والاقامة وترك اخراج الزكاة من‌الخضروات » فهذا 
النقل وأمثاله حجة عشده ويقدم على خبر الآحاد » أما ما آدركوه بالاستنبسساط 
والآجتہاد فہذا لافرق فيه بين علماء المدينة وغيرهم ء وکت الى هذا القول 
المحققون من أمحاب مالك كالقاضي أبي بكر والباجي ‏ والقرافى ا وفير هنم 


وهو احتيار ابن دقيق العيسد رحميه الله 


)١(‏ آتظر : تيسير التحریر › ۲۲۲/۲ ء فواتح الرحموت ۰ ۲۴۲/۲ الأحكام » ۱۸١/١‏ المستصقى 
۱/ ۸۷ء شرح الکوکب المنبر ۰ ۲/ ۲۴۷ . 

(۲) أنظر : تنقيح الفصول » /٥‏ ۲۲۲ ء احكام الفصول » ۸۰ » مختصر ابن الحاجب » ۴۵/۲ 

(۴) مختصر ابن الحاجب ۲۵/۲١‏ . 

8 سليمان بن خلف بن سعد الباجي -أبو الوليد -فقيه مالكي كبير » ومن رجال الحديسث 
له مصنفات كثيرة منها "السراج في علم الحجاج " و" احكام الفصول " و "الاشارة " 
و " المنتقى " شرح موطاً مالك ٠‏ توفي رحمه الله سنةء ٤۷هد‏ . 
آنظر : الديباج المذهب ١‏ ۱/ ۴۷۷ طبقات المفسرين ۲٠۲/٠ ١‏ . 

, المصادر اإلسابقة‎ (o) 


(Ye) 


ج وقول يري أن الصحيح التعميم آی ان اجماع آهل المدينة حجة طلقا وصاحب 


هذا القول الامام ابن الحاجي . () 


تعرض ابن دقيق العيد رحمه الله لهذه المسألة في أكثر من موضع في شرحه 
ورجح فيه رأى المحققين من أصحاب مالك فقال : ( وقد اختلف أصحاب مالك 
في أن اجماع أهل المدينة حجة مطلقا في مسائل الاجتهاد أو يختص ذلك بمىا طريقه 
اللنقل والاتنتشار كالآذان 4 والصاع والمسد والاً وقات وعدم أخذ الزكساة 
من الخضروات فقال بعض المتأخرين والمحيح التعمي (۴) و ر و 
عندنا جزما ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء ااالم 
بک ایل ا عة بعص إلا مة » ت ما طريقه النقل اذا علم اتصاله وعدم 
تغیره واقتضت العادة مشروعيته من صاحب الشرع ولو بالتقرير عليه فالاستدلال 
به قوی پرجع الى تر فادي :ا 

وبين رحمه الله هذه المسألة في موضع آ خر من شرحه ودل عليہا فقال (الحسق 
الذى لاشك فيه أن عملهم واجماعهم لايكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظشر 
لآن الدليل العاصم للا مة من الخطاً في الاجتہاد لا يتناول ا ولا مستند للعصمة 
سواه وكيف يمكن أن‌يقال بأن من‌كان بالمدينة من المحابة رضوان الله تعالسي 
علیہم يقبل خلافه مادام مقیما 2 فاذا خرج عنہالم يقبل خلافه فانھ ذا 


) 
(۲) يقصد به ابن الحاجب ء 
) 


(Yo) 


اختلف فيه أهل‌المدينة مع بعص من خرج منها من الصحابة بعد استقرار 

الوحي وموت الرسول صلى الله عليه وسلم فكل ماقيل من ترجيح لأقسوال 

لعلماء أهل المدينة وما اجتمع لهم من الأوصاف قد كان حاصلا لذا الصحابي ولم 
بزل اعت رر رف خن ن اتح آنا أن وات ي لك انرو ا 
من آهل السنة وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال أقوالا بالعراق فكيف 
يمكن إهدارها اذا خالفها أهل المدينة وهو كان رأسهم ء وكذللك ابن مسعس ود 
ومحله من العلم 0 وغيرهما قد خرجوا وقالوا أقوالا على أن بعض النساس 
يقول ان المسائل المختلف فيا خارج المدينة مختلف فيا بالمدينة وادعسسى 


العموم في ذلك ). () 


رجح أبن دقيق العيبد رای الامام مالك )( في افراد لفظ (قد قامت الصلاة) فسي 


الاقامة علىرآى الشافعي أ" الذى بقول بالتشنيه ؛ ودليل الامام مالك حديث 


انی رضي الله عنه قال :(أمر بلال أنيشغع الآذان ويوتر القامة ) ©). 


ودليل الشافعي ما ورد في صحيح مسلم وهو قوله ( آسر بلال آن يشفع الآذان ويو تر 
الاقامسة الا الاقارة )(°) أى الا لفظ " قد قامت الصلاة " فيشفع كالاأذان ء. 
يقول ابن دقيق العيد :( ومذهب مالك مع ما مر من‌الحديث يتأيد بعمل آهل 


المدينة ونقلہم وفعلہم في هذا قوی > لأ ن طريقه النقل والعادة قي مقا ةه 


أنظر : صحيح البخارى » كتاب الملاة » باب الذان مثنى مثنى » /١‏ ۱۵۷ . 
وصحيح مسلم » كتاب الصلاة »باب الأمر بشفع الاأذان ١‏ ۲/ ۲ . 


# الآشر 1 لفقہے 
صن الاثار الفقہية لہذه المسأآلة ما يلي : 
)0( 
)١(‏ كتاب البيوع » الحديث التاني ء 1١1 /١‏ . 
(۲) أنظر : مواهب الجليل .>11/١ ١‏ 
() انظ :اة :لمحتا“ 224/7 
)2( 
(٥)‏ 


ورواه البخارى ايضا » أنظر : المصدرين السابقين ٠‏ 


(YT) 


تقتضي یر تخل فان و ای ر ت 0 


(r) 


رجح ابن دقيق العيد مذهب مالك ' ' في تقدير الصاع وهو أربعة أمداد »والمد 


رطل وثلث بالبغدادى وخالىف قي فلك آبو حنيشغة (e)‏ وحعل الصاع لفات جه 
أرطال . 


يقول ابن دقيق العيد ( واستدل مالك بنقل الخلف عن السلف بالمدينة وهو 


استدلال صحیح قوی في مثل هذا »> ولما ناظر ابا يوسف بحضرة الرشيد ایت 


هذه المسألة رجع و ا رة ا و 


1۷ 1 

أنظر : مواهب الجلیل» ۲/ ۲٠١‏ . 

أنظر : شرح فتح القدیر » ۲/ ۲۲۹ ٠‏ 

هارون بن محمد بن منصور العباسي - بو جعفر خامس خلفاء الدولة العباسية وأشہرهم 
يلقب بجبار بني العباسي » كان شجاعا كثير الغزوات ء حازما كريما متواف .ا 
يحح سنية ويتزو سئة » وکانا عالما بالآدب واخبار العرب والحديث والفق.ه ۰ 
توفي رحمه الله ستة ۱۹۲ ه في " سنایاذ '"' من‌قری طوس ۰ 
أنظر : تاريخ بغداد » ٥/١۹‏ » الأاعلام 1١ /۸٠‏ . 

باب صدقة الفطر ء الحدیث الا ول ١‏ ۲/ 1۹۸4ء 


(YY) 


# المبحث الرابع في : حكم منكر الاجماع : 


اختلف الأصوليون في حكم منكر الاجماع الى ثلاثة مذاهب : 

الآ ول مذهب جمور الحنفية وبعش الشافعية قالوا بكفرة الا نه أنكر بها قبت 
قطعا آنه حكم الله تعالى > 

القاتي :مهت جمبون اة ٠‏ فاا اة 

الثالك : مذهب.جمور الشافعية ويش الحناباة () فالا إن كان النكت ا ي 
مما علم من الدين بالضرورة يكفر كالصلاة والزكاة مثلا ء أما انلم يكن مما علم 

من الدين بالضرورة فلا يكفر كحل البيع وصحة الاجارة » وهذا المذهب هو اختيسار 

ابن دقيق العب سد ٠‏ 


٭# رأآى اين دقيق العي : 


أورد ابن دقيق العيد رأيه في هذه المسألة عند شرحه لحديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى‌الله عليه وسلم ( لإيجلدم امرى مسلم 
يشہد أن لا اله الا الله وآني رسول الله الا باحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس 
بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» ؛ 

يقول ابن دقيق العيد :( وقد يؤخد مرقوله " المفارق للجماعة " بمعنى المخالسف 
لأهل الاجماع فيكون متمسكا لمنيقول مخالف الاجماع كافر »وقد نسب ذلك لبعمض 


الناس وليس ذلك بالهين » وقد قدمنا الطريق في التكفير فالمسائل الأجمامية تسارة 


. ۲١۹ /۱ ۰ آنظر : تیسیر التحریر ۲۰/ ۲۵۸ » الاحکام‎ )١( 

(۲) أنظر : المسودةء ۸ء٣‏ . 

)¥( أنظر : حمع الجوامع » ۲١۱/۲‏ » مختصر ابن الحاجب e‏ شرح الكوكب المذير » 
I /‏ . 


(YA) 


يصحبما التواتر بالنقل عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلا » وتارة لايصحبها 
التواتر فالقسم الأول يكفر جاحده لمخالفته المتواتر لا لمخالفته الاجمماع 
والقسم الثاني لايكفسر LEE‏ 

وقال في موضع آ خر منشرحه ( والحق أنه لاإتكفر أحد من آهل القبلة الابانكار 
متواتر من الشريعة عن صاحبها فانه حينذ يكون مكذبا للشرع وليس مخالفة 
القواطيع مأخذا للتكفير وانما مآ خذه مخالفة السمعية القطعية طريقا ودلالة 
وفیر تح اتخات الأزل عن هذا بما معناه أن من أنكر طريق اثبات الشرع 
لم يكفر كمن أنكر الاجماع ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقة كفر لآأنسه 


EEE 


ET 


نقل ابن دقيق العيد في شرحسه اجماعات لبعض المساثل وهي مما وقفت عليسه- 
الاجماع على أن الحائض تترك الملاة من فير قفا )١( ٠‏ 

الاجماع على جواز غسل المحرم اذا كان جنبا أو كانت المرآة حائضا فطہرت 8 
الاجماع على تحريم مر البغي وحلوان الكاهن e‏ 
الاجماع على جواز الترتيب الآتي في وظائف يوم النحر : الرمي ثم نحر الهسدى 


أو ذبحصه ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الافازة. 0) 


.تاب القصاص ء الحديث الا ول ء ۸٤ /٤‏ . 
باب اللعان ء الحديث الثامن /٤ ١‏ ۷۷ . 
باب الحيض ء الحديث الأولء ٠١۴/١‏ . 
باب اللسل لجرو ل ها4 
باب ما نہى عنه من البيوع ء الحديث العاشر ۴١ /٠١‏ . 
باب فسخ الحج الى العمرة ء الحديث الخا مس /۴١‏ ۷۷ . 


(Y۹) 


الاجماع على أن من أصببح جنبا وهو صائم يتم صومه وهو صحيح N ٠‏ 
الاجماع على وقوع الطلاق في غيبة المرآة . )١(‏ 
الاجماع على اباحة دم المرتد من الرج ال . (©) 


الاجماع على أن يمين المشرك مسموعة على المسلمين في الحكم » كيمين المسلمين 


(٥) 
)0. الاجماع على جواز اللا‎ )1 
)ب(‎ 
(۸) 
(4) 

عة (o)‏ 
)١(‏ كتاب الصوم»ءالحديث الخامس » ۲/ ٠٠١‏ . 
(۲) باب السلمء الحديث الا ول» ؟/ ٠٥٥‏ . 
(۴) کكتاب الطلاق ء الحديث الثانيء >/ ٥ه‏ . 
(؟) كتاب القصاصء الحديث الأ ول » 2/ ۸٤‏ . 
(٥)‏ کتاب القصاص ء الحديث الثالت “A/C‏ 


(4۰) 


ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحىث هي : 


اتفق جمپور 91 مڭ ومعم ابن دقيق العيبد على ححية القياس )1( وخالف في ذلك 


اسندل ابن دقيق العيد على مذهبه في هذه المسألة باحادیٹ وردت في عمس دة 


حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنما قال :( جاءت امرأة الى رسول الله 


عنہا ۰ فقال : أرآيت لوكان على أملكف دين فقضیتبه آکان بؤدى ذلك عنہا ۰ قالست: 


يقول ابن دقيق العيد ( وقد استدل القائلون بالقياس في الشريعة بهذا الحدييث 


من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس وجوب أداء حق الله تعاللى 


“على وجوب أداء حق العباد وجعله من‌طريق الأحق فيجوز لغيره القياس لقولسه 


لا سيما وقوله عليه السلام " أرآيت " ازشاد وتنبيه على العلة 


أنظر : فواتح الرحموت ٠٠٠/۲۰‏ ءتنقيح الفصول » ۲۸۵ » البرهان ء ۷0١/۲‏ المستصفى 


¥ المبحث الأول ة 
و )1( 
الظاهرية والإمامية والنظام ء 
*# اأدلة ابن دقيق العي د : 
الأحكام وهې مما وققت عليه ۔ : 
الأول : 
نعم ٠‏ قال فصومي عنہا ) ۰ 
) فاتبعوه ) (۳) 
التي هي کشيء 5 في نفس المخاط .0( . 
0( 
(۲) أنظر : الاحكام لآبن حزم ٠١١ /٠١‏ . 
() العام آية/ ٠٥١‏ . 
() كتاب الصوم » الحديت الثامن ۲۰/ ۲۲١‏ . 


(۸1) 


الفاني د سنوت حار ين هب انه رضي الله عنه قال : 8 أهل النبي صلبى الله عليه وسلم 
وأمحابه ات وليس مع أحد منهم هدى ر ال اد الله عليه وسلم وطلحة 
وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما آهل به النبي صلى‌الله عليه 
وسلم فآمر النبيصلى الله OE‏ أصحابه آن يجعلوها عمرة فيطوفوا شم 
يقصروا! ويحلوا الآ من كان معه الهدى ءفقالو! ننطلق الى منى وذكر أحدت ا 
يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمرى ما استدبرت 
أت وو لان سبي اکى كات 
n‏ الدلالة من الحديث أن النيِيّ صلى الله لعيه وسلم قاس التقصير علىالحلق 
لان قوله صلى الله عليه وسلم ( ولولا أن معي الہدى لأحللت ) معلل بقول-ه 
فنا ولا تحلقوا رؤوسکم حتی ییلغالہدى 2 » فامتناع النبسسي 
عليه الصلاة والسلام عن التحلل عن الحج الى العدمسرة - كما أمر أمحابه- لعلة 
وهي ابلاغ الہدى محله » ولما كان نص الآية فيه منع عن الحلق فقط كان‌بامكائنسه 
صلى الله عليه وسلم أن يتحلل من العمرة بالتقصير » ويبقى النهي الوارد ففسي 
الآية عن الحلق معمولايه حتى يبلغ الدى محلهء غير أن النبي صلى الله 
عليه وسلم ألحق التقصير بالحلق في امتناعنه قبل بلوغ الهدى محل . (۴) 

الثالث : حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ( آن النبي صلى الله عليه وسلم أتسى 


. ۱۷1/۲» أنظر : صحيح البخارى » كتاب الحج » باب التمتع والاقران والافراد‎ )١( 
. ۲۷ /٤ » وصحيح مسلم » كتاب الحج » باب بيان وجوه الاحرام‎ 

. ۱۹١1 البقرةاية/‎ )۲( 

(۴) باب فسخ الحج الى العمرة » الحديث الآ ول /٣ ١‏ ۷۲ . 


(TAY) 


حمر تمان الان قال عة الرجو ي رف ١‏ ان الحدود ثمانون فأمسسر 
ووجه الدلالة أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قاس حد إل | 


أقل الحدود وهو القذف أمام جمع من الصحابة ولم ينكر أ ا 


فقال قاتل الله فلانا ألميعلم أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال قاتل 


الله اليپود حرمت علي م القخوم فجنلوه ‏ فياعوة ١:)‏ 


يقول ابن دقيق العيد ( وفيه دليل على استعمال الصحابة القياس فيي الأمسور 
من غير نکير لأن عمر رضي الله عنه قاس تحريم بيع الخمر عند تجریمما علسى 


بيع الشحوم عند تحريمها وهو قياس من غير شلك ). 0) 


عبد الرحمن بن عوف بن كلاب القرشي كان اسمه في‌الجاهلية عبد عمرو» سماه 
النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ء من المہاجرين الأولين وجمع بين 
الہجرتين › شہد بدرا والمشاهد كلها ٠‏ بشره النبيصلى‌الله عليه وس لم 
بالجنة توفي سنة ١١‏ ه بالمدينة . 

أنظر : الاصايسة » ۲/ £۱١‏ » الاستیعاب ۰ ۲/ ۴۹۲ . 

أنظر : صحيح البخارى » كتاب الحدود »باب ماجاء في ضرب شارب الخمر » ۱۹1/۸ء 


وصحيح مسلم > کتاب الحدود ۽ باب حد الخمر -0/ o0‏ + 
باب حد الخمر ء الحديث الأ ول ء ؟/ .!١١‏ 


ای أذابو ھ1ا ٠‏ ذكره ابن دقيق العب د ٠‏ 
أنظر : صحيح البخارى ١‏ كتاب البيع » باب لايذاب الشحم» ۴/ ۷١١٠ء‏ 


كقاب الأ هربة » الحديث القالك ء٤/ 2۲١١‏ 


(TAY) 


اعتراض ابن دقيق العيد على دليل للجمہور ة 


استدل بعض الأصوليين على حجية القياس بحنديث رأى ابن دقيق العيد أنه 
استدلال في غير محل النزاع وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال :[ جچاء 
رجل من ب ني فزارة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرآتي ولدت غلا ما 
آسوڈ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هللك ابل ؟ قال :نعم ٠‏ قال فما ألوانها؟ 
قال حمر قال فہل بكون فيا من أورق ؟ قال ان .فيا لورقا ٠‏ قال فاننسى 
تاها ذلك ؟ قال عسی آن‌یکون نزعة عرق قال وهذا عسى أنيكون‌نزعة عرق ) )١(‏ 
يقول بان دقيق العيد ( واستدل به الأصوليون على العمل بالقياس فان النبسي 
صلى الله عليه وسلم حصل منه التشبيه لولد هذا الرجل المخالف للوته بول ' 
الابل المخالف لألوانہا وذكر العلة الجامعة وهو نزع العرق الاأنه تشبيه في 
أمر وجودى والذى حصلت المنازعة فيه هو التشبيه في الأحكام الشرعية ).0) 
استدلال اين حزم ومناقشة ابن دقيق العيد له : 

اسول اين جزم حه الله في المجلى ‏ ليل عاي يطاقن الشاي ٠‏ وهه خر تة 
رهي اه كه الا مي اني ن اه ل ما 


في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغفت كما تتمرغ الدابة ثم آثيت النبي 


عمار بن ياسر 


صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا 


ع (o)‏ 
ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجہه) 


أنظر : صحيح البخارى » كتاب الطلاق » باب اذا أعرض بنفي الولد »۷/ 14ء 

وصحيح مسلم »> كتاب اللعان ۰ 2/ ٠ ۲١١‏ 

باب اللعان » الحديث الثالث ء>/ 14 . 

100/۲ 

عمار بن ياسر العنسي - يكنى آبا اليقظان۔ شد بدرا » كان منالسابقين الأرلين هو وأبوه 
وكانوا ممن يعذب في الله ء هاجر الى‌المدينة وشہد المشاهد كلما ٠‏ استعمله عمر على 
الكوفة ء قتل مع علي في صفين سنة ۸۷ه ٠‏ أنظر: الأصابة ١١/١‏ الاستيعاب ۷1/۲)>. 
آنظر ؛ صحيح البخارى » باب التيمم ٩۳/۱۰‏ وصحيح مسلم » باب التیمم» ۱/ ۱۹۴۳. 


(A2) 


يقول ابن حزم ( في هذا الحديث ابطال القياس لآن عمار! قدر أن المسكؤت عنه 
من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجناية اذ هو بدل منه فأيطل رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأعلمه أن لكل شيء حكمه المنصوص عليسه 
فقط )* 
وقد أجاب ابندقيق العيد على هذا الاستدلال بخوا بين : 

الأول : يقول ( ان الحديث قد يدل على بطلان هذا القياس الخاص ولايلزم منبطلان 
الخاص بطلان العام » والقائون لايعتقدون صحة كل قياس ). 

الثاتي : ان هذا القياس الذى قاسه عمار قد فقد شرطا لذلك أبطله النبي صلى الله 
عليه وسلم وهذا الشرط هو ( مساواة الفرع للا صل ) فالأصل وهو الوضوء قد آلنيست 
المساواة بينه وبين البدل وهو التيمم » فالمتيمم لايعم جميع أعضاء الوض وء 
كالرأس مثلا والرجلين » فصار مساواة البدل للأصل ملغيا في محل النص لقوله 
تعالى :# فلم تجدوا! ماء فتيممو! صعيدا طيبا قامسحوا بوجوهكم وآیدیکم منه 4 (١‏ 
واذا بطلت المساواة في الأصل بطللت في الفرع فلا يتم تعميم البدن كله بالتمرغ في 
الصعيد بدلا عن الغسل ء لآن الأصل المنصوص عليه . وهو الوضوء وبدله التيمم قد 
ألغيت‌المساواة بينه وبين البدل فكذلك يلغى في الفرع -وهو الغسل وبدله تعميم 
كل البدن - ٠‏ 
بل ذهب ابن دقيق العيد أبعد من مجرد الرد » فبين أن في هذا الحديث دليسلا 
ا أصل القياس فقال : ( بل لقائل أن يقول : قد يكون الحديث دليلاعلسى 


صحة أصل القياس فان قوله صلى‌الله عليه وسلم (( اتما يكفيك كذا وكذا )) يدل 


1 الماشدة اية/‎ )١( 


(40) 


TT‏ : لوکان فعلە‌لکان 
مصيبا ولو كان فلعه لكان قايلسا للتيمم للجناِبة على التيممللوضوء 
على تقدير أنيكون " اللمس " المنكور في الآية أ ليس هو الجماع لأنه لبو : 
کان عند ار فر اتا ی ا ب في الدية فلم یکن بحتسساج 
الىأنيتمرغ ٠‏ فاذن فعله ذلك يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملا بالنص بل 
بالقياس وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يكفيه التيمم على الصورة 


المذكورة مع ما بينا من كونه لو فعل ذلك لفعله بالقياس عتده لابالنس).١)‏ 


0 . قوله تعالى أولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ٠٠١‏ # الآية . 
(۲) باب التيمم » الحديث الثاني ٠١١ ١١١ /١ ١‏ . 


(A7) 


# المبحث الثاني في : شروط صحة القياس : 


وضع الأصوليون القائلون بالبقياس شروطا ليصح الاستدلال به » بعضها محل اتفاق 
بينمسم والآخر محل اختلاف » وسأقتصر في هذا المبحث على ذكر الشروط التي 


تعرض لہا ابن دقيق العيد في شرحه وهي : 
الاول : أركان‌القياس أربعة - الاصل ء والفرع وحكم الاصل والوصف الجامع- ومن شسروط 
حكم الاصل أنيكون شرعي__) . 
ع ۱ 
وهذا الشرط محل اتغاق بين الاصوليين ومحم ابن دقیق الي( ( 


*# استدلال القاضي عياض ومناقشة اين دقيق العيد له ؛: 
ا 


مد لحديث ثابت بن الضحاك الانصارى ا الله عنه آنه باي رسول 

الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال : ( من ‌حلف على يمين بملىة غير الاسلام كاذبا متعمدا ف کن ان وسن قتل 

نفسه بشيء؛ عدب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لايملك ) ۴ 

ورد ابن دقيق العيد استدلال القاضي عياض فقال : (قال القاضي عياض وفيسه دليسل 

لماز (۶) ومن قال بقوله على أن القصاص من القاتل بما قتل به مخدها كسان 
{oj‏ 


أو غير محدد خلافا لأبي حنيفة اقتداء بعقاب الله عز وجل لقاتلنفسه 


(۱) أنظر : تيسير التحریر ۰ ؟/ ۲۸٩‏ » مختصر ابن الحاجب ۲٠١ /۲ ١‏ المستصفسى » 
۴۲١ ۲‏ »شرح الكوكب المنير ء2٠/ ١۷‏ 

)( ثابت بن الضحاك بن حذيضفة الانصارى الاشہلي » شد بيعة الرضوان وذكر أنه شهد 
بدر! کان ردیق رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم الخندق ودليله الىحمسراء 
الأسد » توفي رحمه الله ء ٥٤ش‏ ء 
أنظر : الاصابة ۰ ۱/ ۹۳ء الاستيعاب ٠۹1/۱١‏ . 

(۴) أنظر : صحيح البخاري » كتاب الأيمان والنذور »باب من حلف بملة سوى ملة الاسلام ء 
۸ »۰ صحيح مسلم بكتاب الآيمان ء باب بيان غلظ تحريم قتل الانساننفسه»٠/۷۳.‏ 

(6) أنظر : مواهب الجليل /۱۰١‏ ۲۹۰ . 

(8) _ أنظر غ الميسيط ٠/1‏ :+ 


(TAY) 


فيي الآخرة » ثم ذكر حدبيث اذ 7 وحديث الد ( 

ولما كان هذا القياس قد فقد شرطا - وهو أنيكون الأصل المقيس عليه حكما 
شرعيا '.والقاضي عياض قاس جواز القصاص من القاتل بما قتل به محدا كان 
أو غير محده على فعل الله تعالى وعقابه لقاتل نفسه يوم القيامة رد عليه 
ابن دقيبق العيد بقوله :( وهذا الذى أخذه من هذا الحديث في هذه المسثئلة 
ضعيف جدا لأن أحكام الله تعالى لا تقاس بأفعاله وليس كل مافعله في الأخرة 
بمشروع لنا في الدنيا كالتحريق بالنار والتساع الحيات والعقارب وسقى الحميم 
المقطع للا معاء > وبالجملة فما لنا طريق الى اثبات الأحكسامالا نصوص تدل عليہا 
آو قياس على النصوص عند القياسيين ء ومن شرط ذلك أن يكون الأصل المقيس عليسه 
حکما > اما ماکان فعلا لله تعالی فلا » وهذا ظاهر جدا ولیس مانعتقده فعسلا 
لله تعالى في الدنيسا ايضا يباجح لنا فان لله أنيفعل ما یشاء بعباده ولا حکم 


(1) 


(r) 


والحديث في صحيح البخارى عن آنس بن مالك رضي الله عنه (أنجارية وجد رأسها 
مرضوضا بين حجين فقيل من فعل هذا بك فلان » فلان » حتیذكر اليہودى فأومساً ت 
براسہا فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنيرض رأسه بين حجرين) . 

صحيح البخارى » كتاب الديات » باب سوال القاتل حتىيقر » ۹/ ٥‏ . 

وهو في صحيح البخارى ايضا عن أنس رضي الله عنه » أن ناسا أتوا من عرينة 
فاجتوو؛ المدينىة فأمر لهم النبي صلى اللهعليه وسلبم بلقاح وأمرهم أنيشربوا 
من ألبانما وأبوالہا فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النصسسم 
فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديہم وأرجلہم وسمرت أعين همم ' 
.وتركوا في الحرة يستسقون فلايسقون ) . 

صحيح البخارى ء كتاب الديات » باب القسامة > .1١/١‏ 

كثاب الا يمان والنذور » الحديث الخامس» ؟/ ٠١1‏ . 


(YAK) 


الثاني : أن لاأيكون الأصل معدولا به عن سنن القياس » ويقصد: بما عدل عن سنن--ه 


أُى ما خرج عن منہاجه فلا يقاس عليه لتعذر تعدية" حكمه الى الفرع إما لكونه. 


۱ ستتنے من قاعدة عامة ۽ ومتالىه شہادة E‏ رصي 1 لليه عه » فان لنبي 
صلی الله عليه وسلم جعل شہادنه بشہهادة رجلين 0 أو لم يستثن ومثالہه عخذف 


ولقد اختلف الأصوليون في اعتبار هذا الشرط الى مذهبين : 


الأول : مذهب حور ا صولیین من الحنفية والمتكلمين )7( على اعتبار هذا الشرط 


وأتة اجوز القياس .عليه ٠‏ 


الثاني : مذهب حماعة من الحنفسة وائشافعبة )( على عدم أعتبار هذا الشرط وة 


يجوز القياس عليه ١‏ وهذا المذهب هو ظاهر اختيار ابن دقيق العيد . 


كان لہذه المسألة آثر في احتيارات ابن دقيق اللعيد رحمه الله الفقہية ء فعند 
شرحه لحديث ابي هريرة رضي ا قال :(صلى بنا رسول الله صلى‌اللسه 
عليه وسلم احدى صلا تي العشي فصلى بنار كعتين ثم سلم فقام الىخشبة معروضة 
في المسجد فاتكاً عليہا كآنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك أصابعسه 
وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة » وفي القوم أبو بكر 
وعمر فہابا أن يكلماه » وفي القوم رجل فييديه طول يقال له ذو اليدين فقال 


يارسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة »قال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول 


(0 


(¥) 


(r) 


خزيمة بن ثابت بن ثعلبة الخطمي الانصارى » يعرف بذى الشهادتين ويكنىأيا عبادة » 
شہد بدرا ومابعدها »کان مع علي في صفين وقتل فيا سنة ۷٣ھ‏ . 

أنظر : الاصابة » 2۴١/١‏ ء الاستيعاب /١١‏ 24۷. 

أنظر: أصول السرخسي » ۱۹۹/۲ » مختصر ابن الحاجب » ۲۱١/١‏ . نهاية السول »۲٠۵/۲١‏ 
شرح الكوكب المنير » ٠٠/٤‏ . 

أنظر : فواتح الرحموت ۰ ۲/ ۲۵۰ »جمع الجوامع » ۲/ ۲١۸‏ . 


(1) 


(4۹) 


ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى. ماترك ثم سلم شم كبر وسجد مثل سجوده 
أو طول تم رفع رأسه وكبر ثم سلم ). 

استدل ابن دقيق‌العيد رحمه الله منه جواز البناء على الصلاة بعد السساام 
سوا ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بسهوه أكمسل 
ما تبقی من صلاته ولم یستأنف من جديد ء وهذا الجواز لافرق بين من ساسم 
من ركعتين أو أكثر أو أقل وهو قول الجمہور 0 وشسسب ابن دقيق العب- د 
لسحنون ١‏ من المالكية القول أن البناء على الصلاة بعد السلام انما يكون اذا ء 
سلم من ركعتين على ما ورد في الحديث » آما اذا سلم من ركعة أو لاف 
فلا يجوز له ذلك ؛ وبين ابن دقبق العيد علة سحنون في ذلك فقال : (ولعلسه 
ری ان البناء بعد قطع الصلاة وئية الخروج منها على خلاف القياس وانما ورد النص 
على خلاف القياس في هذه الصورة المعينة وهو السلام من انين فبقتصر علسى 
مورد النص ويبقى فيما عداه على القياس ). 

فسحنون رحمه الله رای أن البناء بعد قطع الصلاة من ركعتين معدول عن سنن 
القياس وخروج عن منہهاجه فلايصح قياس البناء على الصلاة بعد قطعها من ركعة 
أو ثلاث ركعات عليہا تبعا للشرط المذكور . 

وقد آجاب اين دقيق العيد عليه بجوابين : 

وفي هذا الجواب ما يوحي بأن ابن دقيق العيد لايعتد بهذا الشرطفق ال : 
( والجواب عنه أنه اذا كان الفرع مساويا للا صل آ به وان خالف القياس - أى 


الأصل - عند بعض أهل الا مول ) فالفرع - وهو البناء اذا ما سلم بعد ركعةأو شلات 


(1) 


(۲) 


وهم الأئمة الأربعة : أنظر : المبسوط » ۲۴۲/۱ ء مواهب الجليل» ۲۹/۲ ءالمجموع > 
٤‏ مء شرح منتہې الارادات ۲ ۲۲۱/۱ .۰ 

عبد السلام بن سعید بن حبیب التنوخي بلقب بسحنون قاضي فقيه انتہت اليه رياسة 
العلم بالمغرت ء أصله شامي من حمص ولي القضاء بقيروان » توفي سنة ۲٣۰‏ ھ ٠‏ 
أنظر : وفيات الا عيان » ١/١۱۸ء‏ الأعلام » ٥/۹‏ . 


3 CT 


(0) 


(۲۹۰) 


رکعات ۔ يلحق بالاصل - وهو البناء اذا سلىم بعد ركعثين سہوا- وان خالسسف 
هذا الأصل القياس وخرج عن منهجه . 

آن المانع لصحة الصلاة هو الخروج منها بالنية والسلام » والنبي صلى الله عليه. 
وسلم ظن التمام فألغى هذا المعنى ولافرق بين‌أن يكون البناء بعد ركعتيسن 
)1( 


آو ثلاث أو بعد واحدة ٠‏ 


الثالث : انيساوى حكم الفرع حكم الأصل اذ القياس عبارة عن تعديه حكم من محل 


)0 
)ہ( 


(۳) 
(€) 


الى محل فلا ينبغي أن يختلف بالتعدية ٠‏ وهذا الشرط محل اتفاق بين الأصولي لن 


عند شرحه لحديت أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى‌اللنه عليه وسالم 
قال : ( لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولايبيع حار 
لباد ولا تصروا الغئم » وفي رواية للبخارى لا تحفلوا الابل والغنم ومن ابتاع ہا 
فہو بخیر الذظرین بعد أن یحلبہا ان رضیہا أمسكہا وان سخطہا رها وصاء ا 
من تمر ) ۰ 

نقل ابن دقيق العيد خلاف أصحاب الشافعي "فما يبت فی جم التهرهة شن 
الحيوان بعد أن اتفقوا على أنه لا يختص بالابل والغنم المذكورين في الحديث » فمتهم 
من هذى هنا الحكم الي النف“ خاضة - وهي الأبل والبقر والغتم - ومتيم من تقر 
الى المعنى فعذّاه الى كل حيوان يؤكل لحمه ء لآن مأكول اللحم يشترى بقسسد 


باب سجود السهو ء الحديث الأول ١‏ ۲/ ۲۲ . 

آنظر : فواتح الرحموت ۲۰/ ۲۷ء مختصر ابن الحاجب ۰ ۲/ ۲۲۳ ء المستصفی» ۲۰/۲ 
المسودة » ٣۲١‏ . 

أنظر : نهاية المحتاج »>/ .۷٤‏ 

أنظر مادة نعم في لسان العرب . 


(۲۹1) 


ثم نقل خلاف أصحاب الشافعي فيمن حفّل أتانا - وهي الأنثى من الحمر اكه 2( 
فمن قال بعدم ثبوت الخيار في الأ تان المحفلة علله بأنه غير مقصود لشرب 
الآدمي ء ومن أثبت الخيار عله بآنه مقصود لتربية الجحش وهو ولد 
الحمار ومر الفرس. ٠‏ 
وقد رجح ابن قق العيد ثبوت الخيار في الأتناق من غير أنيرد لأجل لبنها 
شيا » ونبه رحمه الله الي أن هذه المسئلة مخرجة على قاعدة أخرى وليسس 
قياسا على الابل والغلم بفقده الشرط المذكور »فقال : ( واذا ثبت الخيار فسي 
الآ تان فالظاهر أنه لا يرد لأجل لبنها شيثا ومن هنذا يتبين لك أن الأتسان 
لا يقاس على المنصوص عليه في الحديث ء أعني الابل والغنم » لأنشرط القياس 
اتحاد الحكم فينيغي أن يكون اثبات الخيار فيها من القياس على LR O‏ 
فلو ألحقنا الأ تان المضراة بالابل مثلا في ثبوت الخيار + ومن غير أن نسسسرد 
صاعا مع رذها لفقد هذا القياس شرطا وهو اتحاد الحكم وليس هذا شأن القيساس 
لذلك رأآى ابن دقيق اليد شبوت الخيار فيا على قاعدة أخرى وهي الرد با2 
الرايع : أن تكون العلة قي الفرع مساوية لعلة الأصل أو زائدة عليه » وهذا الشرط 


محل اشاق بین الأصوليين )0( ومع سم ابن دقيق العيد (U,‏ 


(1) أنظر مادة أتن في لسان العرب ء 

(۲) أنظر مادة جحش في لسان العرب ٠‏ 

‘1¥ / ۲ 

(۶) انظر : حاشية الصنعاني ء ؟/ >>. 

(ه) أنظر : تسیر التحریر ۰ ۲۹٥/۲‏ جمع الجوامع » ۲/ ۲۲۹ ء شرح الكوكب المنير ء ٠١۵/۹‏ 
مختصر ابن الحاحب ۲٣۳۲ /۲١‏ . 


بالقیاس ۰ ص ۲۲۸ 


8 


(۹۲) 


الخامس : أن لا تعود العلىة المستنبطة على الأصل بالابطالءء ومثل لہا الأصوليون بمن 
علل وجوب الشاة في الزكاة لدفع حاجة الفقراء » وتعليسل هذا الحكم بهسسذه 
العلة يجوز اخراج قيمتہا مما يفضي الى عدم وجوبها على التعيين فيؤدى السى 
ابطال النص الوارد في وجوبها ١‏ وهذا. الشرط محل اتغاق بين ET‏ 0( 
ومعم ابن دقيق العيد . 

*# الآثر الغقهسي : 
ظہر أثر هذا افر وت ابن دقيق العيد لحديث المسيء؛ صلاته لما قالله 
النبي صلى الله عليه وسلم ( اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسرمعمك 
من القرأ ن ) فاستدل من قولىه صلى الله لعيه سولم( فكبر ) على وجوب التكبير 
بعيشه »ونقل عن ابي حنيفة 0 جواز أنيأتي المصلي بما يقتضي التعظيم تحصو 
الله أعظم » الله أجل » وأبو حتيضة نظر الى المعضي ء وأن المقصود هسو 
الشعظيم فيحصل بكل لفظ يدل عليه ٠‏ 
وقد أجاب ابن دقيق العيد على أبي حنيفة بأجوبة عدة منا أن اعتبار هذه 
العلة وهي مطلق التعظيم يفضي الى ابطال خصوص القكبير فقال :( وأيضا فقد 
اشتہر بين أهل الأصول أن كل علة مستنبطة تعود على النص بالابطال في باطلة 
ويخرج على هذا الحكم هذه. المسألة قانه اذا استنبط من النص أن المقصود مطلق 
التعظيم بطل خصوص التكبير ) ١‏ 


» ۵٠/١ » آنظر : فواتح الرحموت ۲۰/ ۲۸۹ » مختصر ابن الحاجب » ۲۲۸/۲ الآحكام‎ )١( 
٠۸۰ /٠ ١ شرح الكوكب المنير‎ 

0 اتر فر فم الق ا 9 

(۳) باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود ء الحديث الأول /۲١‏ ۷. 


(r4) 


السادس : أن لاتعود العلة المستنبطة على الأصل بالتخصيص » ومثاله قوله تعالى 
# أو لا مستم النساء# فعللوا اللمش بأنه مظنة الاستمتاع فہليخصص من 
عموم التساء المحارم فلا ينقض لمسمسن الوضوء ؟ ٠‏ 
اختلف الأصوليون في اعتبار هذا الشرط الى مذاهب ثلاشة : 


8 قالوا بجمğواز‏ 


الأول : مذهب الشافعي في أظہر قوليه › ورواية عن الامام أحمد 

) تخصيص الأصل بالعلة المستنبطة ٠‏ ) 

٠‏ الثاني : مذهب الشافعي ا ا و نوات 

الثالث : مذهب ابن دقيق العيد قال بجواز تخصيص الأصل بالعلة المستنبطة بشرط 

أن تكون العلىة ظاهرة ظہورا! قويا 

الأثر الققيمي : 
أورد ابن دقيق ا رحمه الله هذه المسألة عند شرحه لحديث آبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ([ لايبيع حاضر لباد)) 
فعرف هذا البيع فقال : ( وصورته أن يحمل البدوى أو القروي متاعه الى البالسسسسد 
ليبيعىه بسعر يومه ويرجع فيأتيه البلدى فيقول : ضعه عندى لأبيعه على 
التدريج بزيادة سعسر ) . 
ئم نقل ابن دقيق العيد رحمه الله خلاف أصحاب الخافي (۴) رحمه الله في 
تعميم هذا النهي على جميع أنواع البيوع »فمن اتبع ظاهر اللفظ عمم ذا 


النهي على كل البيوع من غير استثناء » ومن اتبع المعنى -وهو عدم الازرار 


(۱) آنظر : جمع الجوامع › ۲٤۸/۲‏ التمہید للا سنوی ۰ ١۲۷۲ء‏ شرح الکوکب المنیر»؟/٣۸‏ 
ارشاد الفحولء ٠ 1۸١۳‏ 

(۲) أفظر : المصادر السابقة . 

(۴) آنظر نہاية المحتاج /٣١‏ ۴> 


(۱( 


(Y) 


(e) 


(£) 


(4£) 


ت الربح أو الرزق على الناس - استثنىبعض البيسوع فوضع شروطا لہذا 
النہي وهي : 

آن يكون البلدى عالما بالنهي . 

أن يظہر لذلك المتاع المجلوب سعر في البلد فان لم يظهر _ اما لقلة الطعام 
المجلوب أو لكثرته في البلد فليس بحرام ٠‏ 

أن يكون المتاع المجلوب مما تعم الحاجة اليه »فان كان المتاع مما لايحتقاج 
اليه الا ادرا فليس بحرام ٠‏ 

أن يدعو البلدى البدوى الىذلك »فاذا التمسه البدوى فلابأس في ذلك . 

ويظہر مما تقدم أن أصحاب القول الثاني قد خصوا بيوعا من النهي العام بهذه 
الشروط ء فأورد ابن دقيق العيد مذهبه في هذه المسألة فقال : (واعلم أنأكثشر 
هذه الا حكام - آى الشروط -قد تدور بين اعتبار المعنى واتباع اللفظ ولكن 
پنبتي أن ينظر في المعنى الى الظہور والخفاء فحيثٹ يظہر ظہورا كثيسسرا 
فلا بأس باتباعه وتخصيص النص به » أو شعصيصه على قواعد القاس وحیٹ 
یخفی أولا یظہر ظہورا قویا فاتباع اللفظ أولى )ء 

ولم ير ابن دقيق العيد أن هذه المعاني المستنبطة من القوة بمكان بحي ث 
تخص عموم النهي فأجاب عنما 

أما التعليل الا ول : 

وهو آن‌يكون عالما بالنمي فان الدليل الشرعي قد قام على اعتباره فنصوص الكتاب 
والسنة تدل على عدم مؤاخذة الجاهل »ثم ان هذا ليس هو محل الخلاف » اف الخلاف 


في الحلة المستنيبطة وعدم موّاخذة الجاهل علة منصوصة ۰ 


(1) 


عود العلة على الأصل بالتعميم جائز بغير خلاف عند الأصوليين مثاله قوله صلى الله 
عليه وسلم ( لا يقضي القاضي وهو غضبان) فعلة النهي تشويش الفكر فيتعدى الى 
كل مشوش من شدة فرح ونحوه ) ٠‏ أتظر نفس المراجع ٠‏ 


O 


(40) 


» ا التعليل الثاني والثالث : 


وهو أن‌يگون الطعام مما تدعو الحاجة اليه » وأن يظهر سعر لذلك المتساع 
المجلوب في البلد ء فمتوسط الظہور لاحتمال أن تكون العلة في النهي 
صراعاة ربج الناس وعدم تفويت الرزق والربح على أهل البلد. وهذا التعليسل 
أشعر به قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى :( لايبيعحاضر لباد دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعص ) ومراعاة ربح الناس وعدم تفويت الرزق على أل 
البلد لايتوقف على كون البيسع مما..تدعو الحاجة اليه » أو أنيكون لذلك المتاع 
المجلوب سعر في البلد ٠‏ 
*# اما التعليل الرابع : 
وهو أن يلتمس البلدى البدوى فضعيف »لأن لفظ الحديث لميصرح بذلك »ثم 
ان عة النهي - وهي الضرر - متحققة سواء التمس البلدى البدوى أم لاء 
ويناء على ماتقدم رجح ابن دقيق العيد بقاء النهي على عمومه لآن التعليلات 


المستدبطة لم تكن قوية بحيث تخص الأ ل . () 


)1( باب ما نہى عنه من البيوع » الحديث الثاني » ٠٠١ /٣‏ . 


(TY 


*# المبحث الثالث قي ٠‏ هل الأصل في الا حكام التعليل آمالتعبسد ؟ : 


اختلف الأصوليون في هذه المسألة الى مذهبين : 

الأول : مذهب جمہور رة © قالوا الأصل في الأحكام التعليل وهو اخثيار ابندقيق 
العيسد .> 

الثاني : مذهب بعض الأموليين )١‏ قالوا الأصل فيه التعبسد . 


¥ الآثر الفق ہي : 


ظہر الآثر الفقہي لہذه القاعدة عند شرح ابن دقيق اليد لحديث أبي هريرة 

رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ([ اذا شرب الكالسب 
فو انا اخ ا و 

نقل ابن دقيق العيد قول الامام مالك (©) رحمه الله بطهارة الائاء والماء الذى 
ولغ فيه الكلىب ١‏ وحمل الأمر الوارد في الحديث على التعيد ورجح أمحصاب 
مالك قول امامہم بأن هذا الحديث ذكر هذا العدد المخصوص - وهو السبع _ 

وفيه دليل على أن الأمر للتعبد »لأنه لوكان لازالة النجاسة لاكتفى بمسا 
دون السبع لازالتها ٠‏ 

وقد أجاب ابن دقيق العيد على هذا التوجبه بقوله ( والحمل على‌التنجيس أولى لأنه 
متې مادار الحکم بین کونه تعبدا وبين کونه معقول المعنی کان حمله علی‌کونه 


معقول المعنى أولى لندرة التعبد بالنسبة الى الأحكام المعقولة المع ). (°) 


(0. اآنظر ديس احير 2/2 ءمختصر ابن الحاجب ۲۲۸/۲۰ ء الابہاج 1۲/٠١‏ شرح 
الكوكب المنير » .۱١١/١‏ 
(۲) آنظر : المصادر السابقة. 
(۴) آنظر : صحيح البخاری «كتاب الوضوء » باب الماء الذى يغسل به شعر الانسان ۵2/٠١‏ 
وصحيح مسلم ء كتاب الطہارة » باب حكم ولوغ الكلب » /١‏ 111. 
() أنظر : مواهب الجليل» .۱۷١ /١‏ 
)٥(‏ كباب الطہارة ءالحديث السادس ء ۲١ /١‏ . 


٠ الميحث الا ول : قي الاستصح اب‎ K 
٠ المبحث الثاني : قي الاستحسان‎ * 


ق « المبحث الثالث : في ريا النبي صلى الله عليه وسلم . 


N 
SS RIS 


الاست لال 


وهو مالیس نص ولا اجماع ولا قباس ۰ ويشتمل درذا الفصل على تلانة مباح بث 
هي : 
المبحث الآول في : الاستصحاب : 


# تعريف الاستصحاب: 


عبارة عن الحكم بشبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأ ور '). 
ومثاله استصحاب البراءة الأصلية ء قالأصل براءة الذمة عن الواجبات والتكليفسات 
وذلك قبل بعثة الرسل عليهم السلام فاذا جاء الشبي وأوجب خمس صلوات تبقي 
الصلاة السادسة غير واجبة لا بتصريح النبي بنفيما ولكنباستصحاب البسراءة 
الآصلية ٠‏ 
ولق اخفدف فاون ف ية اتا لى مهت 

الاول : مذهب جمهور المتكلمين وبعض الحنفية )١(‏ قالوا بحجیته وهو اختیار ابن دقیق 
العيد . 

الاي 2 مذهب جور الحتفية وأبي الخسين البشى ١‏ اوا عدم جه : 


¥ دليل اين دقيق العيد : 


استدل ابن دقيق العيد على تححية هذه القاعدة بحديث بي هريرة وزيد بسسسن 


. ٠۷۸ /۴ ١ نہاية السول‎ )١( 


(۲) أتظر : تيسير التحرير /۹١‏ ۱۷۷٠ء‏ مختصر ابن الحاجب /١١‏ 14ء المستصضى» 
/١‏ ۲14 6 المسودة » ۰ 


(۳) أنظر : تيسير التحریر » ؟/ ۱۷۷ » الاحكام ٠۱۸١ /٣ ١‏ . 


کک 


(Y4) 


خالد 0 رضي الله عنهما أنہما قالا ( ان رجلا من الأ عراب أتى الىرسول 
اللسه 8 الله عليه وسلم فقال : يارسول الله أنشدك اللهالاقضيت بيننا 
بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فأقض بیننا بکتاب اة 
وآشذن لى فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم قل »فقال ان !بني کان I‏ 
ای فزنى بامرآته واي أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منهبمئة شاة 
ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني انما على ابني جلد مئة وتغريب عام وان على 
اراو هت ال ۳ زشول! اله الى الله عليه رلم بوالكى سي بيه فين 
بينكما بكتاب الله الوليد ة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مثة وتفريبب 


(۴) 


عام وغد پا أئيس'' لرجل من أسلم على امرآة هذا فان اعترفت فارجما »فقال 


فغدا علیہا فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجمت ) (©) 


يقول ابن دقيق العيد (وفي قوله " سأآلت أهل a‏ " فيه دلیل على استصحاب 
الحال والحكم بالأصل في استمرار الأحكام الثايتة وان کان يمکن زوالہا في حبسمسساة 


الكبي فلي الل اليه وج الت 


(1) 


(o) 


زید بن خالد الجهني » يكنى. آبا زرعة » وقییل ابا عبد الرحمن » کان حامل لواء جہينسه 
بوم الفتح. + روق له الشيخان 0 مات رحمه الله سنة ۷۸ ف وله ۸٥‏ عامنا ۰ 

أنظر : الأصابة ٥1١ /٠١‏ ء الاستيعاب /١١‏ 0۸ت. 

أختلف فيه فقيل هو أنيس بن الضحاك الأسلمي » وقيل هو أنيس بن أبي مرشد . 
أنظر : الاصابة /٠١‏ ۷۷ » الاستيعاب »أ/ 1۲ء 

أنظر : محيح البخارى » كتاب المحاربين »باب اذا رمى امرأته أو امرآة غیره » ۸/ ٠.۲۱۹‏ 


وصحيح مسلم کتاب الحدود ۽ باب من اعترف على نقسه بالزنى» ?| 1 
کتاب ألجدود ٤‏ الحديث الثاني tT.‏ 1 > 


و 1 


(۲4۹) 


عند جره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله ملي 


وسلم قال :( اذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أنيدخاما الائاء 


مذهب الا مام اح () ال وجوت کلت من نو اليل ورن تم اقا تفرك 
صلى الله عليه وسلم " أين باتت يده " والمبيت لايكون !لا بالليل . 

قالا بعدم الوجوب مطلقا والأمر محمول على الندب . 
وقد رجح ابن دقيق العحيد ا الثاني واستدل علىذلك بدليلين : 

بحديث الاعرابي الذى قال له النبي صلى الله عليه ولم توضاً كما آمرك اللسسه 
)£( 

أن الأمر وان كان للوجوب ظاهرا ءالا أنه صرف في هذا الحديث عن‌ظاهرة لقرينة 
وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم علّل هذا الحكم بقوله ‏ فان أحدكم لايدرى أين 
ياتت ) وهذا التعليل يقتضي الشك في نجاستها لا اليقين » والقواعد تقسرر 


أنظر : صحيح البخارى ء كتاب الوضوء ء باب الاستجمار وترا ٥۲/١١‏ . 
وصحيح مسلم ٤‏ کتاب الطهارة » باب كراهة غمس المتوضيء ll f0 o‏ 


أنظر : مواهب الجلیل ۰ ۱/ ۲١١‏ ء نہاية المحتاج .٠۸۵ /٠١‏ 


¥ الآثر الفقهسي : 
فلاا ھان اک یوی این انت ذ0 
وذکر فيه مذهبیسن : 
آ 
باب مذهت مالك والشافعي (r)‏ 
)0( 
فآحاله على الآية وليس فيا غسل اليدين . 
(۲( 
)0 
(6 انظ کے مکی ارادات »295/۲ 
)۲( 
(e)‏ 


وهو حديث (لا تغم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء. كما أمره الله فيخسل وجہه ويديه 
الى المرفقين ء ويمسح برأسه ورجليه الى الكعبين). 

آنظر : سنن أبي داود > كتاب الصلاة » باب صلاة من لايتم رکوعه » ٠۲۲/۵‏ . 

وصححه ابن حچر في تلخيص الحبير » .0٩ /١‏ 


۶ 


(۰۰) 


أن حكم الوجوب لايرد على موطن الشك مع وجود الأ صل المستصحب وهو 
طہارة اليد وهو المتيقن » فيستصحب هذا الحكم . آى طهارة اليد -ويحمل 


الآمر بقسل اليد على التب . ا 


(£1) 


: المبحث الثاني قي : الاستحسان‎ 
arta FEE has 
E aS 
٠ سعریب ن‎ 


ذكر الأصوليون للا ستحسان أكثر من تعريسف منا 


دليل ينقدح في نفس المجتہد ويعسر عليه التعبير عنه. 


العدول عن قياس الىقياس أقوي . 

الول ن انتيل الى الغادة لمحلة الت : 

القول بآقوى الدليلي ن ٠‏ 

تحقیق المسآلة : 

ذهب المحققون من الأصوليين الى عدم وجود خلاف على حجية الاستحسسان 
وأن الخلاف انما هو لفظي فان كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الانسسان 
ویشتہيه من غير دليل فهو باطل وعلى‌هذا يحل قول الشافعي رحمه الله 
من استحسن فقد شرع > وان كان الاستحسان هو العدول عن دليل الىدليسسل 
آقوی منه فہذا مما لاینکره آح .() 


دليل اين دقيق العيد على حجية الأستحسانح.: 


استدل ابن دقيق العيد على حجية الاستحسان بحديث آنس بن مالك رضي الله 


(1) 


)ب( 


أنظر تعريغات الا صوليين للا ستحسان : تيسير التحرير » ؟/ ۷۸ء احكام الفصول» 
IY‏ ¢ مختصر اين الحاجحس ۴ ۲ TAA‏ ¢ المستصقى ٤‏ 1 :»+ جمع الجواسسع » 
Tor /۲‏ »شرح الكوكب المنير ء2/ >۴١‏ . 

ارشاد القحول ء۲٠۲‏ . 


2 


(re) 


نحو أربعين وقال فعله آبو بكر »فلما كان عمر استشار الئاس فقال عبد الرحمن 
ابن عوف أخف الحدود ثماتون جلدة فأمر به عمر ) 

يقول ابن دقيق العيد ( وقد يستدل به من‌يرى الحكم بالقياس والانتسعاق ا 
ولعل وجه الدلالة أن عدول عبد الرحمن بن عوف عن جلد شارب الخمسر 
أربعين - وهو مما فعل في عد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر - الى 


فلل آقوى ته :وهو فيان حك الخير على خن القذف مقي الا 


. ۱١١ /2» باب حد الخمر ء الحديث الآ ول‎ )١( 


(-) 


* المبحث الثالنث في : رؤيا النبيصلى الله عليه وسلم : 
ا ا ل ا 


اختلف العلماء في حجة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الى مذاهب () 

الأول : مذهب جماعة من آهل العلم منم الاستاذ أبو اسحاق أنه يكون حجبة 
ويلزم العمل به ٠‏ 

الثاني : مذهب ؟ خرین قالو! ايكون حجة ولا يثبت به حكم شرعسسي ۰ 

الثالث : مذهب ابن دقيق العيسد قال بحجيته اذا كانت الرؤيا في الا مور الوجودية 
ولم تخالف القواعد الكلية وساق رأيه عند شرحه لحديث عبد الله بن ا 
الله عنما : ( أن رجالا من أصحاب النبي صللى الله عليه وسلم أرو! ليلة 
القدر في المنام في السبع الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رزياكم 
قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبسع 
ااا € )۲( 

يقول أبن دقيق العيد (فيه دلميل ل الرؤيا والاستناد اليا في الاستسدلال 

على الأمور الوجوديات وعلى ما لايخالف القواعد الكلية من غيرها » وقد تكلم ) 

الفقهاء فيما لو رأى.,النيي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بأمر هل 

يلزمه ذلك وقيل فيه ان‌ذلك !ما أن يكون مخالفا لما ثبت عنه صلى الله عليه 

وسلم من الا حكام في اليقظة أو لا فان كان مخالفا عمل بماثبت في اليقظة 


لأنا وانقلنا بأن من رأى النبي صلى‌الله عليه وسلم على الوجه المنقسول 


(۱) آنظر : ارشاد الفحول ۲۱۹۰ . 
أنظر : صحيح البخارى » كتاب الصوم » باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر » 
۲ ۰.9۹ 
وصحيحج مسلم ء كتاب الصوم »باب فضل ليلة القدر ۱۷١ /٠»‏ . 


)2ء( 


من صفته فرۇیاه حق فہذا من قبيل تعارض الدليلين والعمل بأرجحهما وماثبت 
في اليقظة فو أرجح وان كان غير مخالف لما ثبت في اليقظة ففيه خلاف 
والاستناد الىالرؤيا هہنا في أمر ثبت استحبابه مطلقا وهو طلب ليالة 
القدر وانما يرجح السبع الأواخرلسبب المرائي الدالة على كونها في السبسع 
الأواخر وهو استدلال على أمر وجودی لزمه استحباب شرعي مخصوص بالتأکی د 
بالنسبة الى هذه الليالي مع كونه غير مناف للقاعدة الكلية الثانية مسن 


س ل ل ل — 


(0) 


باب ليلة القدر ء الحديث الأ ول ١ء‏ ۳/ ۲۹٩‏ . 


YE‏ هھ ب 


ويشتمل على 


لحكم للنبيٌ ٠‏ 
2 2 !ا 
#K‏ ب 


ي کي جو . ا 
ر ڌ قي زمن ر 
: ۳ ء 3 2 Ê‏ 1 
1 ق | و 1 j‏ 


ما يضح نسبته من الا قوال الى المجتهدين 
تسبحث الكالث : قي ماب 
# اسب 


i 


سی 


ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث هي : 
#* المبحث الأول قي : تفويض الحكم لانبيّ : 


ومثال هذه المسألة أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أحكم بما شك 


کانیه صواب ۰ 
وقد اختلىف الأصوليون في جواز تفويض الحكم للنبي الى مذاهب : 


٤ ٌ (1‏ 
( قالو! بجوازه وعدم وقوعه و هذا 
E 1 EET‏ 

الثاني : مذھهب الرأزى والبیضاوی التوة ف . 


الثالت: مذهب حمور الحنفية (e)‏ قالو! بعدم جوازه وعدم وقوعه ۰ 

* اعتراصض ابن دقيق العيد على آدلة القاظين بالجواز : 
نقل ابن دقيق العيد في شرحه لعمدة الأحكام أدلة من‌قال بجواز تفويض الحكم 
للنبي ء شم أورد بعدھ )ا اعتراضا وهي - مما وقفت عليه - : 

)١(‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( لوزلا 


أن أشق لی أمتي اتيم بالسواك عند كل لات { 


(۱) آنظر : مختصر ابن الحاجب ۲۰/ ۲۰۱ » الاحکام ۲۲۱/۲۰ ء جمع الجوامعء ۲۹۲/۲ . 
شرح الکوکب المئیر ء ٥۲۰ /٤‏ + تیسیر الثتحریر ٠ ۲۲1/٤۰‏ 

(۲) آنظر : المحصول ءج ۲/ ق٣‏ / ۱۸١‏ ء نہاية السول ۱۹۹/۲۰ . 

' تفس المرجسع»ء‎ )١( 


(Y) 


(۲-7) 


وسلم له أن يحكم بالاجتہاد ولا يتوقف حكمه على النص فانه جعل المشقة 


سببا لعدم أمره صلى الله عليه وسلم ولو كأن الحكم موقوفا على النص لكان _ 


سییتب أنيتفاء مره صلی إلله عليه وسلم عدم ورود ألنص به لآ وحود المشقسة 


۰ وفیه احثمال للبحث والتاويل ( 0 


حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يوم فتح مكة } بجر ولکن جہاد ونية واذا استنغرتم فانفسسسروا 

وقال بوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارّض فهو حرام 
بحرصة الله الىيوم القيامة وانه لميحل القتال فيه لاحد قبلي ولميحل 
لیالا ساعة من نهان ورام ججرمة الل الت القيامة لايعضشد شوكه 
ولاينفضر صيده ولابلتقط لقطته الا من عرفا ولايختلى خلاه »فق لال 
EE‏ يارسول الله الا الأأضر فانه لقينهم وبيوتہم فقال الا الاأخر) . 
ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى نبات الا ذخر من التحريم 


لی الفور ساف ان طلب منه العباس ذلك > ثم آورد اہن دقيق العيد بجسسا 


(1) 


الله بايجاب السواك لأ علمتكم بوجويه » ولكن لوجود المشقة لميوجبه الله 
تعالى عليكم ٠٠١‏ ووجه التأويل أن الرادلأمرتكم أى مبلغا عن الله تعالى 


آنه قد فرض الايجاب في‌هذا أو عدمه على مايراه أرفق‌للاً مة). 


eA’ Me حاشية الصنعلاني‎ 


الفتح بقليل ٠‏ وشہد الفتح وحنين ء كان طويلا حميلا أبيض ء توفي رضي‌الله عنه 
سنة ۳۲ هھ ٠‏ أنظر : الاصابة ‏ ۲/ ۲۷۱ ء الاستيعاب .٩ /۳ ١‏ 


)¥( 
اعتراضا وهو جواز أنيكون قد أوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم 


في هذا الزمن اليسير لآن الوحي القاء في خفية ء أما علاماته فقد تظ ر 
.وقد لا تظہ ر ,0 


س لے 


(۲-۸) 


# المبحث الثاتي قي : جواز الاجتهاد في زمن التيي : 
اختلف الأصوليون في هذه المسألة الىثلشة مذاهب : 

الأول : مذهب جمہور الحنفية والمتكلمين أ" قالوا بالجواز ء وهو ET‏ 

٠ العيد‎ 

الثاني : مذهب بعض الأصوليين قالوا يعدم الجواز ٍ 

الثالث : مذهب بعش الأصوليين ليين » قالوا! بجواز ذلك للغائبين دون الحاضرين . 

أدلة ابن دقيق العيد : 
استدل ابن دقيق العيد على مذهيه بأحاديث وردت في عمدة الا حكام وهي مما 

(1) حديث ابي قتادة الاقصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجسوا 
مصه فصرف طائفة منم فيهم أبو قتادة وقال ختذو!ا ساحل البحر حثى نلتقسي 
فأخذو! ساحل ا فلما انصرفوا أحرموا كلم الا أبا قتادة فلم يحرم فبينما 
هم يسیرون اذ راو حمر وحش فحمل آبو قتادة علىالحمر فعقر منہا اتاننا 
فتزلنا فأكلنا من لحميا فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناء 
عنذلك فقال منكم أحد أمره أنيحمل عليما أو أشار اليا قالوا: لا ٠‏ قال : 
کی ا کے 


)١(‏ أنظر : تيسير التحرير 1۹۳/۹١‏ ء فواتح الرحموت » ۲/ ١۷ء‏ تنقيح الفصول: 
1 ء البرهان » ۲/ ٠۴١١‏ ء المستصفی ١‏ ۲/ ۲۵۹ ء شرح الكوكب المنير “A1‏ 

(r)‏ آنظر : المصادر السابقة ه 

(۴) أتظر : صحيح البخارى ء كتاب الحج ء باب !ذا رآى المحرمون صيدا »۴/ .٠١‏ 
وصحيح مسلم ١‏ كتاب الحج ء باب تحريم الصيد للمحرمء ؟/ ٠.٠١‏ 


(۳۰۹) 


يقول ابن دقيق العيد ( وقولهم "نأكل من لحم صيد ونحن محرمون " ورجوعهم 
الى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليل على أمرين أحدهما : جسواز 
الاجتہاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فانم أكلوا باجتہادهم » والثاني : 
وجوب الرجوع الى النصوص عند تعارض الأشباه والاحتمالات ). ) 

› حديث ابن عمر رضي اللسه عنهما السابق في تحويل القبلنة‎ (r) 
يقول أبن دقيق العيد عن وجه الدلالة فيه (قديؤّخد منه جواز الأجتہ ساد‎ 
في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرب منه لأ نه كان يمكن أن يقطعوا‎ 
)۲(.) فرجحوا البناء وهو محل الاجتہاںد‎ E الصلاة‎ 

(۴) حديث أبي هريرة وزيد بن خالد السابق في الاعرابي الذى زنى ابنه بزوجة.خصمسه 
يقول ابن دقيق العيد (وفي قوله " فسالت أهل العلم " دليل على الفتوى فسي 


زمن الرسول صلى الله عليه وسلم e‏ 


(1) باب المحرم يأكل من صید الحلال» ۲/ ٩۳‏ . 
(۲) باب استقبال القبلة » الحديث الثاتي ١ء ۱۹۴-1۹١ /١‏ . 


)۹۰( 


# المبحث الثاله في : ما يصح نسبته من ال قوال الى المجتهد ‏ 
2 


اذا قال المجتہد اذا صح الحديث فهو مذهبي ءفهل يترك قوله ويعمل بالحديث 
فیکون مذهبه ۰ 
اختلف العلماء في ذلك الى مذهبيل ) 

الأول : آنه يعمل بالحديث ويكون هو مذهب الامام > ونسب أبو عمرو بن الصلاح" هذا 
القول الى كثير من الشافعيمة » مشل أبييعقوب البويطر )١(‏ وأبي‌القاسم الداركر (©) 


وقال قطعبه أبو ا الكيا (o)‏ في أصولسه . 


.>۷۷ » أنظر : تغصيل المسألة في المسودة‎ )١( 

)( هو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الكردى الشہرزورى - تقي الدين -أبو عسرو يسن 
الصلاح ء كان اماما كبيرا فقيہا محدقا ءله تصانيف كثيرة متها " علوم الحديث " 
و " طبقات الفقہاء " و " أدب المفتي " و" شرح مشكل الوسيط " توفي رحمه الله 
سنة 1٤٣‏ هھ ء 
أنظر : طبقات الشافعية ء ۸/ ۴۲١‏ ء تذكرة الحفاظ» ؟/ ٠۶۴١‏ . 

(۴) یوسف بن يحییأبو يعقوب البويطي المصرى ء كان اماما جليلا عابدا زاهدا ء تفقه علسى 
الشافعي ء واختص بصحبته وحدث عنه وهو أكبر أصحاب الشافعي المصريين »لسه 
المختصر ء ان من كلام الشافعي ٠‏ توفي رحمه الله سنة ۱ هھ قي سجن باد 
أنظر : طبقات الشافعية 1١١ /۲ ١‏ ء النحوم الزاهرة» ۲/ .۲٠١‏ 

(2) عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز -أبو القاسم الداركي » من كيار 
فقہاء الشافعية ء انتهى اليه التدريس في بغداد فأخذ عنه عامة شيوخ بغداد ٠‏ توفي 
رحمه الله سنة ١۷ش‏ ه 
أنظر : طبقات الشافعية . ٠۴١ /١‏ ء النجوم الزاهرة ء /٤‏ 1۹۸ . 

() علي بن محمد بن علي .بو الحسن - عماد الدين »يعرف بالكيا الهراسيء أحسد 
فقہاء الشافعية الكبار ء توفي رحمه الله سنة ١١٠٥ھ‏ ء 
أنظر : طبقات الشافعية ۰ ۷/ ۲۳۱ ء وفيات الاعيان » ؟/ ۲۸1 . 


a 


(11( 


الثاني : أنه لآ تنسب هذه الفتوي للمجتهد ء لاحتمال أنه ترك الحديث لعاسة 
۰ وان کان صحيیح السشكد > وذهب الى هذا القول آبو عمرو بن الصلاح وابن تيمية 
وأبندقيق العيسد . 


*٭# رأآى ابن دقيق العيسد : 


أورد ابندقيق العيد رآيه في هذه المسألة عند شرحه لحديث ابن. عمر رضي 
الله عنما أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كانيرفع يديه حذو منكبيه اذا 
افتتح الصلاة واذا كبر ر رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك . 
وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد » وكان لايفعل ذلك في السجسود) ٠‏ 
فئقل عن الشافعي استحباب الرفع في هذه الأ ماكن الثلاث : افتتاح الصلاةء 
الركوع ء الرفع - وحجته - أى الشافعي - هذا الحديث وهو من أقوى الاحاديث 
سندا وقد رجح أبن دقيق العيد استحباب الرفع عند القيام من الركعتين فقال 
( والصواب والله أعلم استحباب الرفع عند القيام من الركعتين لثبوت الحديث 
فيه ء وأما كونه مذهبا للشافعي لأنه قال اذا صح الحديث قہو مذهبسي 


أو ما هذا معناه ففي ذلك نظر ¢ 0 


)1( باب صفة. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ء الحديث الثالست ۲۲١/١١‏ 

يقسول الصنعاني ( وكأن الشارح يقول يجوز أنه وان صح سندا أن عند 

الشافعي ما يدفع العمل 1> من حهة سشكك فان عدم العمل بالحديث الصحيح ليس 
منحصرا في ضعف سنده ) ٠‏ حاشية الصنعاني ء ۲/ ۲۹۷٠ء‏ 


(1Y) 


الفصل الواحسد والعشرون 
في 
الاأسحَةةت .ر اء 
ويشمل هذا الفصل على مبحثين هما 


3# المي ية الا ول قي : جواز الاستفتساء : 


اتفق الأصوليون 8 ومعم ابن دقيق العيد أن من لميبلغ رتبة الاجتهاد فله 
أف يستفتي ٠‏ 
٭# أدلة ابن دقيق العيد : 
استدل ابن دقيق العيد على هذا المذهب بحديثين - مماوقفت عليه هما : 
الأول : حديث الا عرابي السابق الذى زنى!بنه بزوجة خصمه وقوله للنبي صللى اللسسه 
عليه وسلم (فسألت أهل العلم ). 
يقول ابن دقيق العيد ( فيه دليل على الرجوع الى العلماء عند اشتباه الأحكام 
والقاف: ق 0( 
الثاني : حديث عبد الله بن حضين »لما ارسله عبد الله بن عباس الى ا اپوت 
الآ نصارى رضي الله عنهم ليستعلمه قي جواز غسل المحرم رآسه . 
يقول أبن دقيق العيد (وفيه دليل على الرجوع الى من يظن به أن عنده علما 


فیا الف فة ١‏ 


(1) أنظر : تيسیر التحریر › /٤‏ ١۹٤۲ء‏ مختصر ابن الحاجب ١»‏ ۷/۲١٠ء‏ المعتمد » 4۲٤/١‏ 
الاحکام » ۲١۲/۲‏ : شرح الكوكب المتير .2/ ٠٥٤١‏ 

۰111 /£ (Y 

‘4 / ۲ (F) 


(01) 
(Y) 


(r) 


(f1) 


المبحث الثاني في : السؤال عمالم يقع : 


0 رحمهما الله السؤال عن أمور لم تقع »› ولم بر أبن دقيق 


کره الشافعي وأحمد 
العيد رحمه الله في ذلك باسنا . 


استدل ابن دقيق العيد على مذهبه بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنہما : 
} ن فلان بن فلان قال يارسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة 
كيف يصنع ان تكلم تكلم بأمر عظيم » وان سكت سكت على مثل ذلك ۰ قال فسکت 
النبي صلى الله عليه وسلم فلميجبه ءفلما كان بعد ذلك أتاه فقال ان السذى 
سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله تعالى هؤلاء الآيات من سورة النور : 

# والذين يرمون أزواجہم ۰ فتلا هن هلیه ). )٩(‏ 


يقول ابن دقيق العيد : (وقوله " أرآيت لو أن أحدنا " يحتمل انيكون سالا 


عن أمر لميقع فيؤخذ مته جواز ذلك والاستعداد للوقائع بعلم أحكامہا قبل 


أن تقع وعليه استمر أمر الفقهاء فيما فرعوه وقرروه من النوازل قبل وقوع اا 
وقد كان من السلف منيكره الحديث في الشيء قبل أنيقع فيراه من ناحية 


التكليف ). (۴) 


أنظر : شرح الكوكب المنير /٤ ١‏ ۵۸ء الام /٥‏ ۱۲۷ . 
آنظر : صحیح البخاری » کتاب الطلاق » باب اللعان » ۷۹/۷ > 
صمحيح صلم » كتاب اللعان » 2/ ٦ء١۲‏ . 

باب اللعانء الحديث الأول » ؟/ ٦0‏ . 


٠‏ التعسادل والترجي م 
ویشتمل علسىی 
# المبحث الا ول : قي مناصب الرسول صلى .الله عليه وسلم . 


# المبحث الثاني : في طرق الترجيح . 


(۱) 


الخصل الثاني والحشرون 
قسي 
التتسادل والترحيح 
ويشتمل هذا الىفصل على مبحثين همسا : 


*# المبحث الأول في : متاصب الرسول صلى الله عليه وسلم : 


للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مناصب و 
(1) منصب النبوة المقتضية للتشريع . 
(۲) منصب الامامة المقتضية للحكم والاذن فيما يتوقف عليه الان كالتولية وقبض 
الزرکوات ٠‏ 
(۴) منصب الاقتاء بما يظہر رجحانه عنده فانه سید المجتهدیسن . 
ولقد اختلف الأصوليون فيما اذا دار فعله بين هذه الثلاث على آیہما يحمل ؟ 
الى مذهبيسن : 
الأول : مذهب الجمہور 


{۲) 


0( قالوا يحمل على التشريع العام لآنه الغالب من أحواله وهو 


لاني 4 ذهب أي ختيفة ب كالبل مل ملي ا اة هه التق : 


¥ رآى ابن دقيق العيسد : 


ساق ابن دقيق العيبد ریه في هذه القاعدة عند شرحه لحدبث أبي قتادة الاتصاری > 


رضي الله عنه قال : ([ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنيسن 


)1( أنظر التمهيد للا سنوى +0 الفروق ء إ/ 2 
)۲{ تفس المصدر ٠‏ 


(۴1٥( 


وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة 


فله سلبه ثلاتنا ) فنقل أبن دقيق العيد رحمه الله خلاف المالكية 


والشافعية بأى حكم يستحق القاتل السلب ؟ . 


الامام الشافعر ١‏ القول بأن القاتل يستحق السلب بحكم الشرع ٠‏ 


وقد رد أبن دقيق العيد هذا الخلآف الى القاعدة السابشة فقال : ( وهذا بتعلسق 


بقاعدة وهو أن ا ا صلى الله عليه وسلم في أمثال هذا اذا ترددت 
بين التشريع والحكم الذى يتصرف به ولاة الأمر هل يحمل على التشريع أو على 
الثاني وال غلب حمله على التشريع ). ) 

ومع أن ابن دقيق العيد يرى أن الا غلب حملسه على التشريع الا أنه رجح مذهب 
الامام مالك في هذه المسألة وذلك لوجود قرينة حملت هذا القعل على غير ظاهره 
يشول !بن دقيق العيد (قد جاءث أمور في أحاديث ترجح الخروج عن هذا الظاهر 


مثلقوله عليه السلام بعد أن أمر أن يعطى‌السلب قاتلا فقابل هذا القاتسل 


)١(‏ صحيح البخارى ء باب فرض الخمس » ۱١ /٤‏ ء 


() 
(r) 


آنظر : بداية المجتہد ۱۰/ ۲۹۰ . 
أنظر + شرح التووى. على صحيح ملم 11/. >٠1‏ 


(11) 


خالد بن الوليد بكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم" لا تعطه يا خال ال" 
فلو كان مستحقا له بأصل الشريعة لميمنعه منه يسبب كلا مه لخالد فدل على 
أنه كان على وجه النظر فلما كلم خالدا بما يؤذيه استحق العقوبة بمنعسه 


نظرا الى غير ذلك من الدلافل ). )١‏ 


(1) هو حديث عوف بن مالك قال : ( قتلرجل من حمير رجلا من العدو فأراد لبه 


فمنعه خالد بن الوليد ء وكان واليا عليہم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد : ما منعك أن تعطيه سلبه ؟ قال : استكثرته 
يارسول الله ٠‏ قال فادفعه اليه فمر خالد بعوف فجر بردائه فقال : هل أنجزت 
لك ماذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قسمعه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال :¥ تعطه يا خالد هل أنتم تاركون لي امرائي) . 
أنظر ١‏ مجم لم فقن الحفحة: 

(۲) کكتاب الجہاد ء الحديث السایع ء 2/ ۲۲۲ . 


)۱۷ج( 


*# المبحث التاني قي : طرق الترجيح : 
EE E E‏ 
سلك الأصوليون طرقا عدة للترجيح بين الأدلة النقلية وسأقتصر في هذا المبحث 


على ذكر الطرق التي وقفت عليها فيشرح عمندة الأ حكام مع ذكر خلاف العلماء 


قببه : 


ج 
li‏ 


الترجيحبكثرة الرواة : 


اختلف الأصوليون في 'جواز الترجيح بكثرة الرواة الى مذهبين : 

آ- مذهب جمور المتكلمين ومحمد بن الحسن من الحنغية " قالوا بالجواز ء وهي 
اختيار ابن دقيق العيه » 

بد مذهب آبي حنيفة وأبييوسف 0 قالا بعدم الترجيح بكثرة الرواة مالم تبلغ 
حد الشهرة ٠‏ 


الثاني : الترجيح بأوصاف الراوى كالحفظ والاتقان والعدالة : 


San= 


ع ۳ 2 
والترجيح بهذا الطريق متفق عليه بين الأموليين ( ومعم أبن دقيق العيسد ء 


E‏ رآى ابن دقيق العيد 


لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ( أنه كان يسير على جمل قأء يا 
فاراد أن يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سیا 


. ء جمع الجوامع » ۲/ ۲1ء شرح الكوكب‎ ۲٠۰ /۲۰ أنظر : مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
. ۲٠١/۲ المنير ءح/ 1۸4 ء فواتح الرحموت »ء‎ 

(۲) نفس المرجع. 

(۴) أنظر : أصول السرخسيء ۲/ ۲۵١‏ ء تنقيح الفصول ء >۲١‏ » البرهان ء ۱۱11/١‏ ء شرح 
الكوكب المنير »2/ ١‏ . 


(9 
(r) 


(0) 


(۲) 


(1) 


(۲) 
(r) 
(€) 


(۳1۸( 


ز1 تشنيت حملانه الى آھا فلما بلغت أتیته ٻالجمل فنقدني ثمنه ثم رجست 
فأرسل في اشرى فقال أنراني ما كستك لأخذ جملك ٠لا‏ ء خذ جملك ودراهمك 


فبولك ) (), . 


فنقل آراء العلماء في جواز بيع الدابة واستثناء حملانه وذكر في هذه المسألة 


مقهب الاما مالك" اذ “اجار ذلك فى المدة اليميرة ٠‏ 
ظاهر مذهب الشافیي ٣‏ قال بالمنع » وقيل في رواية مرجوحة بالجوازر تفريع ا 
على جواز بيع الدار المستأجرة فان المنفعة تكون مستثناة ٠‏ 

ونقل اعتذاريسن لاصحاب الشافعي عن هذا الحديث وهما : 


أن استئناء حملانه لم يكن على حقيقة الشرط بل كان علىسبيل تبرع الرسسول 


. صلى الله عليه وسلم بالجملعليه ٠‏ 


ان الشرط كان‌سابقا على العقد »ء والشروط المفسدة ماتكون مقارنة للعقد أو ممزوجة 
به ۰ 


وبعد أن ساق ابن دقيق العيد ما تقدم قال : ( وقد أشار بعض الناس الى أن اختلاف 


الآ لفاظ صريح في الاشتراط وبعضما لا فيقول اذا اختلف الروايات وكانت الحجة 


ببعضہا دون بعض توقف الاحتحاج ٤‏ فنقول هذا صحیح لكن بشرط ئكافۆ الروأاياث 


صحيح البخارى » باب الشروط في الأسلام والاحكام والمبايعة » ۴/ ٠.۲۶۹۸‏ 

وصحيح مسلم ء كتاب البيوع ء باب بيع البعير واستشناء ركوبه » ١/١0؛‏ 

أنظر : موإهب الجليل › ٠٦١ /٤‏ . 

أنظر : نهاية المحتاج ١ء ٠ >1 /٣‏ 

فمنهم من ذكر الشرط ومنهم من ذكره على أنه كان بطريق الهبة ء ومنهم منلم 
يذكر الشرط وقد وردت في صحيح البخارى ٠‏ 


(۳۱۹) 


اا ار واا کی ا ا ن و و ا 
فينبغي العمل بها اذ الأضعف لايكون مانعا من العمل بالأقوي والمرجوح لايدفع 
التمسك بالراجح فتمسك بهذا الأصل فانه نافع في مواضع عديدة منما أن المحدثين 
يعللون الحديث بالاضطراب ويجمعون الروايات العديدة فيقوم ف الذھن منہ ا 
صورة توجب التضعيفوالواجب أن ينظر الىتلك الطرق فما كان منہا ضعيف اا 
اسقط عن درجة الاعتبار ولم يكن مانعا من التمسك بالصحيح القوى » ولتمسام 


هذا موضع خر ( (e)‏ 


الثالت : الترجيح بصحة السند فيقدم الموصول على المنقطع والمسند على الموقوف : 


(1) 
(r) 
(r) 


رف ا ل اتان ن ااا ١‏ وو و و ات ا ق 
رأيه في هذه المسألة عند شرحه لحديث عبد الله بن عمر رضي الله ,عنه همسا 
قال : ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسم البيث وأسامة بن زيد وبلال وعثمان 
ابن طلحة فأغلقو! عليہم الباب ء فلما فتحوا الباب كنت آول من ولج فلقيت 
بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بيسن 


العمودين اليمائيين ) ء 


يقول البخارى ( الاشتراط أکشر وأصح عندی )۰ 
باب الشروط في البيع » الحديث الثاني ۰ ۲/ ۱۷۴-۱۷۲ ٠‏ 


أصول السرخسي ۲/ ۲۵۱ ء فواتح الرحموت ۲۱۰/۲ » مختصر ابن الحاجب ۲/١٠۳ء‏ جمع 


(r) 


يقول ابندقيق العيد :( وفي الحديث دليل على جواز الصلاة بين الأساطين 


والاً عمدة وان كان يحتمل أنيكون صل في الجهة التي بينهما وانلم يكن 


هذا الحديث و بحقيقة قوله (بين العمودين ) وان صح سندها أول با" 


ذکرناه آته صلی في سمت ما بينہما وان كانت | ثار! فقط قدم المسند EE?‏ 


حديث عبد الحميد بن محمود قال كنت معأنس بن مالك أصلي قال فألقونا بين 
السوارى قال فتأخر آنس فلما صلينا قال انا كنا نتقي هذا على عبد رسولالله 
صلی الله عليه وسلم + قال الحاكم في مستدرکه اسناده صحیح ۰ ۱/ ۲۱۸ ء 
وصححه الحافظ في الفتح /٠٠١‏ 0۷4 ؟ 


یاب دخول مگة وغيره ٤‏ الحديث الثالىث » 1 EEK‏ 3 


» يمكن ايجاز نتائج البحث في الا تسسي : 


أولا: آن ابن دقيق العيد رحمه الله كان أصوليا بارعا لاأيقل شأآنا عن المحقتين 
من الأصوليين » ويظمر ذلك جليا في تحقيقاته ومناقشاته البليغة » اذ يجسد 
الباحث فيا دقة الاستنباط ووضوح الفكرة وأصالة الرآى ءحتى صار الأموليون 


من بعدہ یستشہدون با 


ثانيا: لم يكن ابن دقيق العيد مقلدا لمذهب معين من المذاهب فكثيرا ماكان يختسسار 
مسائل تخالف الامام مالف والشافعي - الذى ينتسب الى مذهبہما . بل وقد يختار 
مسائل أصلية وفرعية تخالف الجمهور ٠‏ ) 

# المسائل الأمولية ا خالف فيها الجمهہ ور : 

کی کو ج ی اا و ا 

(۲) كان‌يرى أن القياس لايخص العموم ;8 

©0 كاي أن احا اهل اة ية ء ى الكففيل انكر زام غ ع 
خبر الواحد ء 

(۴) كانيرى أن الحديث الضعيف لايعمل به مطلقا لافي فضائل الاعمال و فيا (e),‏ 


اا كان لاه برط من هروط القاس وهر أن لرن اال مدر عو شى ال © 


. من هذه الرسالة‎ ۲١۹ / أنظر ص‎ )١( 
آنظر ص / ۲۴۲ من هذه.الرسالة.‎ )۲( 
. آنظر ص / ۲۲۸ من‌هذه الرسالىة‎ )۳( 
مئ‌هذهالرنالة:‎ ٠:۲۷١7 أنظر ص‎ )6( 
٠ء من‌هذه الرسالة‎ ١١١ / آنظر ص‎ )٥( 
٠ آنظر ص /۲۲۸ من‌هذه الرسالة‎ )٩( 


(fr) 


المسائل الفرعية التي خالف فيا الجممرر :(0) 
(Y) NF SEE‏ 
خالف الإئمة الارسعة وقال ہوجوب ركشي جب المسجيد * 

(۲) خالف الأئسة إل e e‏ 


(۴) خالف الجمہور فقال بأن الكلام اذا كان لمصكحة الصلاة لايبطلہا e‏ 


ثالتا : أورد ابن دقيق العيد رحمه الله مسائل أصولية مصنفة لم قف عليها فسي 


كتب الأ صول وهي : 


0 بيان المجنل سن سياق انكام °١ ٠‏ 


(۲) اذا كان المجمل له أكثر من فعل مبين (U,‏ 


(۴) بعض الحروف التي كان لها أثر فقي وهي ( ماکاد) "أو ( فل ونحو و أفعسسل 
التفضفيل )0 . ۰ 

رابعا: ان كتاب احكام الأحكام يعد من أعظم كتب الآ حكام - رغم صغر حجمه- انلم يكن 
أعظما على الاطلاق » اذ أن مؤلفه له في كل فن باع ففيه النكت الأمولية»› 


والتحريرات الفقهية والشواهد العربية مما لاإيجده طالب العلم في غيره من‌الكتب ٠‏ 


٠ وهي على سبيل المثال لا الحصر‎ )١( 
من هذه الرسالة ء‎ ٠١۷ أنظر ص‎ )۲( 
من هذه الرسالة ء‎ ٦4 أنظر ص‎ )۴( 
٠ء‎ ۴۱/۲ أنظر :احكام الأحکام ء‎ )٤( 

٠ء من هذه الرسالة‎ 1١ أنظر ص‎ )٥( 
٠ من‌هذه الرسالسة‎ ٠٠١ أنظر ص‎ )1( 
أنظر ص ۸1 من هذه الرسالة ء‎ )۷( 
من هثه الرسالسسةء‎ ٩۲ آنظر ص‎ )۸( 
٠ من هذه الرسالة‎ ٩ آتظر ص‎ )4( 


وما كادو! يفعانن # 
۷ | #ثم أتمو! الصيام الى الليل ٭ 

# فمن كان منكم مزيضا آوبه أذى من‌رآسه‎ # | 1 ٠ 
ولا تحلقوا روسك م*»‎ # 1۹1 
a ERS SO LEE E 
# والوالدات يرضعن أولادهن حولين كامليسن‎ #* | ١ 


# ولا تيمموا الخبيث منه تنفقسسون‎ # 1Y 
سسورة آل عصران'‎ 

۸ ٭ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ٭ 
سورة التنساء 

4٠٠١ فانكحو! ماطاب لكم من التساء‎ # ٤ 

۴ | * وربائبكم اللاتي في حجورکم ٠۰۰‏ 


# وأحل لكم ما وراء ذلسكم‎ # ê 


۹۲ # ومن‌قتل مؤمنا خطاً فتحرير رقبة فومنة » 


# انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين التاس 4 


سورة الماقت دة 
# حرمت عليكم أ يد لمينتة واا دم + 4 


فلم ئجدوا ماء e“‏ # 


وامسحوا! برؤسكسم ٭ 


# والسارق والسارقة ٠۰‏ #' 
% فکفارته اطعام عشرة مساكين ء٠٠4‏ 
سورة الاسام 
٭ وان یمسسك :بخیر فہو على کل شي» قدیر # 
# قل لا أجد فيما أوحي الي محرما ٠٠٠‏ » 
فاتبعسوه # 
سورة اغراف 


# ادخلوا في أمم قد خلت ٠٠٠‏ » 


سورة التوبسسة 
# لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ٠٠١‏ ٭ 
# فاقتلو! المشركيسسن 4 
NE E‏ 
# انما نت منسذر 4# 
سورة الحجر 
8 ولا تمدن متيف الى ما متايه اروا خافن 4٠+‏ 
سورة النحل 
# ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربسى # 


E E 
#٠ سبحان ألذى اشر بخبذةك ليلا‎ % 


# فلا تقل لہما أف 4# 


ولا تقربسوا الزنا ۰< # 


أقم الصلاة لدلوك الشمس # 


سورة الممننون 
# فاذا نفخ في الصور فلا أنساب بينم يومئذ ولا يتساء لون 
سسورة النسسور 
# فاجلندوهم ثمانين جا دة ٭ 


سسورة الروم 


# الم غلبت الروم ٠٠٠‏ # 


# وهو أهون عليه #٭ 
سورة الاحسزاب 
۸ وامرآة مؤمدةان وهبت نفس ا ٠٠٠‏ 4# 
سورة قصلت 


# اعملوا ماشثت م ٭ 


سسورة الشسسورى 


1 #‡ يذرؤكم قب # 


4 ينظرون من طرف خفسي‎ # to 
سورة محمد‎ 
4# ۷؟ | # انما الحياة الدنيا لعب ولو‎ 


وة اة 


۲ # والذين يظاهرون من نسائ سم # 


سورة الهف 


1£ # من أنصارى الى الاه # 
) سورة الطلاق 
1 # وان كن أولات حمل فانفقوا عليهمن # 
سورة الائلسسان 
1 # هل أتى على الائسان حين من الدهر » 
سورة الاتشراح 


# أن مع العسر ب را 4# 


(YY) 


فہرس الاحاديث النبوية 
a.‏ 


ألخذب .تة 


أتى النبي ضلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر ...٠‏ 
اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن زمعة في غلام ٠٠٠‏ 
اذا آتيتم الخلاء فلا تستقبلوا! القبلة ء.. 

اذا 'أرسلت كلبك المعلم ...٠‏ 

اذا أمن الامسام ٠...٠‏ 

اذا تبايع الرجلان فكل واحسد ٠.٠.١‏ 

اذا جاء أحدكم والامام يخطسب ٠.»‏ 

اذا دغل أحدكم المسجد فلا يبجلس حتی‌يصلي رکعتین ۰۰۰ 
8 ت المؤذن فقولو! مثل مايقول .. 

اذا شرب الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعا »ء٠‏ 

اذا قام أحدكم من نومه فلینسل بديه ... 

انا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيسات . 

اذا قلت لصاحبلك والامام بخطب أنصت فقد لغوت . 
اروا الكبر فانه أعظم للاأجر .. 

O E EE آقبلت‎ 

أمر بلال أن يشغع الأ ذان .٠٠‏ 


أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونہانا عن سبع ٠٠‏ 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم قعدء. 
أمسك أربعا وفارق سائرهنن .. 

انتدب الله لمن خرج في سبيا ۵<‘ 

أن رجالا من أصحاب النبيصلى الله عليه وسلم أرو! ليلة القدرء. 
أن رجلا قال يارسول الله ما يلبس المحرم ؟ ٠٠‏ 


أن رجلا من الاغراب أتى الىرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
ياږرسول الله : أنشدلك الله 1 قضیبت coe:‏ 


أن زشول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب . 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفيے ٠٠٠١‏ 
أن رسول الله " صلى الله عليه وسلم خرج خاجا فخرجوا منعهء. 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمنبن عوفق 
وعليه درع زعضفران ٠۰‏ 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة 
أن رسول الله ف الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع ٠.‏ 
آنزلت ‏ ية المتعة في كتاب الله ءء. 


پا د بدرا! oor‏ 1 


اه عمف الله بن عمر طلق امرآته وهي حائض ٠.۰۰۰‏ 


فجعل بسب کفار قریش ۰۰ 


٭« أن فلان بن فلان قال يارسول الله آرآيت أن لو وجد أحدنا 
أترانة عل فاخو 2 : 

*# انك ستأتي قوما آهل كتساب ... 

» انما الاعمال بالنيسات .. 

و اطا نایر انی کا قفر 9 

* انما آنا بشر مثاکسم ۰۰۰. 

# انما الربا في النسيشة 

* ان الله رفع عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه ٠.‏ 

EE E ELE E 

*# ان النبي صلى الله عليه سولم صلى في خميصة لا أعلام.. 

* أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاءالآخرة.. 

x‏ آل الي دى الله غل وح کان وة ب هه منکبیه۰. 

* ان هذا البلد حرمه التو ك 

*# آنه کان سیر على جمل فأعيا فأراد أن‌يسييه . 

انيا ىكم و أرية الاك د 


ر 


# اني لا أنسى ولكنى أنس سى 


آهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج ولیس مع 


أحد منم هدی ° 
اياك والح فرت ۰*۰ 
أيما ايہاب دبع:فقد طهر .. 


بگسما لأحدكم أن يقول نسیست ٠۰۰‏ 


بعشني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبست . 


بلغ عمر أنفلانا باع خمصرا ٠٠‏ 
البيعان بالخيار مالم يتفرقسا ٠.»‏ 


بينما الناس بقباء في صلاة الصبح ٠٠١‏ 


بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء 


رجل فقال يارسول الله هلك یت *٭ +۰ 


جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله 
ان أمسي ماتت وعليما صوم شہر ٠٠۰‏ 


جاء رجل من‌بني فزارة الى النبي صلىالله عليه وسلم فقسال. 
ان امرآتي ولدت غلاما أسود ء 


جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ٠٠‏ 
حبس المشركون رسول الله عن صلاة العصر 


11¥ 


IT 


At 


1۰2 


و ججج دج جج ج ج ج ج > جم > ج ج ی س ی ر س مس هد 


الجدر ...سيت 


*# خرج رسول الله صلى الله عليه وسلميعني من مكة 
فتبعتهم ابنة حمزة . ۰ 

# خرج الضبي صلى الله عليه وسلم.يستسقي ... 

خر مع رول الله حا الله عة وسم الى تين فذكر فة 

*# خمس صلوات كتبهن الله على العباد ... 

٭ دخلت أنا وخالد بن الوليد معرسول الله ء.. 

* دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت واسامة بن زيد٠..‏ 

الفين التمي :2ء 

٭# رقیت وما على بيت حفضة فرآيت اتی شان عليه وسلمء۰ 

# رمقت الصلاة معالنبي صلى الله E‏ قیامه فرکعته» ۰ 


پبجد تعلبي > Ore‏ 


*# سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب ب الطور 
# شاهداك أويمين-سهء.. 

*# شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغضرةء.. 

# مصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قكان لايزيد في السفر. 
# صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسائم احدى صلاتي العشي.. 


*# صليت معرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظہرء.. 


علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيد.. 


# فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ٠.٠٠‏ 
او خي م الخ 

*# في سائمة الخنم زركااة ٠.‏ 

أ« فيما سقت السماء العشر ٠‏ 

*# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير .. 
«# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة٠.‏ 
*# كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماء٠..‏ 


¥ کان رسول الله صلى الله عليه وسلم یستفثح اللات بالتكبیر 
e E‏ 


* كان النبيصلى اقب اذا كبر في الصلاة سكت هنية.. 
# كنت آرى الوجع بلغ بك ما أرى ء.. 

٭* كنت جالسا بالمدينة في مجلس الاتصارء.. 

٭* کنت رجلا مذاء قاستحييیت ء.. 

*# كنت نهيتكم عن زيادة القبوره. 

*# كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه . 


** ٠ طعمام‎ 


¥ تقطع اليد في ربع ديناأر فصاء !ا 


الحدر ...ي 


... تلفوا الركبان ولا يبيع بعكم‎ ١ 
NEE 

لا صلاة بعد النصبح حتى ترتفع الشمس ٠.‏ 
لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر ء٠‏ 


لا صلاة لمن لم يقرا 2 


لايبولن أحدكم في الماء... 

لاأ يجمع بين المرأة وقمتا ٠‏ 
لايحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان 
لایحل دم امری» مسلم ۰ 

لاإيقبل الله صلاة أحدكم .ء.. 

ا ای ذکره بیمیتنسه . 

لو أن أحدكم أراد أنيأتسي أهله ... 
لولا أن أشق على أمتي ...٠‏ 

ليس فيمادون خمس أواق صدقة . 
مابال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ... 
ما ریت من ذى لمة في حلةحمراءء. 
مامن غازية أو سرية تغزو ..٠٠‏ 


مر النيبي صلى الله عليه وسلم بقبريسن ٠۰۰‏ 


مروا أولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع ... 

صن أحدث في أمرنا هذا ماليس فيه فهو رد ء. 
.اسلف فی می ویو ۰ 

من باع نخلا قد'أبسرت ..... 

من توضاً نحو وضوئي هذا ۰... 

من توضأً يوم الجمعة فبها ونعمست ... 

من جاء منكم الجمعة فليغتسسل ٠.٠‏ 

من ذبح قبل أن يصلي ٠.٠٠‏ 

من السنة اذا تزوج البكر ٠...٠‏ 

من مات وعلیه صوم صام عنه EE‏ 
e‏ 

نہيت عن اتباع الجنائزولم يعزم علينا ٠.‏ 
نہی عن نکاح المتىعة ۰.. 

هذان ومان نہى رسول الله صل الله عليه وسلم عن صيامماء. 
وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملا كفه ترابا ..٠‏ 
والصیح کكانيصلیہا بغلسس ٠.٠‏ 


وکانت صلا ته بعد تخففذ 


(21) 


فرس الاعلام المترجم لم 


اسم اليا سم 


ابراهيم بن الف جن آي اليم انآ و 
اترام نن محمد بن ابراهيم ء أبو اسحاق الاسفراييني 
ابي بن كعب الأن سارى 

أحمد بن ادزيس الصنهاجي القرافن سي 
أحمد بن الحسن بن عبد الارن بابن قاضي الچبل 


الي الان ا ي ي 
أحمد ين على الحجص ص ء انورک الرازی 
'أحمد بن علي بن محمد ٤‏ ابن حجر ! لعسقلا نسي 


“ 


اسحاق بن باراهيم الحنظلسي » ابن اق د 
أبو اسحاق الأسفراييني = ا ا ا ازاف 
الا سنوی : عبد الرحيم بن الحسن بن ءاسي 
الات ين فقيل الكت د ى 
) الأشعرى = على بن اسماعيل بن اسحص ساق 


الآمدى لی ن ان خا بن 


نس بن مالك 1 ن ا اری 


الباجي : سلیمان بن حلاف بن سخدذ اليا ج وي 


البراء ابن ازب الأنش سارى 
بو بكر الرازى < أحمد بن على الجصاص 

أبو بكر الباقلاني = محمد بن الطيب -المالكسي 

بلال بق راح الحبش سي 

البيضاوى = عبد لاله بن عمر بن محمد 

الترمذى = محمد بن عيسى السلمسسي 

بن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 

ثابت بن الضحاك الا نصارى ) 

ا = ابراهيم بن خالد بن أبي اليمسان 

الثورى = سفيان بن سعيد بن مسسروق 

ا الله الا نصارى 

جبير بن مطعم القرشسي 

ابن جریر الطبری = محمدبن جریر بن‌يزيید 

جعفر بن آبيٰ طالب 

جندب بن عبد الله البجلي 

الجويني = عبد الملك بن عبد الله الجويني » امام الحرمين 
ابن جهم = محمد بن أحمد بن الجهم ) 

بن الحاجب = عثمان‌ بن عمر بن آبي بكر 


ابن حأمد = الحسن بن حامی بن علي بسن مروان 


اسم ا يخم 


ابن حجر العدا في ج احیی ين كل ن خاي 
الحسن بن حامد بن علي بن مروان » المعروف بابن حامسد 
أبو الحسين البصرى = محمد بن علي بن الطيب البصرى 
اا علي ا عبد الله البصرى 

بن حزم = علي بن أخمدبن سعي د 

أبو الحسن الكيا = علي بن محمد بن مالسي 

حمزة بن عبد المطلب بن هاشم 

خالد بن زيد بن النجار أبو اوت الأنصارى 

خزيمة بن ثابت الاتصاري 

بو الخطاب = محفوظ بن أحمذ بن الحسن الكلوذاني 
خویلد بن عمرو » آبو شریسح 

الرازى = محمدبن عمر بن الحسين 

ابن راهويه = اسحاق بن إبراهيم الحنظلي 

الزركشي = محمدبن بہأء بدر الاين 

زفر بن الہذيل العنب رى 

الزهرى = محمدبن مسلم بن شہساب 

زات الت ارين 

زيد بن حارئة الكلب_ .سي 

زد بن خالند الجن سي 


(<) 


ام اقا م 
ابن السبكي = عبد الوهاب بن علي 
سبيسة الأسلمي ةة 
سحنون = عبد السلام بن سعيد التنوخي 
السرخسي = محمد بن أحمد بن أبي سل 
سعد بن خوله بن لوی ) ) 
سعد بن مالك بن‌سنان الأنصارى »أبو سعيد الخدرى 


ابو شغي الخدرى = سعد بن مالك بن سنان الاتصاری 


شفيان بن سعيسد التلورى 


سليمان بن خلف الباجسسي 
o‏ 
أبو ا ا 

سودة بنتث زمسة بن قبس 

بو شريح = خويلد بن مسرو 

صفوان بن أمية القرش_ سي 
الأصفهاني = محمد بن محمود بن محسد 
الطبرانني + سليمان بن أحمد بن اب 


الطوقي = سليمانبن عبد الق وى 
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اسم الاسم 


العباس بن عبد . المنطلاب القر سي 


عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقف شي 
ا صخر الدوءسي ء أبو هريرة 
عبد الرحمن بن عوف القرش سي 
عبد الرحيم بن لخن بن علي الاسنوى 
عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخسسي 


عبد E ETE‏ عبد الله المروزى المعروف بالقفال الصغير 


.أبو عبد الله البصرى : الحسين بن علي 
ا و ا 
اله بن ی الجرسي - أبو قلااب ة 
عب داللىه بن زيد بن عاصم المزنسسي 
عبد الله بن عباس بن عبد المطا سب 
sS‏ لخط ساب 
عبد الله بن عمرو ين الي اص 
عبد الله بن عمر بن محمد البيقشساأاوى 


اسم العا سم 


عبد الله بن قيس بن عامر ار ن 

فد الكه ين منود ا > 

عبد الله بن مغفل المسزني 

عبيد الله بن نغينع بن الحارت. التقفي 

٠‏ عبد المللك بن عبذ الله بن يوسف الجويني ءامام الحرمين 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 

عتمان بن طلحة اقرف سي 

عشمان بن عبد الرحمن بن موسى الشہرزورى » أبو عمرو ابن الصلاح 
عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس بن الحاجب | 
عدی بن حاتم الطاف ...ي 

ام فة الاتصارية = نسيبة بنت الحارث 

ابن عقيل = علي بن عقيل بن أحمد البغدادى 

علي بن أحمد بن سعيدبن ززم 

غلي ون اشاعيل بن فكاو ال ي 
کچ ای کر ت کب این رات انر انی 
أبو علي الجبائي = محمد ين عبد الوهاب بن سلام 
عمران بن حصين الخزاء. سي 

الي بن عقيل ناسيد لكاي :اروف ياين غفييل 


اسم ع 


فلی بن خد ين حبیب الماوردى 


علي بن محمذ بن علي › أبو الحسن الكيا > المعروف بالكيا 
البرا ا ۰ 


عمار بن ياسسر الفنس سي 

عمرو بن سلمة الجرمسسسسي 

أبو عمرو بن الصلاح = عثمانبن عبد الرحمن بن موسىالشہروزورى 
عياض بن موسي بن اش السبتسسي 

اللسشزالي = محمدبن محمد بن آحمد الطوسي 

غيلان بن مسلمة بن شرحبي ل ) 

قروز لاني الود ي 

ابو القاسم الداركي = عبد العزيز بن غبد الله بن محمد 
ابن‌قاشي الجبل = أحمد بن ال بن عبد اللسه 

أبو قتادة = النعمان بن الحارث الانصارى 


القزافقي = أحمد بن ادزي ي 


القفال = محمد بد علي بن اسماعييل الاي ين 
القفال الصئير = عبد الله بن أحمد بن عبد إلله المروزى 
أبو قلا بة = عبد الله بن زيد الجرملسي 


ا 
کعب بن رة البالسوى 
مالك بن حويرث الليش سي 
الماوردی = على بن محمد بن حبيسب 
مجمد بن أحمد بن الك 
محمد بن أحمد بن أبي سہل بن شمس الأئمة السرخسي 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الشهير بابن النجار 
محمد بن بہاء الزركف ي 
محمد بن جریر بن‌یزید الطبرى 
محمد بن الحسين بن محمد الفراء القاضي أبو يعلى 
معاذ بن جبل بن عمرو الائصاری ٤‏ 
محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني i‏ الخطاب 
محمد بن الحسن بن فرقد الشيبان ي 
محمد بن سيرين الانصسارى 
محمد بن الطيب بن محمد المالكي أبو بكر الياقلانسي 
و لاواحة ين عبد اليد الكمال ين الان 
محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائ ي أبو علي الجبائي 


اسم الخال سم 


محمد بن عيسی التر دی 

٠‏ محمد ين محمود بن محمد الاصفهانسس سي 
مدن لهاان اى 

محمد بن . مسل الزھه رى 

المسور بن مخرمة التب 
معاذة بنت عيد الله العدوية 

معاوية بن أبي سفيان رصحي 

المغيرة بن شعبة الثقف سي ٠.‏ 
المقدار جن او الكت دى“ 
فة ت لجات ادا تة 

نسيبة بنت الحارث ء أم عطية الاتصاريسة 
ابن النجار = محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
النعمان بن الحارث الاتصارى ء اة 
أبو هاشم = عبد السلام ا الخبافتي 


هارون بن محمد بن متصور الرش يد 


وکیع بن الجراح الراس سبي 


اسم العام 


بو هريرة = عبد الرحمن بن صخر الدوسسي 


ابن الهمام = محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمينك . 


وراد الثقفي الكوف. .سي 


پعقوب بن ابراهيم الانصاری آبو ببوسسف 
آبو يعقوب البويطي = يوسف بن يحيسي 


بو يوسف = يعقوب بن ابسراهيم الاتمارى 


(ror) 


الايہاج في شرح المنهاج- لعلي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة ١١ى‏ وولده 
تاج الدين عبد الوهاب السبكي المتوفى سنة ١۷۷هء‏ دار 
الكتب العلسية » ببروث , لبنان , الطبعة الاولس 2۰2 ۱ه ۱۹۸مء 

احكام الا حكام شرح عمدة الآ حكام- لأبن دقيق العيسسدء ERE‏ الكتب العلمية » 


ببرونت »۽ لبنشان ٠‏ 


الاحكام في أصول الأ حكام - لأبي محمد على بن حزم المتوفى سنة 01 ه » مطبعة 
ذار التب الخلسية يروت ليان ۽ الطيعةالإرلى 
0ھ » 140 م 
الأ حكام E‏ الآ حكام ‏ لسيف الدين على الآ مدى ءاللمتوفى سنة 1١١‏ ه » مطبعة 
دار الفکر ١١١٠١‏ هھ ء ۱م 
احكام الفصول في أحكام الا صول - .لبي الوليد الباجي ء تحقيق عبد المجيسسسسسد 
٠‏ تركي » مطبعة دار الغرب الاسلامي ء بيروت »لبنان»ء 
الطبعة الأولی »۷١٤١ھ‏ ء ۱۹۸1ء 
الا حكام السلطاتية - لآبي الحسن علىبن محمد الماوردى » تحقيق الدكت ور 
أحمد مبارك البغدادى » مطبعة دار ابن قتيبنة ء 
الکویت ء الطبعة الا ولی ۰ ۰۹١۱ھ‏ -۱۹۸۹ مء 
ارشاد القحسسول - لمحمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ۱۲١١‏ هد » مطبعة دارالمعرفة 
بيروت ءلبنان ء وبهامشه شرح المحلى الشافعي علسسى. 


الورقات لامام الحرمين ٠‏ 
ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل- لمحمد ناصر الدين الأ لبائني» مطبعة 
المكتب الاسلامي ١بيروت‏ ءالطبعة الأولی ۳۹۹٠ه ٠‏ 
الأمابة قي تمييز الصحاية ‏ لشاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني » المتوفىسنة 
١ه‏ » وبمسامشه الاستيعاب في معرفة الاضحاب ء 
مطبعة دار صادر بيروت » الطبعة الول ۳۲۸١ھ‏ . 


{for) 


أضول السرخسي - لأ بي بكر محمد بن أحمد السرخسي - المتوفى سنة 21١‏ ه 
تحقيق ابي الوفاء الافتانيء مطبعة دار المعرفسة 
ببروت القت تان ۰ 


أصول الشاشي - لبي علي الشاشي المتوفى سنة ٠۲١‏ ء مطبعسسسسسسسسة 
دار الكتاب العربي ء. بيروت » ١١۹إه ٠‏ 

الأعلام ء لخير الدين الزركلي » مطبعة دار انون وت 
الطبعة الثامنة » 1۹۸۹م٠‏ 

البرهان في أصولالفقه - .لامام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 

الجويني ء متوفى سنة 2۷۸ ه »تحقيق ءد/ عبدالعظيم 

الديب ء مطبعة دار الاتصار ءالطبعة الثانية ١٠2اه‏ ء 

الام - لمحمد بن ادريس الشافعي ء السمتوفى سئة ۲١١‏ هھ » صححه 
محمد زهرى النجار ء مطبعة ءدار المعرفة » بيروت 
ا 

بدأية المجشيد ونهاية المقتصد ‏ لابي الوليد محمد بن رشد الشہير بأبنرشد 
الحفبيد ء المتوفى سنة 0٩٥‏ ا مطبعة دار الفكر ٠‏ 

البداية والنہاية في التاريخ 2 لاسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة ۷۷١‏ ه ء مطبعة 
السعادة بمصرر ٠۴١١١‏ هھ ٠‏ 

البدر الطالع يمحاسن من بعد القرن السابع - لمحمد بن علي الشوكاني » المتوفسى 
سنة ١۲١١‏ ه »ء مطبعة السعادة بمصر » الطبعة الأولى 
۸ ف ء 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والتحاة _ لجلال الدين عبد الرحمن السيوطىء 


تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ء مطبعة عيسى البابسي 
الحلبيء بمصر ءالطبعة الأولى ۱۹1١‏ م. 


(roc). 


البلبل في آمول الفقه - لسليمان بن عبد القوى الطوفي » مطبعة مؤسسة 
النور ء الرياش » طبعة ۳۸۳١ه‏ . 

تاريخ بغداد » لأبي بكر أحمد بن الخطيب البغدادى ء المتوفى ٣اه‏ » 
مطبعة المكتبة السلغية » المدينة المشورة ٠‏ 

تخريج الفروع على الأ صول - لشہاب الدين محمود بن أحمد الزتجانسي ء 
المتوفى سئة 101 ه » تحقيق الدكتور / محمد 
أدييب الصالح ء مطبعة مؤسسة الرسالة ءبيروت ء 


۶ش ۰ه 


: تذكرة إ ظل_ له الین آي عبد :الله بن اة الذهبسسسسسي‎ E 


المتوفى سئة ۷١۸‏ ه ء مطبعة دار احياء الترات 
الحربي ۽ جروت ۰ 
تقريب التهذيب - أحمد بن حجر العسقلاني ء المتوفى سنة ۸ه » مطبعسة 


دار الرشيد سوریا ٤‏ حلب الطبعة الا ولیا ۹۰١ھ‏ 


التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - أحمد بن علي المعسروف 
بابن حجر العسقلا نبي » المتوفى ء سنة ۸٥۲‏ هھ ء 
مطبعة المكتبة الأثرية باكستان . 

التلويح على التوقيحح - لسعد الدين مسعودبن عمر التفتزاني»ء المتوضى 


سنة ۷۹۲ھ . 
مطبعة محمد على صبيح ء القاهرة ٠‏ 

التصهيد في أصول الفقه - لمحفوظ بن أحمد الكلوذاني » المتوفىسنة ١٠۵د‏ ء 

1 تحقيق الدكتور مقید آبو عمشه ء والدكتور محمد علسی 


طباعة مركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامسي 
جامعة أم القرى ءالطبعة الاولى ٠١۰٦‏ هھ ١‏ ١۹۸امء‏ 


التميد في تخريج الغروع على الآ صول - لجمال الدين عبد الرحيم الاسنوى ء المتوقى 
نة اف يق التكتون عى هين ٠‏ اة ف نة 


البرسالة » بيروت ء الطبعة الثالثة ء ٩١۱۹ھ‏ ۱۹۸2 م٠‏ 


تنزيه الشريعة المرقوعة عن الا خبار الشنيعة الموضوعة - لأ بي الحسن على بسسن 
محمد الكتاني ء المتوفى سنة ١۹1د‏ ء تحقي للق ء 


نة القاهرة ء الطبعة الا ولى ٠‏ 

تهذيب التذيب - لأ حمدبن حجر العسقلاني ء المتوفى سنة ۸0١‏ ه » مطبعة 
دار صادر ٭ءبیروت ۰ ۱۹١۸‏ م ۰ 

تيسير التحرير شرح كتاب التحبرير -(لكمال الدين بن الہمام المتوفىسنة 
ه ) لمحمد أمين » مطبعة دار الفكسر . 

جمع الجوامع + لتاج الدين عبد الوهاب. بن السبكي ء المتوفى سنة ١۷۷هء‏ مطبوع 
مع حاشية البناني على شرح الجلال » مطبعة دار القكرء 
بیروت » لبنان » ۰۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹4۲ مء 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - لمحمد بن عرفه الدسوقي»ء مطبعمسسة 
دار الفكر . 

حاشية الصنعاتي المسمى العدة على احكام الاحكام ى لمحمد بن اسماعيل الصنعانسسي 
المتوفى سنة ۸ه ء تحقيق على محمد الہندى ء 
المطبعة السئفية ۰ ۴۷۹١ھ‏ . 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة - لجلال الدين البسيوطيء المتوفىسنة 
١ه‏ ء تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » مطبعة 


دار أحياء الكتب العربية ء القاهرة ء الطبعة الأهی ۷١۹١م‏ 


(ro) 


الدرر الكامتسة في اعيان المشة الثامنة - لأ حمد بن حجر السسقلانيء المتوضشسى 
سنة ۸0۲ ء مطبعة دائرة المعارف اللعثمانية » بحيبدر 
اباد ء الطبعة الثانية ۰ ۱۹۷۲ م٠‏ 

الديباج المذهب في معرضة اعيان المذهسب - لابن فرحنون المالكي؛ برهان الديسسن 
ابراهيم الیعمری المتوفی سنة ۲۹۹ ه ء 
تحقيق محمد الأ حمدى آيو النور » مطبعة مكتية التراث 
القاهرة ٠‏ 

ذكر أسماء التابغين ومن بعدهم - لأبي الحسن علي بن أحمد الدار قطني ء المتنوفى ء 

) سنة ۳۸۵ هه . ) 


ديق ۲ ميزان الفتاون ٠‏ كمال يرف م تة 
مؤسة الكتب الشقافية » الطبعة الا ولى ١٠اه ٠‏ 
ذيل طبقات الحنابلة - لعبد الرحمن بن شاب الدين البغدادى الحنبلسسي »ء 
المتوفى سنة ۷۹١‏ ه » مطبعة السنة المخمدية› 
۲ ص ۰ 
سنن الدار قطنسي- لعلي بن عمر الدار قطني ء المتوقى سنة ١۸٠ھ‏ » تحقيق ؛ 1 
عبد الله هاشم المدني » مطبعة دار المحاسنن 
القاهرة ٠‏ 
ستن آبي داود - لسليمان بن أشعث أبي داود السحجستاني » المتوفى سنسسة 
٥۵‏ هھ معشرحه بذل المجہود. . 
مطبعة دار الكتب العلمية ءبيروت ٠‏ 
ستن اين ماجه - لأبي عيد الله .محمد بن يزيد بن ماجه » المتوفى سنسسسة 
٥‏ ھ » تحقيق محمد فؤاد عبد الباق س سي . 
مطبعة دار احياء التراث العربي » ٠٠٠١‏ هء 
سنن النسائي- لا بي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ٠‏ المتوفى سنة ٠١۲‏ ه مع 
شرم الخافظ الميوطي > مطبعة مار البغا سر 


الاسلامية ۽ بیروت ‘AIT‏ 


(Yo¥) 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب - لعبد الحي بن الماد الحنبلي ء المتوفى 
سنة ۱١۸۹‏ ه ء طبعة القدسي › القاهرة » ۱۴١١‏ هھ ه 

الاستيعاب في معرفة الا صحاب لابن عبد البر القرطبي » المتوفى سنة 1۳٤د‏ » 
مطبوع بهامش الاصابة في تمييز الصحابة » مطبعة 
دار صادر بیروت . الطبعة الا وی ۰ ۳۲۸١ه‏ . 

شرح تنقيح الغصول » لشاب الدين أحمد بن !دريس القرافي »› المتوف ى 

سنة 1۸4 هھ » نحقيق طه عبد الرؤوف س د .> 

مطبعة دار الفكر ومكتيبة الكليات الأزهرية القاهرة 
الطبعة الآولی ١‏ ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۲۳۲ مء 

شرح قتح القدير للكمال ابن الہمام ء المتوفى سنة ١۸1ه»‏ مطبعة داراحيناء 
الترات العربي ءبيروت ء لبنان ٠‏ 

شرح الكوكب المتيسر . لمحمد بن أحمد الفتوحني الحنبلي » المتوفى سنسسة 
١‏ هم » تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتقور 
نزیه حماد » الطبعة الآولی ۱۹۰۸ھ - 1۹۸۷ م٠‏ 

شرح منتى الارادات - لمنصور بن يونس البہوتي › المتوفى سئة 1٠۹7‏ ه » مطبصة 
عالم الكتب ء بيروت ٠‏ 

شرح النووى على صحيح مسلم - لمحيي الدين يحبى بن شرف النووى المتوفى 
سنة 1۷١‏ ه » مطبعة دار أحياء التراث العربسسى»ء 


بیروت ۽ الطبعة الثانية > ۱۳۹۲ ه 4۲م 


{fox) 


x‏ ) الشفا بتعريف رو المطقى - للقاضي عياض بن موسى الا ندلسي» المتوفي 
سنة ٥٤٤‏ ه ء تحقيق محمد أمينقرة على » اسامة 
الرفاعي ء جمال السيروان » نور الدين قرة علسى 
عبد الفتاح السيد . 


مطبعة ومكتبة الغارابي ء دمشق ٠‏ 


. صحيح البخارى - لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى » المتوفىسنة ١۲۵ھ‏ ء 
e‏ دار احياء التراث الاسلامي ءبيروت »لبنان ٠‏ 

× مصحيح الترمذىء لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذىء المتوقى سنة ۲۹۷ ه ع 
شرحسه عارضة الا حوذى ء مطبعة دار الكتب العلمية 
بیروت ۰ 

*# محيح الجامع الصغير ء لمحمد ناصر الدين الألباني ء 

مطبعة المكثنب الاسلامي ء الطبعة الأول ی ۴۸۸٠د‏ . 
* کک ا لبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى ء المتوفى سنة ۲٣۱‏ ص ء 


مطبعة محمد على صبيح القاهرة 


الطالع السعيد الجامع اسماء تخباء الصعيد » لكمال ا لدين جعفر بن عاسب 
الادفوي سنة ۷>۸ ص »> تحقيق سعد محمد جسن 


مطبعة سجل العرب. ء القاهرة ء ۱۹11 ء 


طبقات الحفاظ - لجلال الدين السيوطي ء متوفى سنة ۹١١‏ هد ء تحقيق على محمد 
الطبعة الأ ولى ء ١1۹۷م.‏ 

٠‏ طبقات الحنابلة - لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى » متوفى سنة 0١۷‏ د » مطبعة 
السنة المحمدية ١1۴۷۲ه‏ ء 
١‏ ج ۽ تحقيق محخمود محمد الطناحي ء عبد الفتاح 
محمد الحلو > مطبعة عبسی البابي ٤‏ القاهرة ITA‏ 

طبقات الشافعية - لجمال الدين عبد الرحيم الاسنوى ء المتوفیسنة ۷۷۲د ء 

قي عة الل الجبورى: م هاف ب اة 

الطبعة الا ولی»ء ۱۹۷۰ مء 

طبقات المقسري ن - لشمس الدين محمد بن علي الداودى ء المتوفى ١٤ء‏ 
مطيعة الاستقلال الكبرى ٤‏ القاهرة ۲ م“ 

قتح البارى شرح محیح البخاری - لأحمد بن ححر العسقلا ني المتوفى سنسسة 


دار الفكر . 


(r1-) 


الفتح النییف في طبقات الأصوليين - لعبد الله مصطفي المراغ-سسسسي» 
) مطبعة محمد أمين دمج ء بيروت ء الطبعة الثانية ء 
م 
الخروق - الات اى القرافسي ء المشتوفى سنة 1۸ ه ء مطبعة دار ال 
بیروت - لبنان ۰ ) 
فوات الوفيات - لمحمد بن شاك الكتبي ء المتوفى سنة ١١۷د‏ » تحقيق 
محمد محيي.الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة 
1 م۰ 
Pd‏ الخدوت شرع مسلم الثبوت -لعبد العلي محمد بن نظام الدين الاتصارى 
الفترف ةا .:2 ا دار العلوم الحديثة 
بيروت ءلبتان ء» مطبوع بذيل المستصفى للغزالي ٠‏ 
الكافية في التحو - لجمال الدين عثمان بن الحخاجب ءالمتوفىسلة 1٤1ف‏ » 
) مط اواز الكف اللمبة ‏ يروت الب ية 
الثانية » ۱١۹۹‏ ه . 
كشاف القناع ي متن الاقناع - لمنصور بن يونس البہوتي ء المتوفى نة 
1ه ء مطبعة عالم الكتب ءبيروت ۴١۹١ھ‏ - 
e 14‏ 
كف الأ سواز شرع المضقف على المقار - لأ بي البركات عبد الله بن أحمد 
) ) ا بحافظ الدين النتسفي » المتوفى نة 
٠‏ ه » مطبعة دار الكتب العلمية ء بيروت »لبتانء 


الطبعة الأولى ٤١1‏ س 1۹۸1م 


اللباب في تہذيب الإ نساب یی ع ی فحن ی خم الف 
٠‏ ۰ این ا رالرى الموق نة ا د 
مطبعة دار ضادر بيروت ء ومطبعة القدسي»ء القاهرة 
۹مھ . 
السان العرب - لآبي الفضل جمال الدين ابن متظور » المتوفى سنة ١١١‏ د» مطبعة 
) فار انر روك + لبا 
اللمع في أصول الفقه - لا يي اسحاق ابراهيم بن E:‏ الشيرازى » المتوفيىي 
) سنة >١‏ ف ء مطبعة دار الكتب العلمية ء بيسروت 
الطبعة الا ولى ٤٥٠۹ھ‏ . 


العيسببتوظ لأ بي بكر محمد بن أحمد السرخسي» المتوفى ١۹گھ‏ ء 
مطبعة دار المعرفة » بیرونتا ¿ لبنانء 1ھ ۰ 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : لئور الدين علي بن أبي بكر الهيثميء المتوفى 
: سنة ۸۰¥ » مطبعة دار الكتاب اتی جروت : لطبعة 
الثالثة» ١١١٠ھ‏ . 
1 ه » مطبعة المكتبة السلفية » المدينة المنورة. 
المحصول في علم آصول الفقسه - لفخر الدين محمد بن عمر الرازى ء المتوفضى 
سنة ١1‏ ش + 


الفرزدق » !لریاض ۰ ۱۳۹۹ھ -۱۹۷۹م. 


(1Y) 


* اجان بي نت على بن حزم » المتوفى سنة >٥1‏ د ء تحقيق‌الشيخ 
أحمد محمد شاكر » مطبعمة دار الفكر . 

* مختار الصحاح- لمحمد بن أبي بكر الرازى » مطبعة دار الفكر للطبا غ#ة 

والنشر ءبيروت ءلبنان »سنة ۱۹۰۱ھ » ۱۹۸1 م٠‏ 

*#-_ مختصر ابن الحاجسب = مختصر المنتهى » لجمال الدين عثمان بن عمسر بن 
الحاجب ء المتوفى سنة 1٤1‏ ه ء ومعه شرح العضشد 
وحاشيتا التفتازاني ء والشريف الجرجانيء طبسة 
دار الكتب العلمية ءبيروت ء لبنان ء الطبعسة 
الثانية »> ۳١٤١ھ‏ »ء ۱۹4۳ مء 

 #‏ المختصر في أصول الفقه - لعلي بن محمد اليعلي المعروف بابن اللحام 
تحقيق د محمد مظہر بقها » مطبعة مركز 
البحث العلمسي واحياء التراث الاسلامي بجامسة 
آم ألقرى ء ١۰٤١ھ‏ ؛ 

 *‏ مراآة الجتان وعدة اليقظان قي معرفة ما يعتبر من حوادث الزمانء . لأ بي محمد 
عبد الله بن أسعد اليافعي » المتوفي سنة ۲14 ه ء مطبعة 
مؤسسة الأعظمي » بيروت » الطبعة الثانية » ۹۰٠١د‏ . 

المستطفتي - لآ بي حامد التزالي » المتوفى سنة ٥٠١‏ ه ء مطبعة دار العلسوم 
الحديثة » ببروت » لبنان » وبذيله فواتح الرحموت بشرح 

۰ مسلم الثبسوت ٠‏ 
. المسودة في آصول الفقه : لمجد الدين عبد السلام بن تيمية » وشهاب الدين عبد الحليم 
ابن تيمية › وتقي الدين أحمد بن تيمية » مطبه ةة 


(vır) 


«# المعتمد - لأبي الحسين محمد بن علي البصرى › المتوفىسنة ١٣٤ھ‏ » 
مطبعة دار الكتب العلمية جبروت » ليثان 8 
3# . 


المعخم الكبير -. لأ بي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » المتوفى سن ة 


٠۰‏ هھ » تحقيق حمدى عبد المحيد السلفي 
مطبعة الدار العربية ء بغداد » الطبعة الأولى. 
مناهج العقول - لمحمد بن الحسن البدخشي ء مطبعة دار الكتب اة 
E PE N ۰‏ - 148€ م 
) امس بات لبون 
المنتقى شرح موطاً الامام مالك - لأ بي الوليد سليمان الباجي ء المتوفىسنة 
٠١‏ ه ء مطبعة دار الكتاب ا ٤‏ 
الطيعة الآ ولى ٠ هها٣٣٣ ١‏ 
المتخول من ات الآ صول - لأبي حامد محمد بن .محمد الغزالي ء المتوفضى 
سنة ٥۰۵‏ ه > تحقيق الدكتور حسن هيتو » مطبعة 
لافکر بدمشق ۹۰۰۰ھ ٠‏ 
مواهب الجليل شرح ا خلينل - لأبي عبد الله محمد بن المغربي المعروف 
بالحطاب . المتوفى سنة ٤١۹ھ‏ » مطبعة دار الفكره 
الطبعة الثانية » ۳۹۸١ه‏ » ۱۹۷۸4مء 
موطاً الامام ا اه لك أن المت و ف 
EES.‏ 


عبد اللطيقف ء ١۴۹اضھء‏ 


التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ لجمال الدين يوسف بن ا بردی ۽ 
٠‏ المتوفى سنة ۸۷١‏ ه ء مطبعة دار الكتشب . 
تہاية ا لجمال الندين عبد لارحيم الا سنوى ء المتوفىسنة ۷۷۲ھ ٠ء‏ 
) الكت 2 جروت لكان انه 
الا ولی ۰۵٤۱ھ‏ ۱۹۸2 مء 
نہاية المحتاج الى شرح المتهاج - لا حمد بن حمزة الرمليء المتوقىسنة 
) هھ ء مطبعة دار الفكر ء بيروتث لبن ان »> 
الطبعة الأ خيرة ء سنة 2ھ E‏ م. 
وفیسات الآ عيان وآنياء آبناء الزمان- لأبي العباس أحمد بن خلك ان »› 
الو ةا هتقو ن مجن الین 


عبد الحميد ء مطبعة دأر السعادة » القاهسرة 


الطبعة الا ولى » ۳1۷١ه‏ . 


(f 


ا حح 


البساب الا ول 


# الفصل الأ ول : دراسة عن اين دقيق العيد ء٠..‏ 
المبحث الأ ول : اسمه ونسبه ea‏ 
ات ا نشأته العلعمية ورحلا ته 
الأمبجث القالث : پو سه 
ااا الرابع : أخلاقه واک وورء سه 
المبحث الخامس : مكانته العلميسة 


المبحث السادس : مثاصب .. هه 


المبحكف السابع : تلام ده 
المبحث الئأامن : أدبه وش سره 


ْ 8 لمبحث الثاسع : مصنفاته ووفانسه 


× القصل الثاني دراسة عن كتاب احكام الاحكام 
المبحث الا ول + التعريف بكتاب العمدة ومؤلفه 
المبحث الثاني : تاريخ تأليف احكام الاحكام 
المبحث الثالث : أسلويه ومنہج __ 4 


الفصل الأول : 
ال و ت او ون کی د 
الفبحث الثاني : تعزيف المحة ( الاجزاء ) 
* الف الثاني فن اليكو عليیسه 
٭ ا الفصل الثالث × في الحقيقة والمجاز 
المبحث الأول : الحثيڈ ة 
المبحث الثاني : المجمiاز‏ 
× القصل الرايع : ال ل ٠‏ 
المبحث الأول : تعريف المجمسل 


المبحث الثاني : في قوله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة لمن 
لم يقرا بغاتحة الكتاب " وتنحوھه ا 
ھل فیہا اجمال أم لا؟ . 


المبحث الثالث : فيقوله تعالى #وامشسحوا برؤسك مم #٭ 
هل فيه اجمال آم لإ؟ . 
»× الفصل الخامسس : في المبين 
المبحث الا ول :. البيان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم 
المبحتث الثاني : قي بيان المجمل بسياق العبارة 


النبحت الالت قي تأخير البيان ىوقت الخاة 


(rua) 


الف س ع 


الفصل السادسس فيدلالات الحروف 

المبحث الأول : حرف الواو 

المبحك الثاني : حرف (ثم) 

المبحث الثالث : حرف ( الفاء) 

المبحث الرابع : حرف ( أو ) 

المبحث الخامس : حرف (من) 

المبحث السادس : حرف ( في ) و( مع) 

٤‏ اتتبضك السابع : حرف (ما ) و (هل) الاستغهاميتان 
المبحث الثامن : .كاد اذا ا عليها حرف نفسي 
E‏ ا السلام 

٠‏ المبحث ا : حرف : لسولا 

اشد ااي ي حرف : السى 

الكت الاي ر د ي اقياب بخ 


اجك الكانت فهر قي أفل انتب ل 


الغصل السابع : في السنسة . 
المبحث الأزل : عصمة الأنبيلناء 


المبحث .الثاني : في أفعاله صلى الله عليه وسلم 


(14) 


الموة ا سسوع 


5 ا القمل الثامن ا 
) المبحث الأول : ف العمل بخبر الواح د 
اه الثاني : في اشتراط العدد في الرواية 
ا القالك :قي خير الواحد فيما تم به البلوى 
المبحث الرابع : بوا اذا خالف اويه 
ات الخام : في خبر الواحصد اذا خالف القياس 
* الفصل التاسعقي مستتسد الراوى 
المبحث الأول : قول الصحابي كنا نؤمر بكذا أو نى عن كذا 
المبحث الثاني : في قول الصحابي من السئة كذ 
ا الثالك ی ا و ی ك والعمل بہا 
المبحث الرايع : في رواية الحدينث بالمعتي : 
انوت ناین : في زيادة الثقة 
E‏ ا : في العمل بالحديث الضعيف 
َ& القصل العاشر في الآمسر 
٠‏ اا اول قي ية ا ت 
ات الثاني في الأمر بالامر بالشيء هل هو اکر ؟ 


المبخث الثالث : في ورود الأمر بلفظ الخبر 


الموف.. وع 


القصل ا عض في الي ) 

ال الأول .: في صيغة النهسسي 

المبخيف الثاني في : صيغة النهي هل تقتضي الفساد ؟ 
المبحث الالث في : النهي عن الشي» هل هو أمر بضده ؟ 
الفمل الثاني عشر قي : العمسوم 

ا اا ن ا 


الخصسوص ... 


المي لمبحث الرابع في : لفظ کن 

المبحث الخامس في : ترك الاستفصال في حكاية الحال هل ينزل 
منزلة العمسوم ٠٠٠‏ 

ألمب لمبحث السادس في : ورود حكم عام على سبت خاص بلا سؤال 
هل هو للىہ وم ؟ ٠۰۰‏ 


الاحوال والاً زمنة والبقاع ؟ ء٠‏ 


المبحث الثامن في : اطلاق اللفظ الواحد علي أكثر من معنى 
المبحث العاشر في : عموم الحكم لعصوم العلة 


(Y1) 


لمر ن وع 


± القصل الثالث عشر قي : الخصسسوص 
المبحث الأول في : تخصيص عموم القرا ن بخبر الواحد 
المبحث الثاني في : تخصيص العموم بالق ساس 


٠‏ المبحث الثالث في : التخصبيص على بعض صور العام هل 
يقتضي التخصيسص .. E‏ 


المبحث الرابعفي : العموم والخس وص من وجه 
المبحث الخامس في : دلالة القران 
# . الفصل الرابععشر في : المطلق والمقيد 


المبحنك إل ول في : اذا اتحد المطلق والمقيد في‌الحكنم 
. والسب ب o:‏ 


المبحث الثاني : اذا اختلف ا في السبب 
واتحدا في الحكسم »ء٠٠‏ 
× الفصل الخامس عشر قي : المقهوم 
ا ا ول في : مفهوم الموافقة 
. المبحت الثاني قي : مفنوم المخالفسة 
*# الفصل السادس عشر في : التنسسسخ 
المبحث الأول في : جواز النسسخ 
٠ ٠‏ المبحث الثاني في : نسخ السنة بالكتقاب 


المبحث الثالث في : نسخ الكتاب بالسنة' المتواترة 


(ry) 


المبحث الرابع في : نسخ الكتاب بخبر الواحد 
المبحث الخامس في : النسخ بالاجمنساع 


المبحث السادس في : حكم الناسخ فيحق المكلف قبل بلوغ ؛ 


. المبحث اام دق معرفة الناسخ والمنسسوخ 
القصل السايع AES‏ 

المبحث الأ ول في : اذا خالف الواحد الاجماع 

اليف الثاني في : الاجماع السكوتسسي 

المبحت الثالث في : اجماع آهل oe‏ 

المبحث الرابعفي : حكم منكر الاجماع 

الفصل الثامن عشر في : القاس 

المبحث الا ول في : حجية القيساس 

المبحث الات : شروط صحة اشا 

المبحث الثالث في : هل الأصل قي الاحكام التعليل آم التعيد؟ 


الفصل التاسع عشر في الاستدلال 


المبحث 1 ول في : الاستصحاب 
المبحث الثاني في : الأستحسان 


المبحث التالتثت في : رؤيا النبي صلی الله عليه وسلم 


الموف-سوع 
الفصل العشرون قي : المجتہدي ن 


المبحث الأول في : تفويض الحكم للدبسي 


المبحث الثاني في : جواز الاجتهاد في زمن النبسي 


المبحث الثالث في : مايصح نسبته من الأقوال الى المجتہدين 


الفصل الواحد والعشرون قي ١‏ الاستفت اء 


المبحث الأول في.: جواز الاستفتاء 


المبحث الثاني في : السؤال عمالم يقسسع 


. القصل الثاني والعشرون في : التعادل والترجيح 


المبحث الأول في : مناصب الرسول صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
اة الات ي رن اتر ن 
الخاتمسة 
الق ازن 

قرس الا يات القرا تية 
فهرس الاحاديت والآآشار 
فہرس الا الام 
قائمة المراجع والمصادر 


قہرس الموضوء ات 


